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للأقصى رجال يحمونه
عبد الباري عطوان

الانتفاضــة الاولــى بــدأت لتحريــر الاقصــى، والثانيــة احتجاجا على 
تدنيســه، والثالثــة، التــي بــدأت تكبر ككــرة الثلــج، جــاءت لحمايته في 
مواجهات تقويضــه، تمهيدا لتهويــده، وفضح التواطؤ العربي، الرســمي 

والشعبي، المتمثل بالصمت الكامل وادارة الوجه الى الناحية الاخرى.
المرابطــون فــي القــدس المحتلــة يدافعــون عــن مقدســاتهم بأيديهــم.. 
بحناجرهــم.. بصدورهم العارية.. باعتصامهــم.. بتحدي الرصاص الحي 
قبل المطاطي.. مرفوعو الرأس.. مستعدون للشهادة.. لا يبحثون عن اعذار.. 

ولا يؤمنون بالواقعية.. ولا يخشون الفارق الكبير جدا في موازين القوى.
يفضحون «سلطة رام الله» التي تطلق قوات أمن دايتون لمنع المقاومة، بل 
لمنع كافة اشــكال التظاهر الســلمي ضد تهويد الحرم الابراهيمي ومسجد 
الصحابي بلال بن رباح، وتقبل بالعودة الى المفاوضات غير المباشــرة في 
ظل الاستفزازات الاستيطانية المهينة، وتلغي احتفالا باطلاق اسم الشهيدة 

دلال المغربي على ميدان في مدينة البيرة تنفيذا لاملاءات اسرائيلية.
الســلطة الفلســطينية منهمكة في اســتقبال المبعوثين الامريكيين الذين 
يريدون مفاوضات فلســطينية ـ اســرائيلية غير مباشــرة، لتحسين الوجه 
الدموي العنصري لحكومة نتنياهو امام العالم، وعرب الاعتدال منهمكون 
في تقديم الاغراءات المالية والنفطية للصين للانضمام الى الحصار الاممي 

القادم ضد ايران.
المدافعون عن الاقصى يفجّرون انتفاضتهم هذه في توقيت من يستشعر 
الخطــر على ارضــه وعرضه ومقدســاته، فالحكومــة الاســرائيلية اعلنت 
عن بناء خمســين الف وحدة ســكنية فــي القدس المحتلة، ومســتوطنوها 
يســتعدون يــوم الثلاثاء القــادم لاطلاق يوم عالمــي من اجل بنــاء الهيكل 
الثالــث على انقاض المســجد الاقصى، يقتحمون خلالــه باحته، ويضعون 

حجر الاساس، ويقدمون قرابين الفصح العبري.
لم يعــودوا يســتنجدون بالحكام العــرب، ولا حتى بالشــعوب العربية 
والاســلامية، فقد ملوا من ذلك، وقــرروا ان يخوضــوا المواجهة لوحدهم، 

مسلّمين بأقدارهم، ومعتمدين على انفسهم وخالقهم.
٭ ٭ ٭

نحــن امام تقســيم جديــد للمنطقة العربيــة يذكرنا بنظيــره الذي حدث 
بعد غــزو القــوات العراقيــة للكويت، فهنــاك نغمة جديــدة يرددها بعض 
المســؤولين بوتيــرة متصاعدة، تقــول اذهبوا انتم عرب الشــمال وحاربوا 
اســرائيل وحدكم، فهذه مشكلتكم، وخذوا من شــئتم من «المخدوعين» من 
اهــل الاتحاد المغاربي، وفقراء اليمن والســودان، اما نحــن فلنا عدونا، لنا 

ايراننا، ولكم اسرائيلكم.
ســيدنا محمد رسول البشرية (صلى الله عليه وسلم) عندما اسرى ليلا 
الى المســجد الاقصى، لــم يأت اليه من نابلس او غزة او دمشــق، وانما من 
المدينة المنــورة عاصمة النور والهداية، ومقر الدعــوة المحمدية، والبابليون 

جاءوا الى القدس من ارض السواد، والايوبيون من ارض الكنانة.
لا نعطي دروسا في التاريخ، ولا نلقي المواعظ الدينية والاخلاقية، ولكننا 
نذكّر من يحاول ان ينســى او يتناســى، ويريد جرّنا الى حروب مدمرة في 
المــكان الخطأ مرة اخرى، يختارهــا لنا الامريكيون والاســرائيليون، مثلما 
جرّونــا الى حرب العراق تحــت اكاذيب وحملات تضليل مــا زالت المنطقة 

تعيش نتائجها الكارثية.
يرســلون الوفود الى روســيا والصــين، بتعليمات امريكيــة، لاغرائهما 
بالوعود الســخية بصفقات رخيصة من النفط والغاز، ومئات المليارات من 
الاســتثمارات المســتقبلية، مقابل عدم التصويت ضد قــرار بفرض حصار 
خانق على دولة مسلمة، وكل ما سيحصل عليه هؤلاء في المقابل هو المزيد 
من المســتوطنات والتهويد للمقدســات الاســلامية في فلســطين، التي من 

المفترض ان تكون مقدساتهم ايضا.
٭ ٭ ٭

تواطــأوا في الحربين الاولــى والثانية ضــد العراق، ودمــروا هذا البلد 
العربــي الــذي حماهم مــن «التســونامي» الاســلامي القادم من الشــرق، 
ليحصــدوا الشــوك، والفتنــة الطائفيــة، واختــلال التــوازن العســكري 

والجغرافي، ونظام حكم اكثر عداء وتهديدا لهم من سابقه.
الحصــار الخانــق على العــراق، واغــراق الاســواق بالنفــط الرخيص، 
واســتفزاز القيــادة العراقيــة في كبريائهــا وعرضها، دفع بهــا الى كارثة 
احتــلال الكويت، ومــا ترتب علــى ذلك من نتائــج معروفة مــا زلنا نعيش 
تداعياتهــا، ولكن هل فكر الذين يســعون لفرض حصــار خانق على ايران، 
وحشــد القوى العالمية في وضح النهار للمشــاركة فيه، بردود الفعل التي 

يمكن ان تترتب على خطواتهم هذه؟
مــاذا لو قرر الايرانيون الانتقام من الذين يحاصرونهم بطرق ووســائل 
شــتى، اقلها «الارهــاب» وتحريك الخلايــا النائمة كخطوة اولــى، يتلوها 
القصــف وحــرق الآبار والبنــى التحتية كخطــوة لاحقة، هل نســتطيع ان 

نتحمل ذلك، او نوفر الحماية لمواطنينا وناطحات سحابنا وابراجنا؟
لماذا «الواقعية» مقدسة عندما يتعلق الامر باسرائيل واسلحتها النووية 
الجبارة، واحتلالاتها لأرضنا وتهويدها لمقدســاتنا، ولكن هذه «الواقعية» 
تتبخــر تماما عندما يتعلق الامر بدولة عربية او اســلامية، ونبدأ فورا بقرع 

طبول الحرب واشهار سيوف الحصارات؟
٭ ٭ ٭

فــي الوقت الــذي يتدفــق فيه الآلاف مــن ابنــاء القدس المحتلــة وعرب 
فلســطين المحتلة عام 1948 لحماية المسجد الاقصى، نرى اكثر من «مسجد 
ضرار» يبنى في عواصم عربية للترويج للتحالف مع الاسرائيليين وتوثيق 
عــرى الصداقة معهــم، باعتبارهم الانصــار الجدد للعدو الآخــر على الامة 

والمنطقة.
اهل القدس يقاومون ويستبســلون لانهم خارج حدود الســلطة في رام 
اللــه، ولا يُحكمون من قبــل اي نظام عربي، فهم يحاربون العدو مباشــرة، 
وليــس من خــلال وكلائه العــرب، وهذا هو ســر جبروتهم واســتعدادهم 
للتضحيــة بــالارواح مــن اجل الحفــاظ علــى الهويــة الاســلامية العربية 

لمقدساتهم وارضهم.
انهم يعرّون النظام الرســمي العربي، وجامعته في القاهرة، ويفســدون 
الخطط لنســج التحالف العربي ـ الاســرائيلي المتنامي، ويعيدون الصراع 

في المنطقة الى منابته الحقيقية دون اي رتوش.
هؤلاء المجاهــدون البررة، نقطة الضوء الوحيدة المشــرقة في ظلام هذه 
الامة الحالك الســواد. ودماؤهم الطاهرة التي تنزف دفاعا عن المقدسات، 
وحماية لها، وتمردا على الخنوع العربي والاســلامي الذليل هي الاشــرف 

والانقى، ومبعث الفخر والكرامة والعزة.

اليمن: القوات الامنية تقتحم مكتبي «الجزيرة» و«العربية» بصنعاء
 وتصادر جهازي الإرسال لتغطيتهما الاعتصامات ومسيرات احزاب المعارضة

صنعاء «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي:
اقتحمـت قـوات مـن الأمـن المركـزي والأمـن السياسـي 
(المخابرات) في اليمن بصحبة مسـؤولين مـن وزارة الإعلام 
مكتبـي قناتي الجزيـرة  والعربيـة بصنعاء في وقـت متأخر 
 SNG من مسـاء الخميس وصادرت بالقوة جهازي الارسال
بـدون إذن من النيابـة العامة أو من أي جهـة أخرى، وبرروا 
عملهـم هذا بأنه جـاء بناء علـى توجيهات مـن وزير الاعلام 

حسن اللوزي. 
الإجـراء  هـذا  اليمنيـين  الصحافيـين  نقابـة  واسـتنكرت 
الحكومي غير المسبوق، كما دانت أحزاب تكتل اللقاء المشترك 
المعارضـة اقتحام رجال الامن لمكتب قنـاة الجزيرة بالإضافة 
إلى اقتحام مكتب قنـاة العربية بالعاصمة صنعاء ومصادرة 
جهـازي الإرسـال (SNG) التابعـين للقناتـين علـى خلفيـة 
تغطيتهما لاعتصامات ومسيرات أحزاب المعارضة المتضامنة 
مع القضيـة الجنوبية أقيمـت الخميس الماضي فـي العاصمة 

صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية.
وجـاءت هـذه العمليـة فـي إطـار حملـة واسـعة شـنتها 
السـطة ضد المراسلين الصحافيين لوسائل الإعلام الخارجية 
للحيلولـة دون وصول رسـائلهم إلى العالـم الخارجي حيال 
مـا يجـرى فـي اليمـن مـن تداعيـات للأحـداث وبالـذات في 

المحافظات الجنوبية والشمالية.

إلـى ذلك اعتبرت أحزاب المعارضـة اليمنية ما أقدمت عليه 
السـلطة «انتهاكاً صارخاً للدسـتور والقوانـين النافذة التي 

تكفل حرية التعبير للجميع».
إلى ذلك دانـت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني (لجنة 
شـعبية معارضـة) عمليـة الاقتحـام التـي تعرض لهـا مكتبا 
الجزيرة والعربية، ودعت إلى تضامن واسع مع حرية الرأي 

والإعلام في اليمن.
ولقيت هذه القضية تفاعلا كبيرا في الأوسـاط السياسية 
اليمنيـة أمـس وأحدثـت ردود أفعـال واسـعة مـن مختلـف 

الفعاليات السياسية والنقابية والمنظمات الجماهيرية. 
وكانت أجهزة الأمن قامت مسـاء الخميس باقتحام مكتبي 
قناتي الجزيرة والعربية وصادرت أجهزة الإرسـال التابعين 

لهما بتوجيهات من وزير الإعلام حسن اللوزي.
وقال وكيل أول نقابة الصحافيين سـعيد ثابث سعيد الذي 
كان موجـوداً وشـاهد عيـان علـى ما جـرى ارتكابـه من قبل 
السـلطة حيال هـذه القضية «ان أشـخاصا قدمـوا إلى مكتب 
الجزيرة وقاموا بمصادرة جهاز البث الخاص بالمكتب بالقوة 

دون تقديمهم رسالة تكليف رسمية بذلك».
وفي الوقت الذي استنكر فيه ارتكاب السلطة لهذه العملية 
أكد أنها «أضرت بسـمعة اليمن وجاءت بعد تهديدات تعرض 
لهـا المكتب». وقـال مدير مكتب الجزيرة بصنعاء مراد هاشـم 
إن «المكتب تلقى اتصالا مسبقا من مسؤول في الحكومة توعد 

فيـه بهذه الخطوة فـي حال بثت قناة الجزيـرة أي لقطات أو 
تغطيـة لفعاليـة أحـزاب المعارضة التي نظمتهـا الخميس في 
العديـد من المحافظـات». وأضاف انـه «لم يكن مـن النواحي 
المهنية الاسـتجابة لمثل هذا الطلـب، باعتبار أن هذه الأحزاب 
مرخصـة وتمارس عملها علنيا، كما أن الفعالية نفسـها كانت 
مرخصـة». وذكر أن مراسـلي القناة «حضروا هـذه الفعالية 
مع سائر وسـائل الإعلام للتوثيق فقط بعد تلقي هذا الحظر، 
ومع ذلك قامت السلطات بتنفيذ تهديدها السابق وسط حملة 

متواصلة منذ عشرة أيام على مكتب الجزيرة وعلى القناة».
وأكـد أن عملية مصادرة جهاز البث (الارسـال) سـتصيب 
مكتـب الجزيـرة بصنعاء بحالـة مـن الشـلل، لأن الكثير من 
التغطيـات الاعلاميـة تعتمـد على جهـاز البث سـواء في بث 

التقارير أو المقابلات. 
وذكـر مراد هاشـم أن هـذه الخطـوة تأتي في إطـار حملة 
متصاعـدة على قناة الجزيـرة، كما أن إجـراء مصادرة جهاز 
الإرسـال جـاء بعد حملـة شـنتها الحكومة اليمنيـة ضد قناة 
الجزيرة خلال الأسـابيع الأخيرة. وكان وزير الإعلام اليمني 
حسـن اللـوزي قال الأسـبوع الماضي فـي جلسـة البرلمان ان 
وزارتـه تعكـف علـى دراسـة مخالفـات القنـوات الفضائية 
الخارجية، من بينها قناة الجزيرة، التي اتهمها بتزوير صور 
المتظاهريـن أمـام مؤتمـر لندن الأخيـر وصور لمظاهـرات في 

المحافظات الجنوبية.   (رأي القدس ص 19)

يتوقعون من «الجزيرة» مواجهة زعيم المختارة بتصريحاته التي طالت الأسد ونصر الله

السوريون ينتظرون اعتذار جنبلاط اليوم لطي صفحة الماضي
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

ينتظر السوريون مساء اليوم السبت اعتذاراً من المفترض 
أن يقدمـه لهم زعيم الحزب التقدمي الاشـتراكي اللبناني وليد 
جنبلاط عبـر برنامج «حـوار مفتوح» الذي يقدمه غسـان بن 
جدو على شاشـة «الجزيرة» الفضائية، بعد إسـاءات واسعة 
صـدرت عن جنبلاط خـلال حقبة العداء التي اسـتحكمت بين 
أقطاب ما سـمي بفريق الرابع عشـر من آذار من جهة وسورية 
مـن جهة أخرى أعقبـت اغتيال رئيس الـوزراء اللبناني رفيق 

الحريري. 
ويفترض السـوريون أن غسـان بـن جدو سـيواجه زعيم 
المختـارة وليـد جنبلاط بتصريحات قاسـية وحـادة أدلى بها 
الأخير فـي خطاباته ولقاءاته ومقابلاته الصحافية وسـيركز 
على عدد من الجمل التي طالت سـورية كدولة ورئيسها بشار 
الأسد كرمز سـيادي لها، كما سـيواجهه بن جدو ـ كما يتصور 
السـوريون ـ جنبلاط بتصريحات طالت حزب الله وسـلاحه 
وانتمـاءه وأمينـه العام السـيد حسـن نصـر الله اسـتناداً لما 
يشـكله هذا الشـق مـن أهمية بالغـة للمواطن السـوري الذي 

يضيره جداً النيل من حزب الله وزعيمه.

وتشـير التقديـرات إلـى أن القيـادة السـورية لن تسـامح 
جنبـلاط مـا لـم يبـدِ أسـفاً واضحاً عـن كل مـا صـدر عنه من 
إسـاءات مقصـودة خـلال السـنوات الماضية مسـت الشـعب 

السوري وكرامته.
ويـرى المراقبـون أن هـذه الخطـوة الجنبلاطيـة المنتظـرة 
تشـكل الربع الأخيـر من طريق المختـارة ـ قصر الشـعب التي 
سـبق ومشـى عليها جنبلاط ذهاباً وإياباً قبل أن يركب موجة 

الخلاف مع دمشق.
ويـدرك جنبلاط أن ثمـة صعوبات تعتـرض طريقه بعد أن 
وصلتـه معلومات تفيد بغضب السـوريين وعـدم ترحيبهم به 
مـا لـم يصحح موقفـه وإن قبلـت قيادتهم بمجيئه لشـعورهم 
بالإهانة عندما اسـتهدف رئيسـهم بكلام وصف بالمسيء جداً 

في 14 آذار من العام 2007.
ويعترف جنبلاط نفسه بوجود نقطتين أساسيتين عالقتين 
مـع العاصمة السـورية، أولهمـا خطاب شـخصي أدلى به ضد 
الرئيس بشار الأسد، وإقراره بضرورة إيجاد صيغة، والنقطة 
الثانيـة تتعلـق بتصريـح أدلـى به إلـى صحيفة «الواشـنطن 
بوست» الأمريكية دعا فيه إدارة بوش حينها لاحتلال سورية 
وإسقاط النظام السوري، وعندما سألته «الواشنطن بوست» 

عما يريده من أمريكا أجاب: «لقد أتيتم إلى العراق باسـم حكم 
الأكثرية، بإمكانكم فعل الشـيء ذاته في سـورية»، الأمر الذي 

اعتبره السوريون مساً بكرامتهم وقبلها بأمنهم.
وكان جنبـلاط يتوقـع دعوتـه مبكـرا، وعـن تأخيـر موعد 
الزيارة إلى دمشـق نقل عـن جنبلاط قوله إنه يجهل اسـباب 
تأجيـل الزيـارة، معقبـا «إذا كانـت للرئيس (رئيـس الوزراء 
سـعد) الحريري واسـطة أكبر مني في الذهاب إلى هناك، فهذا 
شـأن آخر. ليسـت عندي واسـطة مثله، فأنا أمثّـل أقلية، لكن 
لها حيثية. صحيح أن طائفتي، وكذلك المسـيحيين على أبواب 
الإنقـراض، لكنها تبقى ذات حيثية فـي جبل لبنان، وكذلك في 

جبل الدروز مع أنني أفضل تسميته جبل العرب».
وقبـل تحديد موعـد المقابلة في «الجزيرة» كانت الاوسـاط 
اللبنانية والسـورية تنتظر كلمة جنبلاط يـوم الثلاثاء المقبل 
حيـث نقل عنه قوله « فـي 16 آذار(مارس)، فـي الذكرى الـ33 
لاغتيـال كمال جنبلاط، سـأقول كلامـاً أختم به جرحـاً كبيراً، 
وسـيكون آخـر الكلام، ولـن يكـون بعـده أي كلام». وأضاف 
«أسـمع أنهـم يذكروننـي بأننـي قلـت مـرة إننـي كذبـت على 
السـوريين 25 عاماً، طلعت معـي بفورة أعصـاب، لقد أخطأت 

والجميع يخطئ ولكل أخطاؤه».

اسرائيل تنشر قواتها في باحة الاقصى وتمنع المصلين من الوصول اليه
مواجهات وغضب في القدس بسبب التوسع الاستيطاني

مدمرتان إيرانيتان 
تتوجهان إلى خليج عدن 

■ طهـران ـ يو بي اي: توجهت مدمرتان إيرانيتان 
الجمعة إلـى خليج عدن في إطار مهمة حماية السـفن 

التجارية من القراصنة.
ونقلـت وكالة أنبـاء «فـارس» عن قائد الأسـطول 
البحـري في جنـوب إيـران الأميرال اشـكان قوله ان 
المدمرتين سـبلان وخارك توجهتا اليوم(الجمعة) إلى 

خليج عدن، وذلك في سابع مهمة من هذا النوع.
وأوضـح أن الفرقاطـات التـي بعثها سـلاح البحر 
الإيرانـي إلـى خليـج عـدن «قطعـت خـلال 256 يوما 
مسـافة 28 ألف ميل بحري وحققت نجاحات ملحوظة 
حتـى الآن».وأضـاف «ان مهمـة الفرقاطـات البحرية 
الأعـداء  محـاولات  إحبـاط  منهـا  كثيـرة  الإيرانيـة 
الراميـة لتخويـف دول المنطقة من النظام الإسـلامي 

في إيران».

عباس يترقب في تونس الضوء 
الأخضر للقاء القذافي بطرابلس

■ عمـان ـ «القدس العربي»: يبدو أن وسـاطة قام 
بهـا مديـر المخابـرات المصريـة الجنرال عمر سـليمان 
فـي طريقهـا  للنجـاح بنـزع فتيـل «ازمـة خلافيـة» 
قبيـل تحضيـرات القمة العربيـة بين القيـادة الليبية 
ونظيرتها الفلسطينية، فخلال الساعات القليلة المقبلة 
سيتقرر ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بعد توقفه بدون إعلان رسـمي الجمعة في تونس في 
طريقة للتوجه إلى طرابلس لتتويج مساعي الجنرال 
سـليمان  بلقاء ودي بين عباس والزعيم الليبي معمر 

القذافي.
ويفترض ان عباس الذي احتوى أيضا خلافات من 
طـراز خاص مـع الحكومة التونسـية بانتظار الضوء 
الأخضـر للمـرور إلى طرابلـس على امـل ترتيب لقاء 
بينه وبين القذافي بعد جهود قام بها الجنرال المصري 

ودعمها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
السـابق  تهديـده  عـن  تراجـع  قـد  عبـاس  وكان 
بمقاطعة القمة العربية في سـرت الليبية إذا ما دعيت 

لها شخصيات من حركة حماس.

الجزائر: اعتقال علي بلحاج
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ من احمـد المصري: 
اعتقلـت السـلطات الجزائريـة الشـيخ علـي بلحـاج  
الجمعـة عقـب القائه خطبـة بحي لبروفـال بالجزائر 
العاصمة. وقال «المرصد الإعلامي الإسلامي» في بيان 
وصلت «القدس العربي» نسخة منه، ان بلحاج تطرق 
فـي خطبته الـى جملة مـن القضايا والتطـورات على 
المستويين الداخلي والخارجي، ومن اهم النقاط التي 
تناولها في كلمته: قضية اغتيال العقيد علي تونسـي 
ومسـألة الغاء عقوبة الاعـدام، وما يسـمى الارهاب، 
حيـث اكد ان الارهاب ليس لـه أي وجود في الجزائر، 
كمـا وجـه انتقـادات حـادة للرئيـس الجزائـري عبد 
العزيـز بوتفليقة فـي العديد من القضايـا، كما تطرق 
ايضـاً الى قضية تجريم الاسـتعمار ومسـألة مناصرة 

القضايا العادلة كاحتلال العراق وافغانستان.

مصر: اعتقال 50 من الاخوان 
اثناء تظاهرات «لنصرة الاقصى»

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعتقلـت الشـرطة المصريـة 
قرابة خمسـين من اعضاء جماعة الاخوان المسـلمين، 
قـوة المعارضة الرئيسـية في مصر، اثناء مشـاركتهم 
فـي تظاهـرات «لنصـرة الاقصى» بعد صـلاة الجمعة 
في خمـس محافظات، بحسـب مـا افاد مصـدر امني. 
وكانـت جماعة الاخوان دعت الـى تظاهرات «لنصرة 
الاقصـى» بعـد صلاة الجمعـة في المسـاجد احتجاجا 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  قـرار  علـى 
نتنياهـو ادراج موقعـين دينيـين فـي الضفـة الغربية 
همـا الحـرم الابراهيمـي في الخليـل وقبـر راحيل في 
بيـت لحم على لائحة التراث التاريـــخي لاسـرائيل. 
وردد المتظاهـرون الذيـن نظمـوا وقفـات احتجاجية 
امـام عدة مسـاجد فـي محافظات الاسـماعيلية (على 
قنـاة السـويس) والشـرقية والمنوفيـة والــدقهليـة 
(دلتـا النيـل) والجيـزة (جنـوب القاهـرة) هتافـات 
تنـدد بالاجراءات الاسـرائيلية وبـ«الصمـت العربي 

الرسمي» ازاءها.

القدس المحتلة ـ «القدس العربي» 
ـ من وليد عوض:

أغلقت إسـرائيل الضفة الغربية وحشـدت قـوات مكافحة 
الشـغب فـي أنحـاء المدينـة القديمـة والأحيـاء العربيـة في 
القدس خلال صلاة الجمعة في مواجهة الغضب الفلسـطيني 

بشأن التوسع الاستيطاني اليهودي.
وبعد أسـبوع اسـتنكر خلالـه جو بايـدن نائـب الرئيس 
الأمريكـي أثناء زيـارة للمنطقـة موافقة اسـرائيل على خطة 
جديدة لبناء استيطاني في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن 
على حليفتها الرئيسية بالمنطقة لاستئناف محادثات السلام 
مع الفلسـطينيين، فرضت اسـرائيل اغلاقا كامـلا على الضفة 
الغربية لمدة 48 سـاعة تحسـبا لرد عنيف علـى الدفع الجديد 

الذي اعطته الحكومة الاسرائيلية للاستيطان.
وقرر وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك هذا الاغلاق 
الصارم «لدواع امنية» نظرا لخطر وقوع هجمات، بحسـب ما 
ذكر ناطق عسكري. ودخلت الاجراءات حيز التنفيذ منتصف 

ليـل الخميـس الجمعة وتسـتمر لغايـة منتصف ليل السـبت 
الاحد، ويمكن تمديدها.

ونشـرت الشـرطة في القدس الشـرقية تعزيزات ومنعت 
الرجال دون الخمسـين عاما من دخول باحة المسجد الاقصى 

لاداء صلاة الجمعة.
وقال شـهود عيـان ان عـدد الجنـود الإسـرائيليين داخل 

باحات الحرم القدسي وصل لنحو 1500. 
وقالت الشرطة ان «نحو 6000 مصل تمكنوا من اداء صلاة 
الجمعة»، وهو عدد يقل بكثير عن المعتاد. الا ان باحة الاقصى 
شـهدت صدامات عنيفة، اقدمت قوات الاحتـلال خلالها على 

اعتقال بعض المصلين.
وقـد حصلـت صدامات عنيفـة الجمعـة الماضي فـي باحة 
المسـجد الاقصى بعد قرار نتنياهـو ادراج موقعين دينيين في 
الضفة الغربية هما الحرم الابراهيمي في الخليل وقبر راحيل 

في بيت لحم على لائحة التراث التاريخي لاسرائيل.
«لنصـرة  تظاهـرة  حمـاس  حركـة  نظمـت  غـزة،  وفـي 
المقدسات» الاسلامية احتجاجا على الاجراءات التي تتخذها 

اسرائيل بحق المصلين في المسجد الاقصى.

وقـال خليل الحية القيادي في حماس مخاطبا المتظاهرين 
«مـا علينـا الا ان ننتفض علـى هذا المخطـط الصهيوني الذي 

يريد ان يدمر مقدساتنا».
وطالبت السـلطة الفلسـطينية مرات عدة بالغاء المشروع 
معتبرة انه يشـكل اسـتفزازا جديدا يجرد المفاوضات من اي 
معنـى. وقال كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين صائـب عريقات 
الجمعـة ان الرئيـس محمـود عبـاس ابلـغ الامريكيـين بـان 
التوجـه الـى مفاوضات غير مباشـرة مـع اسـرائيل «صعب 

جدا» اذا لم تتراجع عن قرارها.
وقـال «ان الامريكيين على علم بـان الرئيس يعتبر انه من 
الصعب جدا التوجه الى مفاوضات مباشـرة او غير مباشرة 

دون وقف تام للاستيطان».
وما يزيد اسـتياء الفلسـطينيين، اعطاء اسـرائيل مؤخرا 
ضوءا اخضر لمشـروعين اسـتيطانيين آخرين يقضيان ببناء 
600 وحـدة سـكنية فـي القـدس الشـرقية و112 مسـكنا فـي 
مسـتوطنة بيتـار عيليـت. واكتفـى نتنياهـو بالاعتـذار عن 
«توقيـت» الاعلان عـن المشـروع الاسـتيطاني الجديد خلال 

زيارة بايدن.   (تفاصيل ص 5)

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل احد المصلين في باحة الاقصى

وليد جنبلاط
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لاهور (باكستان) 

 من مباشر بخاري:

قال مسـؤولون باكسـتانيون إن 45 شخصا 
على الاقل قتلـوا في انفجارين انتحاريين وقعا 
الجمعة في مدينة لاهور بباكسـتان واسـتهدفا 
سـيارات عسـكرية وإنهمـا أصابـا قرابـة مئـة 
أن  السـلطات  تأكيـدات  رغـم  وذلـك  شـخص 

حملات أضعفت مقاتلي طالبان.
وقالت الشرطة ان قنبلة ثالثة انفجرت قرب 
مركـز للشـرطة في مدينـة لاهور الباكسـتانية 
الجمعـة بعـد هجمـات فـي وقـت سـابق علـى 
الجيـش اسـفرت عـن مقتـل 45 شـخصا علـى 

الاقل.
وقـال طارق سـليم دوجـار رئيس الشـرطة 
الاقليمية لصحافيين «وقع انفجاران انتحاريان 
فـي غضـون 15 و20 ثانيـة وكان الانتحاريـان 
راجلـين». وصرح مسـؤولون عسـكريون بأن 
هناك خمسة جنود بين قتلى الهجوم الذي وقع 
في حي عسكري بلاهور القريبة من الحدود مع 

الهند.
ويضغط المتشـددون مـن جديد على حكومة 

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
ووقعت خمسة انفجارات على الاقل الاسبوع 
الحالي بينها هجوم انتحاري بسـيارة ملغومة 
علـى مبنـى تابع لمخابرات الشـرطة فـي لاهور 
يوم الاثنين وقتل فيه 13 شـخصا بالاضافة إلى 
تبـادل لاطـلاق النـار وتفجير في مكتـب وكالة 
مسـاعدات مقرهـا الولايـات المتحدة قتـل فيه 

ستة أشخاص في شمال غرب البلاد.
الجنـود  إن  «رويتـرز»  مـن  مصـور  وقـال 
أغلقـوا مـكان الانفجارين ومنعوا أي شـخص 
مـن الاقتـراب. وانتشـرت قـوات على أسـطح 
منـازل. وحلقت فوق المنطقة طائـرة هليكوبتر 
تابعـة للجيـش. وصـرح محمـد شـفيق وهـو 
مسـؤول في الشـرطة لصحافيين بالعثور على 

رأسـي الانتحاريـين. وأدان وزيـر الخارجيـة 
الباكسـتاني شـاه محمود قرشـي الانفجارين 
نجـاح  دون  «بالحيلولـة  متعهـدا  بيـان  فـي 
المخططات الشنيعة للارهاب». وقالت سلطات 
باكسـتانية إن حملات أمنية أضعفت متشددي 
طالبان الباكسـتانية الذيـن يقاتلون للاطاحة 

بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.
وبعيـدا عـن التشـدد فـي الداخـل تتعرض 
باكسـتان أيضا لضغوط أمريكية شديدة لفتح 
جبهـة قتـال جديـدة وملاحقـة متشـددين من 
طالبـان الافغانيـة فـي مـلاذات علـى الحدود.

(رويترز)

استهدفت سيارات عسكرية.. والمصابون تجاوزوا المئة

مقتل العشرات في ثلاثة انفجارات بمدينة لاهور الباكستانية 
اسـتدعي  ب:  ف  ا  ـ  انقـرة   ■
السـفير السـويدي في انقرة كريسـتر 
اسـب الجمعـة الـى وزارة الخارجيـة 
التركيـة حيث عبرت له السـلطات عن 
البرلمـان  تصويـت  اثـر  «امتعاضهـا» 
السـويدي علـى مشـروع قـرار يعتبـر 
المجازر التي حصلت بحـق الارمن عام 
1915 «ابادة». وقال دبلوماسي لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «لقـد عبرنـا لـه عن 

امتعاضنا».
وعنــــد خروجـه مـن اللقـاء قـال 
اسـب للصحافيـين ان رأي حكومتـــه 
كان يقـول انـه يجب «تـرك مهمة البت 
للمؤرخـين»،  التاريخيـة  بالاحـــداث 
مضيفـا ان سـتـــوكهولم ترغـب فـي 
الحفـاظ على «علاقاتهـــا الجيدة» مع 

انقــرة.
اعتمـده  الـذي  القـرار  ومشـروع 

صـوت  بغالبيـة  السـويدي  البرلمـان 
«السـويد  ان  يقـول  الخميـس  واحـد 
تعترف بابادة العـام 1915 ضد الارمن 
والاشـوريين والسـريان والكلدانيـين 
واليونانيـين الذين كانـوا مقيمين» في 
اراضي السـلطنة العثمانيـة وبالتالي 
كانـت  التـي  المسـيحية  الاقليـات  كل 

مقيمة هناك.
التصويـت  بهـذا  انقـرة  ونـددت 
واسـتدعت سـفيرتها فـي سـتوكهولم 
زرغون كوروتورك للتشاور. وستعود 

السفيرة الجمعة الى انقرة.
والغى رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان زيـارة كانـت مرتقبة 

الاسبوع المقبل الى السويد.
واوضـح بيـان صادر عـن الحكومة 
التركيـة «ندين بشـدة هذا القـرار. ان 
شـعبنا وحكومتنا يرفضان هذا القرار 

الـذي تشـوبه مغالطات كبـرى والذي 
ليس له اي اساس».

وزيـر  يلتقـي  ان  المرتقـب  ومـن 
الخارجيـة التركـي احمـد داود اوغلو 
الذي يـزور فنلندا، الجمعة او السـبت 
نظيره السـويدي كارل بيلـت في هذه 
الدولـة على هامش منتـدى دولي، كما 

علم لدى اوساط الوزير التركي.
نهـج  ان  الخميـس  بيلـت  واعلـن 
تركيـا  لترشـيح  المؤيـدة  حكومتـه 
للانضمـام الـى الاتحـاد الاوروبي «لم 

يتغير».
ويقـول الارمـن ان المجـازر بحقهـم 
اوقعت 1.5مليون قتيل، فيما لا تعترف 
تركيا سـوى بمقتل ما بـين 250 الفا الى 
500 الـف، رافضـة اعتبـار مـا حصـل 
«ابـادة» وهو توصيـف اقـره البرلمان 

الاوروبي وباريس واوتاوا.

انقرة تستدعي السفير السويدي بعد اعتراف 
البرلمان في ستوكهولم بـ «ابادة» الارمن

مقاتلون صوماليون يهاجمون
مقديشو لليوم الثالث على التوالي

■ مقديشـو ـ رويتـرز: قـال صوماليـون الجمعـة إن متمرديـن تابعـين لحركة 
الشـباب هاجمـوا مواقـع تابعة للحكومـة الصوماليـة بالقرب من قصـر الرئيس 

بالعاصمة وإن أربعة أشخاص قتلوا حين ردت الحكومة على النيران.
ونشـب القتـال بحـي واردهايلـي فـي السـاعات الاولى مـن صباح اليـوم في 
ثالـث أيام من المعـارك بين متمردين وقوات حكومية تدعمهـا قوات تابعة للاتحاد 
الافريقـي. وقـال الصومالي عبدي عبد اللـه لـ»رويترز»، «وصل مقاتلو الشـباب 
صبـاح اليوم إلى مفترق طرق آدن أدي بالقرب مـن القصر وأطلقوا قذائف مورتر 

على القصر مما استدعــى قصــفا أقوى».
وأضاف «لازال الجانبان يتبادلان إطلاق القذائف. رأيت قتيلا وأربعة مصابين». 
وقتل 54 شخصا على الاقل في أول يومين من القتال بينما حاول المتمردون زعزعة 
اسـتقرار الحكومـة قبل هجوم طال انتظـاره يهدف لطرد المتمردين من مقديشـو. 
وقال سـاكن آخر إن قذيفة سقطت على السـيارة التي كان يستقلها وأصيب ثلاثة 

مدنيين.
وقـال عدن يوسـف لرويترز «كنا في طريقنا لسـوق البـكارة. وبينما كنا نلوذ 
بالفـرار رأينـا ثلاثة قتلى على أرض أحد الازقة». ولا توجـد حكومة مركزية فعالة 
فـي الصومال منذ 19 عاما وتقـول دول غربية ومجـاورة إن الصومال يوفر ملاذا 

لمتشددين يعتزمون شن هجمات في شرق افريقيا وما وراءها.

البحرية الباكستانية تجري تجربة صاروخية ناجحة
■ اســلام ابــاد ـ يو بي اي: أجرت البحرية الباكســتانية تجربة صواريــخ وطوربيد ناجحة في 

بحر العرب الجمعة.
ونقلــت قناة «جيو» عن مصدر فــي العلاقات العامة فــي الأجهزة الداخلية تأكيــده أن التجربة 
العســكرية تمت بنجاح. وقــد أطلقت الصواريخ والطوربيد من فرقاطــة «ف 22 ب» و «ب 3 س» و» 
وغواصة «أغوســتا 90 ب»، بإشــراف قائد البحرية الأدميرال نومان ناشير.  وأكد المصدر أن هذه 
التجــارب تظهــر لجميع الأطراف قوة الردع الباكســتاني. يذكر أن باكســتان تملك قدرة عســكرية 

نووية وتشهد علاقات متوترة مع جارتها الهند بالإضافة إلى مشاكل داخلية تتعلق بالتطرف.

الامم المتحدة ـ من لويس شاربونو: 
قال تقرير لـلامم المتحدة ان رجل أعمال صوماليا له صلات 
بمتشددين إسلاميين ربما تلقى فدية دفعت من اجل الافراج عن 
عمال اغاثة فرنسيين مخطوفين عمل بنظام التعاقد مع برنامج 

الغذاء العالمي وصندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
ووصـف التقريـر السـري الـذي اصدرتـه جماعـة المراقبة 
فـي الصومـال التابعة للامم المتحدة واطلعـت عليه «رويترز» 
يـوم الخميس الرجل الذي قالت ان اسـمه عبـد الله علي لؤي 
وصلاتـه بمتشـددي حركة الشـباب الاسـلامية بانها دراسـة 
حالـة فيما يتعلـق بالكيفيـة التي سـمحت بهـا وكالات تابعة 
للامم المتحدة دون قصد لمساعدات مقررة للفقراء الصوماليين 

بإثراء متمردين ومجرمين.
وكان مسـلحون خطفوا ثلاثة فرنسـيين يعملون مع منظمة 
العمل ضد الجوع - وهي منظمة انسـانية- في تموز (يوليو) 
عـام 2009 واحتجزوهـم لعـدة اشـهر. وقـال التقريـر انه في 
تشرين الاول (اكتوبر) دفعت فديه مقدارها 1.36 مليون دولار 
في حسـاب يخـص لؤي في شـركة تحويـل اموال فـي بيدوة 

بالصومال.
واضاف التقرير «يعمل رجل اعمال بارز يدعى لؤي متعاقدا 

لبرنامـج الغـذاء العالمـي وصنـدوق الامم المتحـدة للطفولـة 
(يونيسـيف) فـي منطقة بيـدوة» مضيفـا انه يؤجـر مركبات 
للمنظمتـين وغالبـا مـا تعمل شـركة الميـاه التـي يمتلكها وهي 

(جرجرواداج) لحساب اليونيسيف.
وهـو يتلقى ايضـا ايجـارا بمبلـغ 3000 دولار كل شـهر من 
اليونيسـيف نظير اسـتخدام المنظمـة التابعة لـلامم المتحدة 
لمبنـى كان يضم في السـابق البرلمان في دولـة الصومال التي 
يغيـب عنهـا فعليا القانـون وتفتقـر لحكومـة فعالة منـذ عام 

.1991
وبالإضافـة الـى عمله مـع الامم المتحـدة كان لـؤي «الممول 
المحلـي» لسـلطة الشـباب فـي بيـدوة منـذ ان اسـتولت هذه 
الجماعـة الاسـلامية علـى المنطقة في كانـون الثانـي (يناير) 
2009. وقـال التقريـر انه «صديق مقرب» للشـيخ مختار روبو 
ابـو منصـور وهو مسـؤول كبيـر بحركـة الشـباب. وتصنف 

الولايات المتحدة روبو بانه ارهابي.
وكانت حركة الشـباب التي تسـيطر على اجـزاء كبيرة من 
جنـوب الصومال ووسـطها تعهـدت بالولاء لتنظيـم القاعدة 
وهي تريد فرض أحكام الشـريعة الاسـلامية في انحاء البلاد. 
ويقـول التقرير أنه يعتقد ايضا ان لـؤي تورط في نهب مجمع 
الامم المتحـدة في بيـدوة في تمـوز (يوليو) عـام 2009 حينما 

سرقت مركبات للامم المتحدة واخذت الى مقديشو. 
وقـال التقريـر «اسـتغل لـؤي بنجـاح صلاتـه الاجتماعية 
والسياسـية فـي القيام بدور وسـيط بـين قيادة الشـباب في 
بيـدوة والامم المتحـدة وهو وضـع لاقى احتجاجا رسـميا من 

أعيان العشائر».
وعـرض التقريـر علـى لجنـة عقوبـات الصومـال المنبثقة 
عـن مجلـس الامن التابـع للامم المتحـدة وسيناقشـه المجلس 
الأسبوع القادم. وقال التقرير ان ما يصل الى نصف المساعدات 
الغذائية المرسـلة الى الصومال كان يجري تحويلها الى شبكة 
مـن المتعاقديـن الفاسـدين ومتشـددين اسـلاميين وموظفـين 

محليين للامم المتحدة.
وأورد التقريـر الـذي لم ينشـر مشـكلات خطيـرة واوصى 
الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كي مون بفتح تحقيق مسـتقل 
في عمليات برنامج الغذاء العالمي في الصومال. وحث التقرير 
ايضا الامم المتحدة على خلق قاعدة بيانات لاناس متهمين بان 

لهم صلة بحوادث خطف موظفي الاغاثة.
ويذكر التقرير أيضا تفاصيل انتهاكات للحظر الذي تفرضه 
الامم المتحدة على توريد أسـلحة للصومـال قائلا ان كثيرا من 
اسـلحة المتمردين لا يأتي من اليمن فحسب لكن يأتي ايضا من 
الحكومـة الانتقاليـة الضعيفـة للصومال والمدعومـة من الامم 

المتحدة والتي تأمل حركة الشباب في الاطاحة بها.
وقالـت جوزيت شـيران المديرة التنفيذيـة لبرنامج الغذاء 
العالمي في بيان ان وكالتها «تقف على اهبة الاستعداد للتعاون 

التام مع اي تحقيق مستقل في أنشطتها في الصومال».
وكان برنامـج الغـذاء العالمي اوقف انشـطته فـي كثير من 
انحـاء جنـوب الصومـال فـي كانـون الثانـي/ يناير بسـبب 
تهديـدات موجهـة الـى موظفيـه ولان حركـة الشـباب كانـت 

تطالب بدفع أموال مقابل سلامتهم.
وشـكت بتينـا ليشـر المتحدثـة برنامـج الغـذاء العالمي في 
نيويـورك مـن عـدة نقاط غيـر دقيقـة فـي التقريـر وقالت ان 
البرنامـج لم يجر استشـارته. واضافت انه على سـبيل المثال 
فـان التقريـر يصف مـا يقول انهـا عملية نهب ادت الى سـرقة 
1229 طنـا مـن المعونـات الغذائيـة في ايلـول (سـبتمبر)عام 

.2008
وقالت ليشـر «هذا كان نهبـا حقيقيا وكل الاغذيـة المنهوبة 

قدم المتعاقد بدلا منها».
وقال كريسـتوفر دي بونو المتحدث باسـم اليونيسيف ان 

وكالته لم تتلق التقرير ولا جرى تشاور معها بشأنه.
واضاف قوله «في غياب المعلومات لا يمكننا تحديد الوقائع 

او الرد في هذا الوقت».(رويترز)

صومالي له صلة بالاسلاميين عمل مع وكالتين للامم المتحدة 

رجال امن باكستانيون يتفقدون موقع الانفجار في لاهور

■ لنـدن ـ ا ف ب: مثـل مبرمج الكتروني يعمل في شـركة 
«بريتيـش ايروايـز» الخميس امـام محكمة في لنـدن بتهمة 

الاعداد لعملية انتحارية كان يعتزم تنفيذها.
وجـاء في بيان الاتهام ان رجيـب كريم (30 عاما) المتحدر 
من بنغلادش كان يعتزم اغتنام اضراب في بريتيش ايروايز 

للانضمام الى طاقم طائرة.
ووجهت اليه ثلاث تهـم بموجب قانون مكافحة الارهاب، 
هـي التحضير لعملية انتحارية والتآمر مع شـركاء في بلده 
الاصل بنغلادش وكذلك في باكستان واليمن، وجمع الاموال 

من اجل مخطط ارهابي.
واتهم بتعمـد الاقامة في بريطانيـا والحصول على جواز 

سفر في هذا البلد وعلى وظيفة لدى بريتيش ايروايز بهدف 
تنفيذ خطته. وبحسب الاتهام، فان المبرمج الالكتروني الذي 
كان يعمـل علـى برمجيات بريتيـش ايروايز نقـل معلومات 
متعلقة بعمله، وابلغ انه سـينضم الى طاقم طائرة بمناسبة 

قيام اضراب كان مقررا قريبا في الشركة.
ويقوم خبراء في الشرطة بالتدقيق في مئات الملفات على 

الكمبيوتر كان يعمل عليها سواء في الشركة او في منزله.
واعتقـل رجيب كـريم في 25 شـباط (فبراير) فـي مكاتب 
بريتيـش ايروايـز فـي نيوكاسـل ابـون تاين شـمال شـرق 
انكلتـرا ووضع قيد الاعتقال الاحترازي على ان يمثل مجددا 

امام القضاء في نهاية الشهر.

مبرمج الكتروني في «بريتيش ايروايز»
 يحاكم بتهمة الاعداد لعملية 

■ باريـس ـ ا ف ب: اضافـت مراسـلون بلا 
حـدود بلدانا جديدة هذه السـنة الـى قائمتها 
للدول التي تنتهك حرية التعبير على الانترنت، 

واضعة روسيا وتركيا «تحت المراقبة».
وذكـرت مراسـلون بلا حـدود فـي تقريرها 
للعـام  2009 «هذه السـنة جمعـت ايضا قائمة 
اعـداء الانترنت اسـوأ منتهكي حريـة التعبير 
علـى الانترنـت» معـددة «السـعودية، بورما، 
الصـين، كوريا الشـمالية، كوبا، مصـر، ايران، 
اوزبكسـتان، سـورية، تونس، تركمانسـتان، 
فيتنـام». وتابعـت «ان قيـام عـدد متزايـد من 
البلـدان بتشـديد السـيطرة علـى الانترنـت، 
يقابلـه تزايـد قـدرات التعبئـة لـدى مواطنين 
الكترونيين يثبتون عن حـس ابتكار وتضامن 

متناميين».
وتشـمل قائمة المنظمـة للـدول التي تفرض 
رقابة من نوع ما على الانترنت ستين دولة عام 

2009، اي ضعف عدد العام السابق.
وصدر التقرير للسـنة الثالثـة على التوالي 
بمناسـبة اليـوم العالمـي ضـد «الرقابـة علـى 

الانترنت» الجمعة في 12 اذار (مارس).
بالاتهـام  حـدود  بـلا  مراسـلون  واشـارت 
وبورمـا  الشـمالية  كوريـا  مثـل  دول  الـى 
وتركمانسـتان لا تتردد في قطـع الانترنت عن 

جميع مواطنيها.
وجاء في التقرير ان هذه الدول «تسـتخدم 
عـدم تطـور البنـى التحتيـة ذريعة، لكـن هذا 
يؤدي الى ازدهار السوق السوداء للاتصالات، 
كما يحصل في كوبا او على الحدود بين الصين 

وكوريا الشمالية».
وذكـرت المنظمـة بين الـدول «قيـد المراقبة» 
عددا من الديمقراطيات مثل اسـتراليا «بسبب 
عزم الحكومة علـى اعتماد نظام متطور لمراقبة 
الانترنت، وكوريا الجنوبية حيث تحكم قوانين 

الانترنـت  رواد  نشـاطات  الصرامـة  شـديدة 
فتطعن في كتمان هويتهـم وتدفع على الرقابة 

الذاتية».
ويتنـاول التقريـر ايضـا تطـور الشـبكات 
الاجتماعية التي «وضعت في متناول الشعوب 
ادوات تعاون تسـمح باعادة النظر في النظام 

الاجتماعي».
وذكـر في هذا السـياق ان موقع «فايسـبوك 
تحول الى موقع تجمع للناشـطين الذين يحظر 

عليهم النزول الى الشارع».
الاعتقـالات  روسـيا  علـى  التقريـر  واخـذ 
والملاحقـات التـي تطـاول اصحـاب مدونـات 
بانهـا  توصـف  مواقـع  واغـلاق  الكترونيـة 

«متطرفة» غير انها ليست كذلك على الدوام.
واشـار التقرير الى ان «دعاية النظام تزداد 
حضـورا علـى شـبكة الانترنـت، وثمـة خطـر 
حقيقي بان يتحول الانترنت الى اداة سـيطرة 

سياسية».
وندد التقرير باغلاق تركيا الاف المواقع منها 
موقع يوتيوب، ما تسـبب بادراجها على قائمة 
الـدول قيـد المراقبـة. واعتبـرت المنظمة بعض 
الـدول على قدر خاص من التطور في ما يتعلق 
بتقنيات السيطرة على استخدامات الانترنت، 

وفي طليعتها الصين وتونس.
وذكرت مراسـلون بلا حـدود ان «المواطنين 
الالكترونيين يدفعون ثمـن هذا القمع المتزايد» 
مشـيرة الـى انـه «للمـرة الاولـى منـذ ابتـكار 
الانترنـت، يوجـد حوالـى 120 مـن اصحـاب 
الانترنـت  ورواد  الالكترونيـة  المدونـات 
والمنشـقين علـى الانترنـت خلـف القضبـان». 
ولفتت المنظمة الى ان «اكبر سـجون في العالم 
التـي  الصـين  هـي  الالكترونيـين  للمواطنـين 
تتصدر سواها بفارق كبير مع 72 معتقلا، تليها 

فيتنام وايران».

من ضمنها السعودية والصين ومصر وايران وسورية وتونس

منظمة «مراسلون بلا حدود»: الدول «المعادية للانترنت» ازدادت في 2009
■ برلـين ـ د ب ا: أبـدى وزيـر داخلية ألمانيا 
توماس دي ميزير اسـتعداده لتسوية الخلاف 
مـع المنظمات الإسـلامية حـول النظـام الجديد 

المدرج لمؤتمر الإسلام الألماني. 
دويتشـه  «زود  لصحيفـة  الوزيـر  وقـال 
اسـتبعاد  إن  الجمعـة  الصـادرة  تسـايتونغ» 
مجلـس الإسـلام والجمعيـة الإسـلامية (ميلي 
الإسـلامي  المؤتمـر  فعاليـات  مـن  جـوروس) 
الإسـلامية  بالمنظمـات  علاقـة  أي  لـه  ليـس 
الأخـرى داخـل ألمانيـا وأكـد الوزيـر ترحيبـه 
بهذه المنظمات واسـتعداده لمناقشة الانتقادات 
وظاهـرة  العنصريـة  مقدمتهـا  وفـي  المختلفـة 
الخـوف مـن الإسـلام.  وكان المجلـس الأعلـى 
للمسـلمين في ألمانيـا قد انتقد عدم ضـم الوزير 

هذه الموضوعات ضمن نشاط المؤتمر. 
تأتي تصريحات الوزيـر الألماني المتصالحة 
قبـل اجتمـاع كبـرى المنظمـات الإسـلامية فـي 
ألمانيـا الجمعة لبحـث احتمالية انسـحابها من 
«مؤتمر الإسـلام الألماني»، الـذي تنظمه وزارة 

الداخلية الألمانية. 

وقـال رئيس المجلـس الأعلى للمسـلمين في 
ألمانيـا، أيوب أليكس كولـر، الخميس في مدينة 
كولونيـا غربي البـلاد إن المنظمات الإسـلامية 
تريد تنسيق إجراء مشترك في أعقاب استبعاد 
(مجلـس الإسـلام) من المنتـدى الحـواري بين 
الحكومـة الألمانيـة وممثلي الجالية الإسـلامية 
فـي ألمانيـا.  يذكـر أن وزيـر الداخليـة الألمانـي 
توماس دي ميزير اسـتبعد (مجلس الإسـلام) 
من لجنة المؤتمر، معللا قراره بأن الادعاء العام 
يجـري تحريات ضـد بعـض أعضـاء الجمعية 
الإسـلامية (ميلي جـوروس)، التي تهيمن على 

مجلس الإسلام. 
وقال كولر لوكالة الأنبـاء الألمانية «د.ب.أ»، 
«سـيتم مناقشـة الأمر بشـكل دقيق ومسـئول، 
ولا أريد اسـتباق النتائج».  وأشار كولر إلى أن 
هناك الكثير من الانتقادات الموجهة للمؤتمر من 

ناحية مضمونه وطاقمه. 
وذكـر كولـر أنـه فـي حـال تقريـر المنظمات 
الإسـلامية الانسـحاب مـن المؤتمر فـإن هذا قد 
يعنـي نهايـة المنتـدى الحـواري بـين الحكومة 

الألمانية وممثلي المسلمين. 
وقال كولر «القرار بشأن ما إذا كنا سنواصل 
بمسـألة  يتعلـق  لا  أم  المؤتمـر  فـي  المشـاركة 
اسـتبعاد مجلس الإسـلام من المؤتمـر وحدها، 
بـل إنه سـيرتبط بكثير من القضايا الرئيسـية 

الأخرى». 
يذكر أن (مجلس الإسـلام الألمانـي) بدأ عام 
2006 لتحسـين سبل اندماج المسـلمين - البالغ 
عددهـم نحـو 4 ملايـين مسـلم - فـي المجتمـع 

الألماني. 
ومن المقرر أن يشـارك في جلسة المشاورات 
والاتحـاد  للمسـلمين  الأعلـى  المجلـس  اليـوم 
التركـي- الإسـلامي (ديتيـب) واتحـاد المراكز 
الثقافية الإسـلامية ومجلس الإسلام المستبعد 

من المؤتمر. 
ومـن ناحية أخـرى طالب كولـر بالاعتراف 
بالمسـلمين المنضمـين لمنظمـات إسـلامية بأنهم 
أفـراد ينتمون لمذهب ديني حتى يتم التمكن من 
التفاوض حول موضوعـات مثل دروس الدين 

الإسلامي في المدارس. 

وزير داخلية ألمانيا يسعى لتسوية الخلاف 
مع المنظمات الإسلامية 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن العالم 
الإسـلامي الباكسـتاني الشـيخ محمـد 
طاهر القـادري، الذي أصـدر فتوى ضد 
الإرهاب والعمليات الانتحارية في وقت 
سـابق من الشهر الجاري، انه لا يخشى 
الانتقـام مـن الأعـداء وأنه ليـس خائفاً 

على حياته.
مـع  مقابلـة  فـي  القـادري  وقـال 
كريسـتيان أمانبـور، كبيـرة المراسـلين 
إن»  إن  «سـي  شـبكة  فـي  الدوليـين 
أي  مـن  خائفـاً  لسـت  «أنـا  الامريكيـة 
اننـي  الأرض..  سـطح  علـى  شـخص 
أعمـل لردم الهـوة بين العالم الإسـلامي 
والغـرب، وإزالة الكراهية وكل أسـباب 

سوء الفهم».
وأضاف «من هذا المنطلق، تعتبر هذه 
قضيـة جيدة، وأنا لا أخشـى أحداً، فهذا 
الأمـر يعتمد علـى إرادة اللـه، فإذا كنت 
سأعيش فإنني سأعيش، وبخلاف ذلك 

فأنا لست خائفاً».
بعـد  قـادري  تصريحـات  وجـاءت 
أسـبوع على إصـداره فتـوى جاءت في 
600 صفحـة فـي العاصمـة البريطانيـة 
واعتبـر  الإرهـاب  فيهـا  أدان  لنـدن 

أعـداء  إرهابيـة  بأعمـال  يقومـون  مـن 
للإسلام. 

مـن  ان  القـادري  قـال  فتـواه  وفـي 
يقومـون بالأعمـال الإرهابيـة مصيرهم 
جهنـم، منتقـداً المتطرفـين من المسـلمين 
الذيـن ينتقـون مـن الإسـلام مـا يبـرر 

العنف.
مـكان  «لا  لأمانبـور  القـادري  وقـال 
للإرهاب والعنف في تعاليم الإسلام ولا 
يوجـد لهما أي تبريـر.. وأي نوايا طيبة 
أو أي خطأ في السياسـة الخارجية لأي 
دولـة تحت أي ذريعة لا يمنح الشـرعية 

للأعمال الإرهابية».
وأضـاف انـه لا يعتقـد بأن رسـالته 
سـتصل إلى العدد القليل من المتشددين 
الذيـن تعرضـوا بالفعـل لعملية غسـل 
دمـاغ، لكنـه أوضح ان مئـات الآلاف من 
الشـباب السـائرين على الطريق أو من 
المحتمـل أن يتطرفوا سـوف يسـتمعون 

لفتواه.
وقـال القـادري علـى موقـع «منظمة 
منهاج القرآن العالمية» الذي أسسه على 
الإنترنـت ان موجة الإرهـاب والتطرف 
تـؤدي إلى تدهور وضع الأمن والسـلام 

في العالم بصفة مستمرة، ومن المؤسف 
ان النشـاطات الإرهابية التـي تقوم بها 
«عناصـر ضالـة» تنسـب إلـى الإسـلام 

ولكن في الواقع ليس الأمر كذلك.
الديـن  رجـال  معظـم  ان  وأضـاف 
يقومـون بإدانة أعمـال إرهابية بشـكل 
تديـن  لا  المنظمـة  ان  موضحـاً  مبهـم، 
أعمـال الإرهـاب فحسـب إنمـا ترفـض 
ظاهرة الإرهاب بكافة أشكالها على كافة 
المسـتويات بشـكل تـام، مشـيراً إلى ان 

الإسلام يدعو إلى الأمن والسلام.
الانتحاريـين  «المهاجمـين  ان  وتابـع 
يُعتبرون خارجين عن دائرة الإسـلام»، 
اسـتخدام  يتـم  بـألا  أملـه  عـن  معربـاً 
الشـباب مـن قبـل عناصـر إرهابيـة أو 
منظمات متطرفة بعد دراستهم الفتوى، 
تقـوم  الإرهابيـة  العناصـر  ان  مضيفـاً 
بغسـل أدمغة الشباب عبر تفسير عقائد 
علـى  ويجـب  خاطـئ  بشـكل  الإسـلام 
الشـباب الابتعاد عن نشـاطات عناصر 

إرهابية.
وأضـاف القـادري ان الإسـلام وضع 
الأطفـال  منـح  حيـث  الحـرب  قوانـين 
والنسـاء والمسـنين حمايـة تامـة خلال 

الحـرب وأن المراكـز التجارية والمدارس 
والمستشـفيات وأماكن العبـادة مناطق 

آمنة حسب تلك القوانين الحربية.
يسـمح  لا  الإسـلام  بـأن  وصـرح 
بمقتـل المواطنين الأبرياء لأي سـبب من 
الأسـباب وعلـى الدولـة الإسـلامية أن 
تقوم بتطبيـق نظام العـدل والعقوبات 
الأعمـال  مرتكبـي  وتقـديم  تـام  بشـكل 
لأحـد  يجـوز  ولا  للعدالـة  الإجراميـة 

انتهاك قوانين الدولة.
وأدان طاهـر القادري وبشـدة الذين 
يقومـون بأعمـال إرهابية باسـم الدين 
للإسـلام»،  «أعـداء  بأنهـم  ووصفهـم 
موضحـاً بـأن علـى هـؤلاء النـاس إذا 
الجهـاد  فعليهـم  «الجهـاد»  فـي  رغبـوا 
ضد الجهالة والفسـاد والفقر والشـرور 
ان  إلـى  يشـار  الأخـرى.  الاجتماعيـة 
الشـيخ محمـد طاهـر القـادري يترأس 
حركـة منهـاج القـران الصوفيـة التـي 
تحـارب التطـرف الدينـي في عشـرات 
المراكز المنتشـرة فـي بريطانيا، وهو من 
مواليد العام 1951، ووالده الشيخ فريد 
الديـن القادري الجيلانـي الذي كان من 

كبار علماء الشريعة في باكستان.

العالم الإسلامي الباكستاني الذي أدان الإرهاب لا يخشى على حياته وزير الداخلية الهندي يتعهد «بتحرك سريع» 
إذا تعرضت بلاده لهجوم من الأراضي الباكستانية 
■ نيودلهـي ـ د ب ا: صـرح وزيـر الداخليـة الهندي بـي شـيدامبارام الجمعة بأن 
بلاده سـتتخذ إجراءات «سـريعة وحاسمة» إذا شن المتشـددون هجوما آخر انطلاقا 
من الاراضي الباكسـتانية.  وأضاف شيدامبارام في ندوة عقدت في العاصمة الهندية 
نظمتهـا مجلـة «إنديـا تـوداي» «إذا اسـتطعنا التحقق بدرجـة معقولة مـن اليقين أن 

هجوما آخر على الهند انطلق من أراضي باكستانية سنرد بسرعة وبحسم». 
وردا على سـؤال عما إذا كان ذلك يمكن أن يكون عملا عسـكريا، رفض شيدامبارام 

الادلاء بمزيد من التفاصيل. 
وأضاف «يمكنكم أن تطرحوا السؤال فور اتخاذ الاجراء الفوري والحاسم». 

وقـال شـيدامبارام إن باكسـتان كانت جارة صعبـة المراس وكانت كشـمير محور 
المشكلات بين الجارتين الواقعتين جنوب آسيا. 

وأضـاف وزيـر الداخلية «الدولتـان قوتان نوويتان وليسـت الحرب خيـارا لذلك 
يجب أن نتحدث. وفي أوقات أخرى يجب أن نتوخى الحذر». 

وتابـع «حاولنـا أن نضع بدايـة بمحادثات بين وزيـري الخارجية لكن مع الاسـف 
لم يسـفر ذلك عن شـيء . لكـن تم إبلاغي اننـا مازلنـا منفتحين أمام جولـة أخرى من 

المحادثات بين وزيري الخارجية». 
وكانت الهند وباكسـتان قد أجرتا محادثات رسمية في شباط/فبراير الماضي للمرة 
الاولـى منـذ الهجوم الذي وقـع على مدينـة مومباي فـي تشـرين الثاني/نوفمبر عام 

 .2008
وعلقـت الهند بعد الهجوم حوارا مسـتمرا منذ فترة طويلة كان يهدف إلى تسـوية 

الخلافات بشأن الحدود وإقليم كشمير المتنازع عليه بين قضايا أخرى. 
وتقول الهند إن المسـلحين العشـرة الذيـن نفذوا هجمات مومبـاي على مدى ثلاثة 
أيـام هم باكسـتانيون وان الهجوم جرى التخطيط له من قبل منظمة العسـكر الطيبة 

الاسلامية المتشددة ومقرها باكستان. 

نواب في الكونغرس يحثون باكستان
على ملاحقة جماعة عسكر طيبة 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: طالب نواب في الكونغرس الامريكـي ادارة الرئيس باراك 
أوبامـا بالتركيـز على متشـددي جماعة عسـكر طيبـة والضغط على اسـلام اباد أكثر 
حتى تحمل على الجماعة التي تتخذ من الاراضي الباكسـتانية مقرا لها والمتهمة بشـن 

الهجمات التي وقعت في مدينة مومباي الهندية عام 2008 .
وقال جاري اكرمان رئيس لجنة مجلس النواب الامريكي الفرعية المختصة بالشرق 

الاوسط وجنوب اسيا «يجب القضاء على جماعة المتوحشين هذه».
وأضـاف النائب الديمقراطي خلال جلسـة خصصت لمناقشـة جماعة عسـكر طيبة 
«انهـا جماعـة قاتلة خطيرة مـن المتعصبـين. انها جماعـة تلقى تمويلا جيـدا طموحة 

والاكثر مدعاة للقلق ان الجيش الباكستاني على صلة بها ويتعاون معها».
وتبنـت المخابـرات الباكسـتانية جماعـة عسـكر طيبـة وهـي مـن أكبـر الجماعات 
الاسلامية المتشددة في جنوب اسيا واحسنها تمويلا لمحاربة القوات الهندية في اقليم 

كشمير المتنازع عليه بين الدولتين.
وحظـرت السـلطات الباكسـتانية نشـاط الجماعـة رسـميا بعـد ان القيـت عليها 
مسـؤولية مهاجمـة برلمان الهند عـام 2001 لكن محللـين يقولون ان السـلطات تغض 

الطرف عنها بشكل غير رسمي لانها لا تتورط في هجمات داخل باكستان.
كما القيت مسـؤولية هجمـات مدينة مومبـاي العاصمة التجارية للهنـد عام 2008 

وقتل فيها اكثر من 100 شخص على عسكر طيبة.
وصـرح اكرمان بأن الجماعة لها «وجود ظاهر في المحافل العامة» في باكسـتان من 
خـلال الاعمـال الخيرية والخدمـات الاجتماعية التـي تقدمها لملايين الفقراء في شـتى 

انحاء البلاد.
وقـال «التقديـرات العامـة تشـير الـى ان عسـكر طيبة تديـر نحـو 2000 مكتب في 
البلـدات والقـرى فـي انحاء باكسـتان بالاضافـة الـى احتفاظها بروابـط مع الجيش 

الباكستاني».



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6457 Saturday/Sunday 13/14 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6457 السبت/الاحد 14/13 اذار (مارس) 2010 ـ 28/27 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:
عاشـت العديـد مـن مـدن وقـرى مصـر 
أمس يومـاً تاريخياً حيث عمـت المظاهرات 
والمنـددة  الأقصـى  للمسـجد  المناصـرة 
بتخـاذل الحكام العرب الميادين وسـاحات 

المساجد.
شاركت الأمهات والفتيات والشيوخ في 
المظاهرات العارمة والتي كشفت النقاب عن 
القـدرة الفائقـة لجماعة الإخوان المسـلمين 
فـي تعبئـة الشـارع المصـري عبـر تنظيـم 
دقيق أذهل أجهزة الأمـن لتؤكد أن مختلف 
الضربـات والإعتقـالات التـي تعرضت لها 

كوادرها لم تؤثر على بنيان الجماعة..
فـي  للشـرطة  الطولـى  الـذراع  فشـلت 
إرهاب المواطنين ووصل الأمر لحد استخدام 
إحدى السـيارات في دهس المتظاهرين في 
أحد شـوارع مـدن الدلتا كما أكـدت مصادر 

الجماعة في الإسكندرية.
في محافظة الدقهلية أحد أكثر محافظات 
مصـر كثافة سـكانية خرج عشـرات الآلاف 
يلبون نداء المقدسيين حيث انطلقت العديد 
مها الإخوان  من الوقفات الحاشـدة التي نظَّ
المسلمون اتساقاً مع الغضب الشعبي تجاه 

الممارسات الصهيونية.
وفي مدينـة منية نصر احتشـد أكثر من 
خمسـة آلاف مواطن أمام مسـجد الإسعاف 
وأطلقـوا الهتافـات الغاضبـة مثـل: «كفاية 
شـجب كفاية إدانـة عايزين مدفـع عايزين 
شـهداء  رايحـين  الأقصـى  و»ع  دانـة»، 
بالملايـين، و»يـا بـاراك لـم جيوشـك  بكره 
روا عن مشاعر  جيوش النصر دوسك»، ليعبِّ
الغضب والاسـتياء مما يحـدث في الأرض 
المقدسة بفلسـطين وللمسجد الأقصى. وفي 
مدينـة المنصـورة عاصمـة الدقهليـة خرج 
الفلاحون من الحقـول واصطفوا مبكراً في 
تجمع تجاوز خمسـة عشر الف مواطن أمام 
مسـجد الجمعية الشـرعية. واحتشـد أكثر 
مـن خمسـة آلاف أيضـا بمدينة طلخـا أمام 
مسـجد البازات منددين بصمت الحكومات 
العربيـة والإسـلامية وهتـف هـؤلاء ضـد 
المؤامرات التي تحاك ضد الأقصى والقضية 
ومعلنـين  الأنظمـة  بمعرفـة  الفلسـطينية 
غضبهم من صمت الحكومات العربية تجاه 

ما يحدث بالأراضي المحتلة.
وفي الإسـكندرية العاصمة الثانية لمصر 
عمت المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في 
عشرات الشـوارع والميادين وأمام المساجد 
التي تشهد تجمعات كبيرة للمصلين، شارك 
فيها ما يقارب من مائة الف مواطن منددين 
بضم المقدسات الإسلامية ومسجد بلال بن 
رباح إلى الآثار اليهودية وبالصمت العربي 

تجاه ما يحدث للمسجد الأقصى. 
 وتخللت الوقفات الاحتجاجية عمليات 
واسـعة من قبـل عناصـر الأمـن لاختطاف 
المتظاهرين واعتقالهم داخل مركبات الأمن 
المركزي كما قامت بنصـب الكمائن المرورية 
في الشوارع الجانبية والقبض على آخرين 
من وسـائل المواصـلات.  وردد المتظاهرون 
هتافـات مثل: «ماتش الكـورة حرك دولة.. 
وإحنـا الأقصـى بعنـاه مقاولـة»، ورفعـوا 
اللافتـات المتضامنـة مع الأقصـى، مثل: «لا 
لتهويـد القدس»، و»ضم الحرم الإبراهيمي 
جريمـة تاريخية لا يمكن السـكوت عليها»، 
و»لا للجـدار لا للحصـار»، و»يـا أقصانا لا 

تهتم.. راح نفديك بالروح والدم».
 وشهد شارع الترعة بوسط الإسكندرية 
حادثـاً غير مسـبوق حيـث اقتحـم ضابط 
الاحتجاجيـة  الوقفـات  إحـدى  مباحـث 
بسـيارته؛ وسـط حالة من الذهول والهلع 
انتابت المواطنين مما أسفر عن إصابة ثلاثة 
مـن المتظاهريـن تم نقلهـم إلـى المستشـفى 

بعدما أصيبوا بكسور وإصابات متفرقة.
وفي المندرة احد أحياء المدينة الشـعبية 
نظـم ألفـا مواطـن وقفـة احتجاجيـة عقب 

صـلاة الجمعـة أمام مسـجد الفـرج؛ حيث 
أكد الشيخ أسـامة فتوح أن الوضع الحالي 
الـذي وصلـت إليـه الأمـة العربيـة مـا هو 
إلا نتـاج المفاوضـات التـي لـم تجلـب على 
الأمـة إلا المزيـد مـن العـار، مشـيرا إلـى أن 
الوضـع الحالي بـات يؤكـد أن المقاومة هي 
الخيـار الأمثـل والأوحد في حسـم القضية 

الفلسطينية.
 وأمام مسـجد ناجي غرب الإسـكندرية 
دعـا الدكتـور تـوكل مسـعود أحـد قيادات 
الإخوان جموع الأمة الإسلامية إلى أن تهب 
نصـرة للمسـجد الأقصـى ومدينـة القدس 

ضد محاولات التهويد.
آلاف  طالـب  المعمـورة  حـي  وفـي   
الإسـرائيلي  السـفير  بطـرد  المتظاهريـن 
الكيـان الصهيونـي  العلاقـات مـع  وقطـع 
وإعـادة تفعيـل دور المقاطعـة الاقتصادية 
للوقـوف  الصهيونـي؛  الكيـان  لمنتجـات 

بجانب إخواننا المجاهدين.
 وفي حـي الحضرة إندلعـت المظاهرات 
بعفوية شـديدة وخرج الأهالي من منازلهم 
الشـوارع وهـم ينـددون  ليحتشـدوا فـي 
بالأنظمـة ويطالبـون بفتـح بـاب الجهـاد 
وفتـح معبر رفح وإلغاء إتفاقيات السـلام. 
وحـذر النائـب صابـر أبـو الفتـوح عضـو 
الكتلـة البرلمانيـة للإخـوان المسـلمين مـن 
خطورة الوضع الحالي، مطالبا الحكومات 
العربية بأن تنحاز إلى مطالب شعوبها قبل 
أن يتفاقم الأمر وتتأزم المشـكلة، مشيرا إلى 
أن طبيعـة المواطن العربي تأبـى أن تنتهك 

المقدسات، وهو واقف عاجز عن التحرك.
وعقب صلاة الظهر إحتشد المصلون من 
عشـرات المساجد في ميدان الساعة معلنين 
رفضهم للمحاولات الرامية لتركيع الشعب 

الفلسطيني ولحالة الذل العربي. 
وطالب المتظاهرون باعداد العدة لساعة 
المواجهـة التـي إقتربـت لتحريـر فلسـطين 
والاسـتمرار في دعم القضية الفلسـطينية 

ماديا وعسكرياً.
أمـا المفاجأة الكبـرى فكانت في محافظة 
مبـارك  الرئيـس  مسـقط  حيـث  المنوفيـة 

الموجـود فـي ألمانيـا للعـلاج، وبالرغـم من 
وتحويـل  الهائلـة  الأمنيـة  الإحتياطـات 
الشـوارع لسـاحات لقوات الشـرطة إلا أن 
الأهالي نظموا خمس مظاهرات إحتشـدت 
فيها أعداد هائلة.  وشـارك قيـادات ورموز 
البرلمانيـة  الكتلـة  وأعضـاء  الجماعـة، 

للإخوان بالمنوفية في المظاهرات.
 وشـارك أكثـر مـن 30 الـف متظاهر في 

العديد من القرى والمدن بمركز الشهداء.
 وفـي مدينة شـبين الكـوم شـارك آلاف 
فـي الوقفـة الاحتجاجيـة التـي حاصرتها 
بكـر  أبـو  مسـجد  أمـام  الأمنيـة  الحشـود 
هـؤلاء  أن  غيـر  الشـرقي  بالبـر  الصديـق 
التظاهـر  فـي  الإسـتمرار  علـى  أصـروا 
حتى صـلاة العصـر؛ تنديـدا بالممارسـات 
الصهيونيـة، والتهديـدات التـي يواجههـا 
المسـجد الأقصى المبـارك. وانتهـت وقفتهم 
بالدعاء للمجاهدين والشـهداء والمرابطين 
فـي الأقصـى بالنصـر والثبـات، وأن يمـد 
الله المقدسيين بالعون من عنده وينصرهم 
على المحتل الإسرائيلي.  وتقدم المتظاهرين 
قيادات من الأخوان ومسـؤولين سـابقون 
من المحافظة وتقدمهم النائب رجب أبو زيد 
عضـو الكتلة البرلمانية للإخوان المسـلمين، 
والذي ندد بتخاذل الأنظمة تجاه ما يحدث 
للمقدسـات الإسلامية في فلسطين، كما دعا 
بوقف عاجل للجـدار الفولاذي العازل على 

حدود قطاع غزة. 
شـارك  منـوف  مدينـة  مجلـس  وأمـام   
أكثـر مـن 1500 مـن الإخـوان فـي الوقفـة 
الاحتجاجيـة التـي تقدمها الدكتـور جمال 
بـدوي أحـد قيـادات الإخـوان بالمحافظـة، 
الإخـوان  فعاليـات  أن  فيهـا  أكـد  والتـي 
مستمرة نصرةً للأقصى، ولن يحول بينهم 

وبين ذلك أية موانع.
وشـهدت مدينة بركة السـبع واحدة من 
أنجح المظاهرات التي أطلق المشاركون فيها 
الهتافـات الداعيـة للتوحـد مع المقدسـيين 
وتقـديم كل العـون لهـم وفتـح معبـر رفـح 
حيث شـارك العديد فـي وقفـة احتجاجية 
أمام مسجد الكاشف تقدمهم النائب صبري 

عامر عضو الكتلة البرلمانية، والذي استنكر 
الحصار الأمني الشديد الذي فرضته قوات 

الأمن حول المتظاهرين.
 وفـي مدينـة تلا فشـلت قوات الشـرطة 
فـي إجبـار المواطنين علـى إلتـزام منازلهم 
حيـث خـرج الرجـال والنسـاء والأطفـال 
..شـهداء  رايحـين  الأقصـى  يـرددون(ع 
بالملايـين)، وطالب هـؤلاء الأنظمة العربية 
لوقـف  التدخـل  بضـرورة  والإسـلامية 
المقدسـات  بحـق  الصهيونيـة  المؤامـرات 

الإسلامية في فلسطين.
القـادر  المهنـدس محمـد عبـد   واعتبـر 
فـي وقفـة أمـام سـوق الدخيلـة أن الوضع 
الـذي يعاني منه العرب بشـكل عام والأمة 
الإسـلامية بشـكل خاص إنما هـو مزيد من 
الاستسـلام والخضوع للكيـان الصهيوني 
علـى  والحفـاظ  التوريـث،  تمريـر  بهـدف 

مقاعدهم وكراسيهم.
 وأوضـح النائـب مصطفـى محمد عضو 
الكتلـة البرلمانية أن الاعتداء على المسـجد 
الأقصـى، وإجـراء الحفريـات تحتـه وضم 
الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال إلى التراث 
صهيونيـة  محـاولات  جميعهـا  اليهـودي، 
لإزالـة كل المعالـم والشـواهد الدالـة علـى 

عروبة وإسلامية القدس. 
الاعتقـالات  بحملـة  الجماعـة  ونـددت 
التي مازالت مستمرة حتى مثول الصحيفة 
للطبع.  وقالت مصادر من مكتب الإرشاد إن 
الإعتقـالات مسـتمرة في العديـد من القرى 
والمـدن وبلـغ عـدد المعتقلـين حتى المسـاء 

نحو70معتقلاً.
واعتقالـه  مواجهاتـه  الأمـن  وواصـل 
الجيـزة  مـن  كل  فـي  الجماعـة  لأعضـاء 
والقاهرة والشـرقية والإسماعيلية والمحلة 
صـلاة  عقـب  وذلـك  والقاهـرة،  الكبـرى 
الجمعة التي خرج فيها عدد كبير من أعضاء 
الجماعة للتظاهر ضد الجرائم والممارسات 
الإسـرائيلية بحق المسـجد الأقصى، وضد 
الصمت العربي الرسـمي تجـاه المخططات 

الإسرائيلية.  
وقامت قـوات الأمـن باحتجـاز عدد من 

نـواب الجماعـة فـي البرلمـان ومـن بينهـم 
صبري خلف الله عضو مجلس الشعب عن 
الإخوان بالإسماعيلية لساعات في سيارة 
الترحيـلات مع 50 آخرين مـن المتظاهرين. 
ومـن جانبه ندد النائـب إبراهيم أبو عوف 
عضـو الكتلـة البرلمانية للإخوان المسـلمين 
من مؤامـرة كبرى تسـتهدف القضـاء على 
المقدسـات وقال ان مسـرى الرسـول صلى 
الله عليه وسـلم مهدد بالهدم أمـام أعيننا، 
يغلقـون  العربيـة  والأنظمـة  وحكامنـا 
الحدود، ويمنعون الشـعوب من الجهاد أو 
حتـى التضامن مع مقدسـاتنا، وقد افرجت 
عنـه إدارة الأجهـزة الأمنية بمجـرد علمها 
أنه عضو مجلس شـعب، ومـن المعتقلين د. 
محمد طـه وهدان مرشـح مجلس الشـعب 
2005، فيمـا تم احتجاز الآخرين وذلك عقب 
تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام مسـجد أبو 

المجد بجوار المحافظة. 
الزقازيـق  فـي  المتظاهـرون  وردد 
المنوفيـة  بمحافظـة  ومنـوف  بالشـرقية 
والمحلة الكبـرى بالغربيـة والجامع الأزهر 
الأقصـى  «ع  مثـل:  وهتافـات  بالقاهـرة 
رايحين شـهداء بالملايين»، و»يا فلسـطيني 
يا فلسـطيني دمـك دمي ودينـك ديني»، مع 
بعـض اللافتـات مثـل: «الأقصى مسـجدنا 
أيـن  يسـتغيث..  «الأقصـى  هيكلهـم»،  لا 
أنتم يـا مسـلمون؟». وأكد د.محمد مرسـى 
مديـر المكتـب السياسـى للإخـوان أن هذه 
الحملـة التي طالت 42 عضـوا فجر الجمعة 
وأكثـر مـن 30 آخريـن عقب صـلاة الجمعة 
تعبـر عـن مواصلة النظـام في إسـكات أي 
صـوت يقول لا، مشـيرا إلى أنهـم أرادوا أن 
يعبـروا عن إرادة الشـعب في اسـتنكار ما 
يحدث من انتهاكات للمقدسـات الإسلامية 
إلا  يسـمع  لا  النظـام  لكـن  الأقصـى،  فـي 
صوتـه وصـوت الرضـوخ، ممـا يـدل على 
فشـل النظام فـي إدارة الخلاف فـي الرأي، 
مـع مواصلـة الأجهـزة ارتـكاب المخالفـات 
العنـف  وممارسـة  والدسـتور،  للقانـون 
والضغـط وإهـدار حقوق الإنسـان لمنع أي 

حراك في المجتمع.

الجماهير هتفت.. «ماتش كورة حرك دولة وإحنا الأقصى بعناه مقاولة»
 محافظات مصر تنتفض نصرة للمسجد الأقصى

مئات الآلاف يطالبون بإعلان الجهاد وإلغاء اتفاق السلام 

مصريون يتظاهرون لنصرة الاقصى الجمعة  (ا ف ب)

■ القاهرة - د ب أ: بعد غياب 10 سنوات عاد إلى القاهرة 
مسـاء الخميس رجـل الأعمال المصـري رامي لكـح قادما من 
لنـدن بعد رفع اسـمه هو وشـقيقه ميشـيل مـن قوائم ترقب 
الوصـول بعد تسـوية مديونياته لدى البنـوك والتي زادت 

عن ملياري جنيه (364 مليون دولار تقريبا). 
وصـل رامـي بصحبـة شـقيقه ميشـيل وأسـرتيهما على 
رحلـة مصر للطيـران القادمة من لندن حيـث قام جهاز أمني 
بالمطار بإنهـاء إجراءات وصول رامي وأسـرته حيث يحمل 
جواز سـفر مصريا صادر من القنصلية المصرية في لندن في 

حزيران/يونيو 2009 .
ولـم تعترضـه أية جهـة أمنية وتم السـماح لـه بالخروج 
إلا أن المئـات من أنصـار لكح جاءوا من حـي الظاهر حاملين 
اللافتات والورود لاسـتقباله بالمطار وتكدسـوا حول مدخل 
صالـة الوصول واقتحم بعضهم صالـة الوصول ما أدى إلى 
غلـق مدخل الصالة واحتجاز عشـرات الـركاب القادمين من 
الخـارج وبعد 20 دقيقة تم خروج الركاب ثم رامي لكح حيث 

قام أنصاره بالاحتفال به أمام الصالة. 
وقبـل خروجه مـن الصالة قـال رجل الأعمـال لكح «إنني 
سـعيد بعودتي لمصر والتي تأخـرت كثيرا كما أن الحل تأخر 
أيضـا وكان يمكـن تنفيذه من قبل ولكن مـا حدث كان بهدف 
إذلالي وأنا أشـكر كل من وقف معي خلال هذه المحنة خاصة 

المحامين والمستشارين والنائب العام والبنوك». 
وقـال «إننـي لم أهـرب أية أمـوال إلـى خارج البـلاد لكي 
أعيدهـا مـن الخـارج كمـا ذكـر البعض وإنمـا الأمـوال التي 
سـددتها كانت من أصـول ممتلكاتي والودائـع الموجودة في 
شركاتي وسأعمل فور عودتي على إعادة تشغيلها والعودة 

إلـى سـابق قوتها حيـث كان أكثر مـن 10 ألاف موظـف فيها 
أصبحوا حاليا 200 فقط وسـأقوم بتعيـين مديرين لعدد من 

المشروعات». 
وأضاف لكح»أنني أحمل الجنسية المصرية فقط وسأرشح 
نفسي مستقلا في انتخابات مجلس الشعب القادمة من أجل 

خدمة أبناء الظاهر الذين كانوا في استقبالي بالمطار». 

■ لندن - يو بي اي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية 
الجمعـة ان المسـافرين البريطانيين الذين يـزورون مصر أو 
تركيا خلال الأسبوع المقبل سيتلقون رسالة نصية منها على 

هواتفهم النقالة.
وقالـت الـوزارة إن الرسـالة النصيـة تعطي رقـم هاتف 
لأقرب سـفارة أو قنصلية بريطانـــــية فـي مصر أو تركيا، 
ولا يتعين على مسـتقبلي هذه الرسـائل الرد عليها أو اتخاذ 
أي إجـراء، لكنهـا تحثهـم علـى حفـظ الرقـم علـى هواتفهم 

النقالة.

واضافت أن هذه الرسـائل ستكون جزءاً من تجربة تقوم 
بها الوزارة بالتعاون مع شـركتي (تـي موبايل) و (أورانج) 
لاستكشـاف إمكانـات اسـتخدام الرسـائل النصيـة لتوفير 

خدمات قنصلية هامة للمواطنين البريطانيين في الخارج.
واشـارت الخارجيـة البريطانيـة إلى أنها سـتجري هذه 
التجربة خلال الفترة من 15 وحتى 22 آذار/مارس الجاري.

وقالـت إن مصر وتركيا جـرى اختيارهما لهـذه التجربة 
نظـرا لأنهما وجهتـان تلقيـان رواجـاً كبيراً بين المسـافرين 
البريطانيين، وشـهدتا زيادة بعدد الأحداث الإرهابية خلال 

السنوات الأخيرة.

عودة رجل الإعمال المصري
رامي لكح إلى القاهرة 

لندن تجرب رسائل نصية للبريطانيين
 الذين يزورون مصر وتركيا 

■ صنعـاء ـ نيويـورك - رويتـرز: 
قال اليمن الجمعة إنـه يحتجز مواطنا 
أمريكيا يشـتبه في أنه متشـدد ينتمي 
لتنظيـم القاعـدة قتل أحد حراسـه في 
وقالـت  الماضـي  الأسـبوع  مستشـفى 
شـركة أمريكية إن المشـتبه به عمل في 

مفاعلات نووية في نيوجيرزي.
وقال مصـدر حكومي يمني لرويترز 
إن المشـتبه بـه ويدعى شـريف موبلي 
واحـد مـن 11 مشـتبها فـي انتمائهـم 
للقاعـدة كانـت السـلطات اليمنيـة قد 
اعتقلتهم خلال سلسلة مداهمات قامت 
بها في العاصمة اليمنية في مطلع آذار/

مارس.
وقالت شركة أمريكية تملك عددا من 
المحطـات النووية إن موبلي (26 عاما) 
عمـل في مفاعلات سـالم وهـوب كريك 
النوويـة فـي نيوجيـرزي ومفاعـلات 

أخرى في المنطقة.
واضافـت شـركة بابليك سـيرفيس 
انتربرايز جروب في تقرير إلى اللجنة 
التنظيمية النووية الأمريكية إن موبلي 
عمـل كعامـل بـين عامـي 2002 و2008 
وخصوصا خـلال في التـزود بالوقود 

لعدة أسابيع في كل مرة.
وكان موبلي يؤدي عملا روتينيا في 
حمل الإمدادات والمسـاعدة في أنشطة 

الصيانة.
وقـال المصـدر من الحكومـة اليمنية 
لرويتـرز إن موبلـي هـو المشـتبه فـي 
انتمائـه إلـى تنظيم القاعـدة الذي بدأ 
بالأسـلحة  معركـة  الماضـي  الأسـبوع 
النارية في مستشـفى بصنعـاء عندما 

كان يحاول الهرب.
وأعيد القبض علـى موبلي لكن بعد 
أن كان قـد قتـل شـخصا وأصـاب عدة 

أشخاص آخرين.
واصبـح اليمن مصدرا كبيـرا للقلق 
الأمني لدى الغـرب بعد أن أعلن جناح 
إقليمي للقاعدة يتخذ من اليمن مقرا له 
مسـؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير 
طائرة ركاب أمريكية في كانون الأول/ 

ديسمبر.
وزار رجـل نيجيري يبلـغ من العمر 
23 عاما يشـتبه أنه يقف وراء محاولة 
التفجير اليمن لدراسة الإسلام واللغة 
العربيـة وجـرت اتصـالات بينه وبين 
أنور العولقي الواعظ المسـلم المتشـدد 

المولود في امريكا ويعيش في اليمن.
وكانت للعولقـي صلة أيضا بطبيب 
 13 قتـل  الأمريكـي  بالجيـش  نفسـي 
شـخصا بالرصـاص في قاعـدة فورت 
هود في تكسـاس في تشـرين الثاني/ 

نوفمبر.

أمريكي معتقل في اليمن عمل في مفاعلات نووية 

لندن ـ «القدس العربي»:

 وجهت منظمات وجماعات دفاع عن الحقوق المدنية 
الامريكيـة اتهامـات لليز تشـيني، ابنة نائـب الرئيس 
الامريكـي السـابق بأنهـا تسـتخدم منبـرا للدفـاع عن 
امريـكا ذريعة لصيد وملاحقة من يدافع عن المتهمين من 
سـجناء غوانتانامو. وسـبب الهجوم على ليز تشيني 
انهـا تقوم باسـتخدام منبر «حافـظ على امـن امريكا» 
من اجل تطهير مؤسسـات الحكومـة من المحامين الذين 
يتجـرأون ويتقدمـون للدفـاع عن ملفـات رجال وحتى 
صبيـة متهمـين بقضايـا ارهاب، وهـم في العـادة ممن 
تعينهـم وزارة العـدل. ويبدو ان الهجـوم الذي يصفه 
الكثيـرون بحملـة مكارثيـة جديدة مرتبـط بمحاولات 
المحامين هزيمـة حكومة بوش في قاعـات المحاكم حيث 
حاولـت ادارة بـوش التصـرف وكأنها فـوق القانون. 
وكجزء من الحملة على المحامين فقد وصمت ليز تشيني 
ومنظمتهـا التـي تترأسـها «حافـظ علـى امـن امريكا» 
المحامين بانهم «اعضاء القاعدة السبعة» وهم المحامون 
الذين قبلـوا ملفات للدفاع عن متهمـين بأعمال ارهابية 
ويعملون مع وزارة العدل الامريكية، كما شـنت المنظمة 
حملـة علـى وزارة العدل الامريكية التي سـلمت ملفات 

الدفاع للمحامين واصفة اياها بانها «وزارة الجهاد».

دعم من التيار المحافظ وجزء من الاعلام 

 وكانت ليز التي تحمل شـهادة في القانون قد عملت 
كنائبـة لوزيرة الخارجيـة في نفـس الادارة التي عمل 
فيهـا والدها وقـادت فترة حملـة الدبلوماسـية العامة 
التـي هدفت مـن خلالها الادارة السـابقة كسـب عقول 
وقلوب العرب والمسلمين. وتلقى ليز هذه المرة دعما من 
الحزب الجمهوري واعضائه في الكونغرس وكذلك من 
اقارب الذين قتلوا في هجمات ايلول (سبتمبر) 2001. 

وتحظى كذلك بدعم من قطاعـات في الاعلام الداعم 
لليمـين الجديد المحافـظ. واتهم هـؤلاء المحامون الذين 
يعملون نيابة عن وزارة الدفاع لتحضير ملفات المتهمين 
وللمصلحـة العامـة «بتدليل» المتهمين بـل وتحريضهم 
على الدولة.  وتتهم منظمة ليز تشـيني الادارة الحالية 
بانهـا غيـر مسـتعدة للوقـوف والدفـاع عـن مصالـح 
امريـكا، وقامت فـي الاونة الاخيرة بحملـة اعلانية من 

خـلال التلفاز وفيها تسـاءلت عـن ولاء المحامين الذين 
علمتهم واتهمتهم بالدفاع عن المتهمين. وجاء في الحملة 
الاعلانية سـؤال عن طبيعة القيم التي يؤمنون بها هل 

هي القيم الامريكية ام قيم المتهمين.

نقد من التيار الليبرالي ومسؤولين سابقين

 وحذر عدد من المسـؤولين الامريكيين من ان الحملة 
ودعـم نواب لها تعيق التعاون بـين الحزبين وقد تعيق 
خطـط ادارة الرئيـس الحالـي بـاراك اوبامـا لاغـلاق 
معتقـل غوانتانامو، كمـا وان الحملة تعرضت للنقد من 
عدد من المحامين السـابقين الذين عملوا في ادارة بوش 
والذين انضموا الى التيارات الليبرالية الذين شـجبوا 
الحملـة وقالـوا انها حملـة لا تعبر عن القيـم الامريكية 
«غيـر امريكيـة» وتعتبر خرقا للمبـادئ القانونية التي 
تـرى ان المجرم الكبير يجب ان يكون لديه محام للدفاع 
عنه. واتهم عدد من الناشـطين في حملة «ناس من اجل 
الحياة الامريكية» ليز تشيني بانها تعتمد على التشويه 
وتسـتخدم مشـاعر الخوف لدى السـكان في هجومها 
على المحامين. ووصفت الحملة هذه اساليب منظمة ليز 
بأنها تأخذ دروسها من المكارثية التي قامت على الهجوم 
الشـخصي والادانة بناء على ادنى صلة والهجوم على 
ولاء الشخصيات. واضافت حملة الحياة الامريكية ان 
المحامـين الذين تسـتهدفهم منظمة تشـيني طلبت منهم 
ادارة بوش نفسها تمثيل المتهمين امام المحكمة مما يثير 
الغضـب اكثر. ومن بين الاسـماء السـبعة الذين هم في 
مرمى منظمة ليز تشـيني، نيـل كاتيال، والذي دافع عن 
سـائق بن لادن سـالم حمدان. وكانت حالته قد كشفت 
ان محاولـة ادارة بوش الاعتماد على محكمة عسـكرية 
لمحاكمتـه وادانتـه غير دسـتورية. ويقـود الحملة ضد 
كاتيال، محرر ويكلي ستاندرد ويليام كريستول، وهي 
المجلـة التي تدافع عن اليمين، ويحتل كريسـتول مركزا 
فـي مجلس امنـاء «حافظ علـى امن امريـكا». ووجدت 
المجلـة عبارة في دفاع كاتيال مبررا للهجوم عليه وذلك 
عندمـا وصـف حمدان فـي قاعـة المحكمة بانه «سـائق 
سـيارة بسـيط» ولانه اي كاتيال دعـا لحماية الحقوق 
الدستورية للمتهم. واتهمت المجلة المحامي بانه لم يكن 
قـادرا علـى «تحديد الفـرق بيننا «نحن» وبـين اعدائنا 

الذين يمثلهم الارهابي».

جندي صغير وليس ارهابياً

 كما هاجمت الحملة نائب المدعي العام توني ويست 
الذي مثل الامريكي جون وولكـر ليند، الذي القي عليه 
القبض بعد انهيار طالبان في افغانستان وعلى جنيفر 
داسـكال، واحدة مـن العاملين فـي وزارة العدل والتي 
عملـت قبـل ذلك فـي منظمـة هيومـان رايتـس ووتش 
الامريكيـة، وفـي حملتها ضـد ادارة بوش وسياسـات 
الاعتقال التي اتبعتها. وجاء هجوم منظمة ليز تشـيني 
لداسـكال لانهـا مثلت اصغـر معتقـل فـي غوانتانامو، 
عمر خضـر، عندما وصفته بانه «جنـدي صغير» ولكن 
ويكلـي سـتاندرد علقـت ان «خضر هـو ارهابي وليس 
جنديـا، وفـي العـادة نحاكم الصبيـان في عمـر الـ 15 
عاما لجرائم كما نحاكم الشـباب المكلفـين». ويعتقد ان 
الحملـة التـي تديرهـا ليز تشـيني وداعموهـا مدفوعة 
للهجـوم علـى اوبامـا وتصويـره بانه «لين» فـي كل ما 
يتعلـق بالارهاب ولخططـه اغـلاق غوانتانامو وكذلك 
لخططه اعطـاء العقل المدبر لهجمات ايلول (سـبتمبر) 
خالد الشـيخ محمد، فرصـة للظهور فـي محكمة مدنية 
امريكيـة والتي تضمن لـه حقوقه المدنيـة. ولكن حملة 
ليـز تشـيني لتصويـر محامـي المتهمـين بانهـم طابور 
خامـس ادت لانتقـادات شـديدة مـن التيـار المحافـظ 
ومن مسـؤولين سـابقين في ادارة بـوش ومنهم كينيث 
سـتار المحقق الخـاص الذي لاحق قضيـة بيل كلينتون 
الرئيـس الديمقراطـي السـابق ووصفـوا الحملـة فـي 
رسـالة مفتوحـة بانهـا «مثيـرة للخجـل» وتؤثـر على 

عملية الكفاح ضد الارهاب. 
واضافوا ان الحملة الشخصية على محامين بعينهم 
غير عادلة وتدمـر اي محاولة لبناء الية دائمة من اجل 
مواجهة الارهاب. وذكرت الرسـالة بالتقاليد الامريكية 
المعروفة بانها توفر حق الدفـاع حتى للمجرمين العتاة 
كما في حالة جون ادامز، الذي مثل الجنود البريطانيين 
الثمانية المتهمين بقتل خمسـة من الابرياء اثناء احداث 
شغب بوسطن عام 1770. واصبح ادامز فيما بعد رئيسا 
للولايـات المتحدة واحـد الاباء المؤسسـين للجمهورية 
الامريكية. ونقلت شـبكة ام اس ان بي سـي عن سـتار 
قولـه انه يجب الثناء على المحامين لا نقدهم. واكد على 
اهمية تسلم المحامين لملفات غير شعبية من اجل مراقبة 
تصرفات الجهة المتهمة لهم وخشية ان تقوم هذه الجهة 

باسـاءة استخدام سـلطتها القانونية. ومن المسؤولين 
السـابقين في ادارة بـوش الذين دافعوا عـن المحامين، 
تيد اولسـون، المحامي العام الذي قـال ان تولي ملفات 
متهمـين غير مرغوب بهم يعتبر من اهم التقاليد المحبذة 
فـي مهنة المحاماة. وكان اسـتاذ ليز تشـيني في جامعة 
شيكاغو، ريتشارد ابسـتين قد عبر عن دهشته وانضم 
الى معسـكر الناقدين لتلميذته. وفـي رد لمنظمة حافظ 
على امـن امريكا علـى ناقديها قالـت ان المحامين الذين 
هاجمتهم سيكونون جزءا في تقرير السياسة وانه من 
حـق الامريكيين معرفة من يوجد فـي وزارة العدل ممن 
لهم علاقة بملـف اعتقال الارهابيـين المتورطين بجرائم 

لها علاقة بقضايا الامن القومي.

ليز الساحرة وديك الجلاد

 وخصصـت صحيفـة «الغارديـان» التـي تناولـت 
الموضـوع يوم امـس بعد ان طرحتـه «نيويورك تايمز» 
قبـل ايـام كاريكاتيرهـا الرئيسـي حيـث صـورت ليـز 
يقـوم  وهـم  تشـيني  ديـك  والدهـا  تراقـب  كسـاحرة 
بتعذيـب معتقـل مسـتخدما الايهـام بالغـرق ووراءه 
الرئيس السـابق جـورج بـوش. وقالـت «الغارديان» 
ان تشـيني الاب صرح بعد انهيار برجي مبنى التجارة 
العالمـي انه انهار معهمـا قرنان من التقاليـد الامريكية. 
وصـرح انه صار مـن الضروري «التركيـز على اننا امة 
رجـال لا امـة قوانين». وحاول اثناء وجـوده في مكتب 
النائـب للرئيس كل اسـتطاعته تنفيذ هـذه المقولة من 
خـلال تجـاوز الاعـراف الدوليـة وتطبيـق الاحتجـاز 
بـدون محاكمـة وتجريد المتهمـين من ابسـط حقوقهم، 
والان تحمـل ابنتـه الراية من بعـده. وفـي افتتاحية « 
نيويـورك تايمـز» يـوم الاثنين قالـت ان الهجـوم على 
المحامين سياسي. وذكرت بالحقبة المكارثية واساليبها 
وقالـت ان عصرنا الحالي يشـهد نفـس الديماغوجيين 
الذين يحذرون من العناصر غير الموالية باسـم حماية 
الدولـة. وذكـرت ان الاصـوات التـي عـادة مـا تهاجم 
الحكومة تسمع من فوكس نيوز، واشارت الى الطبيعة 
السياسية للحملة والثمن الباهظ الذي ستدفعه امريكا 
من هذه الهجمات والتي سـتؤدي الـى اضعاف المبادئ 
الدسـتورية التي تضمن للجميع حق التمثيل القانوني 

وكل هذا من اجل تسجيل نقاط سياسية.

تحاول مع مؤيديها نقد اوباما ووصف وزارة العدل بـ «وزارة الجهاد»
اتهامات لليز تشيني بشن حملة مكارثية جديدة على سبعة محامين

يمثلون معتقلي غوانتانامو والتشكيك بولائهم الوطني

رامي لكح
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بغداد من رانيا الجمل 

وخالد الأنصاري:
للانتخابـات  جزئيـة  نتائـج  أظهـرت 
رئيـس  أن  الجمعـة  العراقيـة  العامـة 
الـوزراء الشـيعي نـوري المالكـي حقـق 
تقدمـا متواضعا على منافسـيه الشـيعة 
لكـن منافسـه العلمانـي لا يـزال متقدمـا 

بفارق كبير في المناطق السنية.
وقـد تبقـى نتائـج السـباق متقاربـة 
الأوليـة  النتائـج  تعلـن  أن  إلـى  للغايـة 
لجميـع المحافظـات العراقيـة وعددها 18 
محافظـة بما في ذلك مناطق محورية مثل 
بغـداد العاصمـة المتنوعة عرقيـا ودينيا 
والتـي يعيـش فيهـا سـتة ملايين نسـمة 
على الأقل. وأظهرت النتائج الأولية التي 
أعلنـت في سـت محافظـات إلـى الآن أن 
قائمـة دولة القانون التي يتزعمها المالكي 
حققت تقدمـا طفيفا علـى قائمة الائتلاف 
الوطنـي العراقـي وهي ائتـلاف لأحزاب 
شـيعية قويـة وأن الفـارق 15500 صوت 
فقط من بين 313 ألـف صوت جرى فرزها 

إلى الآن للقائمتين.
قائمـة  الثالـث  الترتيـب  فـي  وجـاء 
العراقية وهي قائمة علمانية غير طائفية 
يقودهـا رئيس الوزراء العراقي الأسـبق 
ايـاد علاوي حيث حققـت تقدما جيدا في 

محافظتين فيهما أعداد كبيرة من السنة.
وعكـر تأجيـل آخـر لإعـلان النتائـج 
المتزايـدة  والاتهامـات  الكاملـة  الأوليـة 
أعقـاب  فـي  الصـورة  تزويـر  بحـدوث 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي العـراق التي 

جرت في السابع من آذار/ مارس.
وقال مسـؤولون في المفوضيـة العليا 
المسـتقلة للانتخابات إنه قد يتم الإعلان 

عن مزيد من النتائج الجمعة.
ويمثل الارتباك الذي أعقب الانتخابات 
بدايـة غير مبشـرة لما سـيكون محادثات 
طويلـة وشـاقة علـى الأرجـح لتشـكيل 
الحكومـة العراقيـة القادمـة لا سـيما إذا 
كانت نتيجة التصويت مفتتة على النحو 

الذي تشير إليه النتائج الأولية.
والعنـف قد يكون تراجـع ولكنه يرقد 
تحت السطح في بلد لم تلتئم فيه الجراح 
الطائفيـة ولـم تسـو فيـه بعـد القضايـا 

الكبرى المتعلقة بالأرض والنفط.

مـن  الحسـيني  حمديـة  ورفضـت 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
الاتهامات التي ساقها ائتلاف علاوي عن 
وجـود تلاعـب خطير بما في ذلـك تقارير 
عن اكتشـاف بطاقات اقتـراع في القمامة 
وأن اسـماء أكثـر مـن 200 ألـف جنـدي 

عراقي مفقودة من كشوف الناخبين.
فـرز  عمليـة  إن  الحسـيني  وقالـت 
الأصوات تجري بشـكل جيـد في حضور 
مراقبـين مـن الأحـزاب السياسـية وفـي 
ظـل إشـراف دولـي. كمـا هون مسـؤولو 
الأمم المتحـدة الذيـن يقدمـون المشـورة 
للمفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابات 
مـن التقارير بشـأن التلاعـب. ودعا عبد 

المهـدي الكربلائـي وهو رجـل دين مقرب 
من ايـة اللـه العظمـى علي السيسـتاني 
المرجع الديني الاعلى للشـيعة في العراق 
وممثلـه في كربـلاء إلـى إعـلان النتائج 

بسرعة وعلى نحو يبدد الشكوك.
وقـال فـي خطبـة الجمعـة «نأمـل ان 
يجـري العـد والفـرز لاصـوات الناخبين 
النتائـج  لاظهـار  ممكـن  وقـت  بأسـرع 
النهائيـة... لكي لا تتعـرض هذه النتيجة 
الطعـن  مـن  الكثيـر  الـى  سـتظهر  التـي 
والاتهامـات وهـذا سـيؤدي الـى تأخيـر 
وإرباك بدء عمل مجلس النواب القادم». 
والفترة القادمة حاسـمة بالنسبة لإدارة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذي 

يواجـه حربـا تتصاعـد فـي أفغانسـتان 
بينما يعتـزم تخفيض القـوات الأمريكية 
أول  بحلـول  النصـف  إلـى  العـراق  فـي 
أيلـول/ سـبتمبر وسـحبها بشـكل كامـل 

بنهاية عام 2011 .
العالميـة  الطاقـة  شـركات  وتترقـب 
التـي  الحكومـة  شـكل  لمعرفـة  الكبـرى 
ستسفر عنها الانتخابات كي تتولى عقود 

بمليارات الدولارات وقعتها مع العراق.
وحتـى لـو تمكـن المالكـي مـن هزيمـة 
منافسـيه الشـيعة فإنـه سـيحتاج علـى 
الأرجح إلـى التحالف مع كتلـة أو كتلتين 

أخريين لتشكيل الحكومة القادمة.
واتسعت الفجوة بين المالكي وعلاوي 

وهـو شـيعي علمانـي حكـم العـراق فـي 
قبـل   2005 وحتـى   2004 مـن  الفتـرة 
الانتخابـات حيـث انتقد عـلاوي الحظر 
الـذي فـرض علـى مئـات المرشـحين مـن 
بينهم شخصيات بارزة من العرب السنة 
على قائمة ائتلاف العراقية للمشاركة في 
الانتخابات للاشـتباه فـي أن لهم صلات 

مع حزب البعث. وأيد المالكي الحظر.
المتحـدة  الأمم  مسـؤولو  واعتـرف 
بـأن فرز الأصـوات يسـتغرق وقتا أطول 
مـن المتوقـع لكنهـم دافعوا عن مسـؤولي 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات 
الذين يتعاملون مع نظام معقد وضع لمنع 

التزوير. 

المالكي يتقدم في المحافظات ذات الاغلبية الشيعية في الجنوب

نتائج الانتخابات العراقية متقاربة وتأجيل إعلان النتائج

احدى لجان فرز  الاصوات في الانتخابات العراقية

بغداد- «القدس العربي»:

من هاني عاشور:
لـم يجمع الاكراد على ترشـيح الرئيس جلال الطالباني 
لرئاسـة ثانية رغـم ان تحالفه مع مسـعود البرزاني اعلن 
ترشـيحه لهذا المنصب، فيما ينص الدسـتور العراقي على 
انـه لا يمنـح رئيـس الجمهوريـة فـي المرحلـة المقبلـة حق 
النقض وانمـا يتولى المنصب بصفـة بروتوكولية، فيما لن 
يكـون هناك مجلـس رئاسـة من رئيـس ونائبـين كما كان 

معمولا به في الفترة الماضية.  
اول الرفض لتولي طالباني رئاسـة ثانية جاء من قائمة 
التغيير الكرديـة، فقد قال المتحدث باسـم قائمة «التغيير» 
التي يتزعمها نوشـيروان مصطفى والتي تنافس التحالف 
الكردسـتاني فـي المنطقة الكرديـة إن قائمته لـم تقرر بعد 
موقفها حول إعادة ترشـيح جلال طالبانـي لمنصب رئيس 
الجمهوريـة، واوضح محمد رحيـم «ان قائمتنا ليس لديها 
موقـف وتصريح ورأي حول إعادة انتخاب جلال طالباني 
لمنصب رئيـس جمهوريـة العراقية»، وتابـع قائلا «وليس 

لقائمتنا أي مرشح لهذا المنصب».
واضـاف ان قائمة التغيير تهمهـا برامج العمل ولا تهمها 
المناصـب، مشـيرا الـى ان المهم هو مـاذا سـتكون برامجنا 
فـي البرلمـان العراقـي القـادم. وكان الهاشـمي قـد قال في 
وقت سـابق ان العـراق بلد عربي ويجـب ان يكون رئيس 
الجمهورية عربيا، الامر الذي اثار غضب الاكراد، معتبرين 

هذه التصريحات «شوفينية».
وصـرح عضو مجلـس النواب محمـود عثمـان «انه اذا 
لم يحصل التحالف الكردسـتاني على رئاسـة الجمهورية 
فإنـه يجب ان يركز على رئاسـة البرلمـان، ونأمل ألاّ يتأخر 
تشـكيل الحكومـة العراقيـة المقبلـة، واعتقـد ان كتلتين او 

ثلاثة ستتحالف لتشكيلها». 
واكـد عثمـان انـه لا حاجة لإلحاح الاكراد على ترشـيح 
رئيس الجمهوريـة العراقي الحالي جـلال طالباني لدورة 
ثانيـة، إذا كان لا يتمتع بحق النقض (الفيتو)، في اشـارة 
الـى ان الدسـتور العراقي لا يمنـح رئيـس الجمهورية في 
المرحلـة المقبلـة حق النقـض وانمـا يتولى المنصـب بصفة 
بروتوكولية، فيما لن يكون هناك مجلس رئاسة من رئيس 

ونائبين كما كان معمولا به في الفترة السابقة. 
واكد عثمان الذي رشـح نفسـه لـدورة ثانية في مجلس 
النـواب الجديـد، على ضـرورة توحيـد الخطـاب الكردي 
فـي كردسـتان قبـل بـدء المناقشـات فـي بغـداد مـع الكتل 
السياسـية العراقية، وبالاخص بعد ظهـور كتل اخرى في 
الاقليـم مثل «التغيير» التي سـتحصل على نسـبة ليسـت 
بقليلـة من مقاعد البرلمان العراقي المقبل حسـب التقديرات 
الاوليـة. وأضاف عثمـان ان الحصول علـى منصب رئيس 
الجمهورية يعتمد على نقطتـين، الاولى مدى وحدة رأيهم، 

وهـل ان الجميـع يؤيـد هـذا، لان هنـاك من يعتـرض على 
ذلك مـن الكرد، والنقطـة الثانية ما هـي صلاحيات رئيس 
الجمهوريـة، فـان لم يكن له حـق النقض (الفيتـو)، اعتقد 
انـه ليس مـن الضـروري الإلحاح فـي الحصـول على هذا 
المنصب، هذا بالإضافة الـى نقطة أخرى تتمثل في حاجتنا 
الـى تحالفـات مع الاخرين، والـى اي حد تؤيد هـذه الكتل 
الكبيـرة تولـي طالبانـي منصـب رئيـس الجمهوريـة مرة 
اخـرى، لاننـا بحاجـة الـى 207 اصـوات للمصادقـة علـى 
القرار، أي ثلثي اعضاء البرلمان المقبل.  ويوضح السياسي 
الكردي ان الخلافات الداخلية قد تؤثر، لان كتلة التغيير لا 
تؤيد تولي مام جلال منصب رئيس الجمهورية، واعتقد من 
الافضل الاتفـاق على وحدة البرنامج ووحدة الرأي، لانهم 
اذا ذهبـوا الى بغـداد وهم مختلفون سـتؤثر عليهم كثيرا، 
ولفت عثمـان الى ان من الضروري علـى الكتل الكردية ان 

تجتمع في الاقليم وتوحد مواقفها قبل الذهاب الى بغداد.
وقـال النائب عن قائمـة التحالف الكردسـتاني محمود 
عثمـان إن علـى الاكـراد أن يتحالفـوا مـع القـوى الأخرى 
للحصـول على منصب رئاسـة الجمهورية مـن جديد، ولو 
توحدت قوائم التحالف الكردسـتاني والاتحاد الإسلامي، 
والجماعـة الإسـلامية والتغيير، فمن الممكن إعـادة إعطاء 
الكرد منصب رئاسـة الجمهورية، مشـيرا إلـى أن ما صرح 
به طارق الهاشـمي نائـب رئيس الجمهوريـة خاطئ وغير 

دستوري.

طالباني يواجه رفضا من قوى كردية لتوليه
منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية 

جلال الطالباني

القاهرة ـ «القدس العربي»:
تلقـى أحمـد أبوالغيـط وزيـر الخارجيـة المصـري إتصـالا 
هاتفيا من السـيناتور جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق 
الأوسـط جرى خلاله تبادل الرأي حول اخر التطورات المتعلقة 
بالجهـد الأمريكـي لاسـتئناف المفاوضـات بـين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين على أثر الإعلان الإسرائيلي الأخير ببناء 1600 

وحدة إستيطانية في القدس الشرقية.
بـأن  الخارجيـة  وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وصـرح 
أبوالغيط أعرب لميتشـل عـن وجود حالة من الإسـتياء مصريا 
وعربيـا بعـد إبداء الجانـب العربي موقفـا إيجابيا مـن الطرح 
الأمريكي بعقد مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين الفلسطيني 
بالولايـات  إسـرائيل  اسـتخفاف  إلـى  مشـيرا  والإسـرائيلي، 
المتحـدة من جهة وبالطرف الفلسـطيني المدعوم عربيا من جهة 

أخرى، هو أمر لا تقبل به مصر بأي حال.

وذكـر المتحدث أن أبوالغيط أكد لميتشـل أن الأجواء الحالية 
التي تسـببت فيها الإجراءات والإعلانات الإسرائيلية لا تسمح 
بالتفكير الجدي في إسـتئناف العمل السياسي بين الجانبين بل 

إنها عمليا تنسف الجهد الأمريكي برمته. 
وقـال المتحدث الرسـمي إن أبوالغيط أكد لميتشـل أن مصر لا 
تـرى فـي الوقت الحالـي أي إمكانيـة للتحرك إلى الأمـام إلا في 
حالة إعـلان إسـرائيل التجميـد الكامل لخططها الإسـتيطانية 
وتعهدها بذلك بشـكل واضح، مشيرا إلى أن المساعي الأمريكية 
سوف تسـتمر في التصادم بمثل هذه المواقف الإسرائيلية طالما 
إن البعض في إسـرائيل لا يؤمن بالسـلام أو بحـل الدولتين أو 
بحـق الفلسـطينيين في اسـترداد أرضهم المحتلة وفـي مقدمتها 
القـدس الشـرقية، وذكـر أن أبوالغيـط طلـب مـن ميتشـل نقل 
إلاسـتياء المصري من الأفعال الإسـرائيلية إلى وزير الخارجية 
كلينتون، مؤكدا على أن مصر تسـاند الموقف الفلسـطيني الذى 

يرفض استئناف المفاوضات في ظل هذه الأجواء السلبية.

ابوالغيط يتلقى اتصالا هاتفيا
من جورج ميتشل حول المفاوضات

■ لنــدن - يــو بــي اي: أعلــن القائد 
الســابق للجيــش البريطانــي الجنــرال 
ريتشــارد دانــات أن ما يصــل إلى 8500 
الســابقين  البريطانيــين  الجنــود  مــن 
الذين خدمــوا في العراق وافغانســتان 
ســيعانون مــن مشــاكل فــي الصحــة 

العقلية. 
تليغراف»  «ديلــي  صحيفة  ونســبت 
الصــادرة الجمعــة إلى الجنــرال دانات 
قولــه «نحن نرى فقط قمــة جبل الجليد 
فيما يتعلق بالمشاكل النفسية بسبب آثار 
المعارك الضارية في العراق وافغانستان، 
والتي لن تظهر نتائجها بصورة جلية إلا 

بعد أن يترك الجنــود الخدمة». واطلقت 
الجنــود  لمســاعدة  الخيريــة  الجمعيــة 
البريطانيين الســابقين الذين يعانون من 
مشاكل نفسية (كومبات ستريس) نداءً 
لجمع 30 مليــون جنيه اســترليني لدعم 
انشــاء شــبكة وطنية من الفــرق الطبية 
لعلاج الجنــود الســابقين الذين يعانون 

من توتر ما بعد الصدمة.
واشــارت الصحيفــة إلى أن تشــاي 
باتيل رئيــس الجمعية قدّر بــأن 60 ألف 
جندي بريطاني ســابق عانــوا نوعاً من 
مشــاكل الصحة العقلية بســبب الوقت 

الذي أمضوه في العراق وافغانستان.

وقالــت إن أرقامــاً جديــدة اصدرتها 
كومبات ستريس اظهرت أن عدد الجنود 
الســابقين الذيــن عالجتهم قفــز بمقدار 
الثلثــين فــي غضــون خمــس ســنوات، 
وطلــب أكثــر مــن 1177 جنديــاً ســابقاً 

مساعدتها في العام الماضي وحده.
واضافــت الصحيفــة أن هــذا الرقــم 
يمكن أن يرتفع بشــكل حاد بين أوساط 
يتركــون  الذيــن  البريطانيــين  الجنــود 
الخدمــة كل عام ويصــل عددهم إلى 17 
ألف جندي، بســبب القتــال الكثيف في 
الســنوات الأخيرة في العراق والآن في 

افغانستان.

8500 جندي بريطاني خدموا في العراق 
وافغانستان سيعانون من مشاكل عقلية

رهينة بريطاني في العراق
تعرض لعمليات إعدام وهمية 

■ لنـدن – رويتـرز: قال رهينـة بريطاني احتجز في العـراق عامين ونصف العام 
إنـه تعرض للتعذيـب ولعمليات إعدام وهميـة على يد عصابة خطف مدربة بشـكل 

جيد.
واحتجـز بيتر مور وهو خبير كمبيوتر بريطاني في العراق حتى إطلاق سـراحه 

في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال مـور في مقابلة مع صحيفة «تايمز» إن خاطفيه كان لديهم صلات بالحكومة 

العراقية ونفى تكهنات للمخابرات الأمريكية بأنه احتجز لبعض الوقت في إيران.
وقـال إنه خطف هو وأربعة حراس بريطانيين من مبنى وزارة المالية العراقية في 
بغداد في أيار/مايو عام 2007 على يد عشرات الرجال المسلحين الذين كانوا يرتدون 

ملابس قوات الأمن العراقية.
وقال «كانوا من المقاومة العراقية.. كان لديهم تمثيل في الحكومة».

ونفـى مـور أن العصابة كانت تعمل بأوامر من الحرس الثـوري الإيراني. ومضى 
يقـول للتايمـز «الصلة الإيرانيـة الوحيدة هـي أنه كان لديهـم اهتمام بايـران ومن 

المحتمل أنهم كانوا يحصلون على تمويل سري من إيران».
وأضـاف أن خاطفيـه كانـوا مقتنعـين بأنـه ضابـط مخابـرات عسـكرية وأنهـم 

استجوبوه لساعات.
وقتـل الخاطفـون ثلاثة من حراس مـور البريطانيين ويعتقـد أن الحارس الرابع 

قتل أيضا لكن لم تتم إعادة جثته قط.
وقـال مور إنه تعـرض لعدد من عمليات الإعدام الوهميـة وأمضى عامين من فترة 
احتجـازه فـي حبس انفـرادي يعيش في غرفة ضيقـة وكان تتناوب على حراسـته 
مجموعـة من المسـلحين. وأرغم في بعض الأوقات على النوم لأسـابيع على حصيرة 

ولا ينهض إلا ليأكل ولا يقف إلا للذهاب للمرحاض.
وفي أوقات أخرى كان يقيد من كاحله بأغلال مثبتة في قضبان نافذة مكبل اليدين 
ومعصـوب العينين. وقال مور «في إحـدى المرات كبلوا يداي خلف ظهري وأوقفوني 
علـى مقعد بجوار باب ثم ثبتوا يداي عند قمة الباب مشـدودا مـن القيود حول يدي 

وركلوا المقعد بعيدا... كان ذلك مؤلما أشد الألم».
وفي مرة أخرى صوب خاطفون سـلاحا نحو رأسـه وجذبوا الزنـاد وأطلقوا في 

نفس اللحظة رصاصة حقيقية من سلاح آخر.
وقال «أذكر أنني اعتقدت أنني مت. قلت لنفسي الأمر ليس بهذا السوء وليس بهذا 
القـدر من الالم. ثم انتظر. انا مازلت مكبل اليدين وما زلت معصوب العينين واسـمع 

أناسا يضحكون».
وأضـاف مـور أن خاطفيـه أوضحوا أنهـم يريدون إطلاق سـراح عدد مـن زعماء 

جماعتهم (عصبة الأتقياء) يحتجزهم الأمريكيون مقابل إطلاق سراحه.
وعدد من أعضاء الجماعة كانوا ضمن مجموعات أطلق الأمريكيون سراحهم وفي 
وقـت لاحق في كانون الأول/ ديسـمبر اقتيد مـور لمقابلة عضو فـي البرلمان العراقي 

وحينها أبلغ بأنه مطلق السراح.
وقال إنه لم يصدق أنه مطلق السـراح إلا بعد أن أخذ إلى السفارة البريطانية في 

بغداد ولم يشعر بالآمان إلا بعد عودته إلى بريطانيا.

■ كربـلاء-  د ب أ: دعـت المرجعيـة 
الشـيعية العليـا فـي العـراق بزعامـة 
ايـة الله علـي السيسـتاني الجمعة إلى 
الانتهاء من عملية فرز نتائج الانتخابات 
التشـريعية وإخـراج النتائـج النهائية 

بمهنية عالية بعيدا عن الشبهات. 
وقال الشـيخ عبد المهـدي الكربلائي 
أمـام آلاف المصلـين خـلال خطبة صلاة 
الجمعـة التـي ألقاهـا في مسـجد الإمام 
الحسـين في كربلاء «نأمل من المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابـات أن تجري 
عمليـة العد والفرز بمهنيـة عالية بعيدا 

عن الشبهات والشكوك». 
إظهـار  فـي  تأخيـر  أي  أن  وأضـاف 

النتائج سـيؤدي الـى « تأخيـر وارباك 
بدء عمل البرلمان القادم». 

وفـي سـياق متصل قال وليـد الحلي 
الدعـوة  حـزب  فـي  البـارز  القيـادي 
الحكومـة  رئيـس  بزعامـة  الإسـلامية 
نـوري المالكـي الجمعـة» هنـاك حـراك 
وفـق  وحـوارات  بـدأ  أولـي  سياسـي 
ثوابـت لا تقبل القسـمة أبرزها الحفاظ 
على وحدة وسـيادة العراق والتخلص 
من التواجد الأجنبي.. وفي كل الأحوال 
علينـا عـدم اسـتباق النتائـج النهائية 

للانتخابات «. 
تصريحـات  فـي  الحلـي  وأشـار 
صحافية إلى أن ائتلاف «دولة القانون» 

بزعامة رئيـس الحكومة نـوري المالكي 
مـن المتوقع أن يحصل على مئة مقعد في 
البرلمـان الجديد، حيـث أظهرت النتائج 
الجزئيـة أن الائتـلاف جـاء فـي المرتبة 
الأولـى فـي مدينتـي النجـف والحلـة، 
بينمـا يتوقـع تحقيق نتائـج مماثلة في 
8 مدن أخرى اسـتنادا الـى إحصائيات 

غير رسمية. 
ومـن المفتـرض أن تعلـن المفوضيـة 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات الجمعـة 
نتائـج جزئية جديـدة لمدن أخـرى بعد 
الانتهـاء من عمليات تسـجيل البيانات 
في مركـز العـد والفـرز الرئيسـي بمقر 

المفوضية. 

المرجعية الشيعية في العراق تحث مفوضية
 الانتخابات على إنجاز عملها بمهنية 

الخرطوم تبدي ترحيبها
بممثل مون الجديد 

الخرطوم – «القدس العربي»:

إســتقبل مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية 
الســودانية بمكتبه أمس هايلــي منغربوس ممثل 
الأمين العام للأمم المتحدة بالســودان الذي وصل 
أمــس لتولي أعبــاء منصبه خلفاً لأشــرف قاضي 
حيــث جــدد مطــرف ترحيــب الحكومــة بالممثــل 
الجديد للأمم المتحدة معرباً عن ثقته في أن مقدرات 
المبعوث الشخصية وخبرته وكفاءته ستمكنه من 
لعب دور فعال ومؤثر في إدارة بعثة الأمم المتحدة 

بالسودان.
 وأكــد تقديــر الحكومة ورضائها عن مســتوى 
بالســودان  المتحــدة  الأمم  بعثــة  مــع  التعــاون 
واســتعدادها الكامــل لتقــديم كل مــا من شــأنه 

الإسهام في إنجاح مهمة المبعوث. 
من جانبه أعرب هايلي عن ســعادته بتولي هذه 
المهمــة مؤكــداً إدراكه الكامــل لطبيعــة التفويض 
الممنــوح لبعثــة الأمم المتحــدة بالســودان والذي 

تتحرك بموجبه.

الخرطوم ـ «القدس العربي»:
لمراقبـة  الأوروبـي  الإتحـاد  بعثـة  دشـنت 
الإنتخابـات فـي السـودان عملهـا أمـس من خلال 
خلالـه  مـن  قالـت  بالخرطـوم  صحافـي  مؤتمـر 
فيرونيك دي كيسـر رئيسـة البعثة عضـو البرلمان 
الأوروبي عن بلجيكا، انها لمسـت ترحيب مفوضية 
الإنتخابـات وبعـض المرشـحين، ووصفـت بعثـة 
المراقبـة المكونة مـن 22دولة وتضـم (130) مراقباً، 
بأنها مستقلة. وأشارت فيرونيك أنه في حال كانت 
هناك جولتان من الإنتخابات فان التقرير النهائي 
لن يصدر بين الجولتين، وشددت على أن فريقها لن 
يتدخل في الشؤون الداخلية للسودان وسيحترم 
العـادات والتقاليـد ويركـز جهـده فـي اسـتجلاء 
الحقائق فقط ، ودعم العملية الديمقراطية المرتقبة 

في السودان. 
وأكـدت أن سياسـة الإتحـاد هـي عـدم التدخل 
فـي الشـؤون الداخلية الا بدعـوة، وقالت(لسـنا 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة). وأضافـت نحن لم 

نتأخر عن الوصول للخرطوم.
وقللت مـن أهمية التقاريـر الإعلامية التي ترى 
ضـرورة تأجيـل الإنتخابـات حتى يسـتتب الأمن 

والإستقرار في أنحاء البلاد كافة وقالت لو انتظرنا 
نهاية النزاعات فلن تكون هناك عملية ديمقراطية. 
وأضافـت أنا اوروبيـة وأعرف أن مشـوار العملية 

الديمقراطية طويل جداً.
في هذه الاثناء، اعتبر مراقبو الاتحاد الأوروبي 
ان فـي وسـعهم كشـف احتمـال حصـول عمليات 

تزوير في الانتخابات المقبلة.
الأوروبـي  الاتحـاد  مراقبـي  رئيسـة  وقالـت 
فيرونيك دو كيسـير «من الواضح اننا لا نسـتطيع 
تفقد كل مركز اقتراع على حدة، سنتفقد نماذج منها  
وسنسـتخلص النتائج مـن تقاريـر مراقبينا ومن 

الاتجاهات في مختلف المناطق ومن المعطيات».
علـى صعيد متصـل أكد الصادق المهدي مرشـح 
حـزب الامـة القومي لرئاسـة الجمهوريـة ان هيئة 
تضامن المرشـحين سـتنظر في اجتماعها اليوم في 
وضع رؤية مشـتركة مرتبطة بنزاهـة الإنتخابات 
وانقـاذ مـا قـد يطـرأ عليهـا مـن مواجهـات تضـر 
بالتحـول الديمقراطـي. ووصف المهـدي في حوار 
مع سـونا أمس عدم انعقاد قمة سياسـية لرؤسـاء 
الاحزاب بالعارض ونذر الشؤم. وذكر أن اجتماعاً 
سـيعقد اليـوم للتحضيـر لإجتمـاع قمـة رؤسـاء 
الأحزاب التي اشـتركت في مؤتمـر جوبا للنظر في 

موقـف موحد من النزاهة الموجـودة حالياً وللنظر 
في امكانية التنسـيق بين المرشـحين. ونوه المهدي 
إلـى أنه وجه دعوات لرؤسـاء الأحـزاب بمن فيهم 
عمر البشـير مرشـح المؤتمر الوطني للمشاركة في 
الاجتماع للنظر في ورقة عمل لكل المرشـحين، لافتاً 
الى أن الورقة تتحدث عن برنامج الحد الادنى بين 

المرشحين.
من جانبه أكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس 
الجمهوريـة التزام السـودان بإجـراء الإنتخابات 

والإستفتاء في موعديهما.
وقـال فـي تنويـر لمجلـس الـوزراء أمـس حول 
المشـاركة فـي قمـة الإيقـاد التـي عقـدت مؤخـراً 
بنيروبـي وتناولـت موقـف تنفيذ اتفاقية السـلام 
إن أمـر تأجيـل الإنتخابات ليس مطروحـاً بل كان 
التأكيـد علـى إقامتها فـي موعدها المقـرر. وقال د. 
عمـر محمـد صالـح الأمـين العـام لمجلس الـوزراء 
الناطـق الرسـمي باسـم المجلـس للصحافيـين إن 
الإيقاد والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية أكدت 
دعمها لقيام الانتخابات والاستفتاء في موعديهما 
وإرسالها لمراقبين لضمان نجاحهما، مشيراً لالتزام 
الإيقـاد بحشـد الدعـم السياسـي لميثاق الشـرف 

الخاص بالإنتخابات.

بعثة الاتحاد الاوروبي تؤكد اهمية عقد
 الانتخابات السودانية في موعدها

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود:

المقدمــة لمراقبــة  امــس وفــد  الــى الخرطــوم  وصــل 
الانتخابــات الســودانية مــن الجامعــة العربية برئاســة 
السفيرالدكتور صلاح حليمــة مبعوث الجامعة للسودان 

في زيارة تستغرق اسبوعا.
 وقــال حليمة لوكالة انباء الشــرق الاوســط ان الوفد 
ســيلتقي بدايــة من يــوم الســبت بالاحزاب الســودانية 

ومنهــا المؤتمر الوطني والحركة الشــعبية والامة وغيرها 
مــن القــوى السياســية بالســودان للتعرف علــى وجهة 

نظرهم ومقترحاتهم لعملية المراقبة لهذه الانتخابات. 
لمراقبــة  للجامعــة  الرئيســي  الوفــد  ان  الــى  وأشــار 
النتخابات في السودان سيصل الى العاصمة السودانية 
في الأســبوع الاول من شهر نيســان/ابريل المقبل مؤكدا 
حرص الجامعــة العربية على المشــاركة بحيادية لانجاح 
عمليــة الانتخابات فــي البلاد التي ســتدخلها في مرحلة 
جديــدة من التحول الديمقراطي وتســاعد على اســتقرار 

وامن وسلام السودان.

وفد من الجامعة العربية لمراقبة 
الانتخابات يصل الخرطوم

بعض المواطنين السودانيين يتبارون في الدعاية الانتخابية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا تعتزم سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
افتتاح كنيـس يهودي بجوار المسـجد الاقصى 
الاحد اصيب العديد من المواطنين الفلسطينيين 
الجمعـة فـي مدينة القـدس نتيجـة المواجهات 
مع قـوات الاحتـلال التي منعتهم مـن الوصول 
للمسـجد الاقصـى لأداء الصـلاة فيـه بعـد ان 

فرضت اغلاقا شاملا على الضفة الغربية.
وشهدت احياء القدس مواجهات وصدامات 
بـين مجموعـة مـن الشـبان وجنـود الاحتلال 
الجمعـة بسـبب منـع الجنـود لهـم مـن دخول 

الاقصى لأداء صلاة الجمعة.
ان  القـدس  فـي  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الصدامات اسـفرت عن اصابة عدد من الشبان 
بجروح مختلفـة، اثر الاعتداء عليهم بالعصي، 
اضافـة الـى اطـلاق جنـود الاحتـلال للأعيرة 

المطاطية على المتظاهرين.
القـدس  مدينـة  الاحتـلال  قـوات  وحولـت 
الجمعة الى ثكنة عسـكرية حيث نشـرت قوات 
كبيرة في محيط المسـجد الاقصى وفي شـوارع 
البلـدة القديمة من المدينة في حين منعت كل من 
تقل اعمارهم عن 55 عاما من الدخول للاقصى، 

فيما فرضت اغلاقا شـاملا علـى الضفة الغربية 
فـي ظـل تواصـل الاسـتعدادات الاسـرائيلية 
الاحـد  اليهـودي  «الخـراب»  كنيـس  لافتتـاح 
بجـوار الحرم القدسـي الذي تطالـب جماعات 
العالمـي  اليـوم  بمناسـبة  باقتحامـه  يهوديـة 
لبناء الهيكل اليهـودي المزعوم والذي يصادف 

الثلاثاء القادم.
وفي ذلـك الاتجاه حذرت مؤسسـة الاقصى 
عـن  بالدفـاع  تعنـى  التـي  والتـراث  للوقـف 
تصعيـد  مـن  الجمعـة  الاسـلامية  المقدسـات 
اسرائيلي «خطير» ضد المسجد الاقصى ومدينة 
القـدس خلال ايـام الاحـد والاثنـين والثلاثاء 

القادمة.
وقالـت مؤسسـة الاقصـى للوقـف والتراث 
في بيـان صحافـي «هنـاك برامـج ومخططات 
اسرائيلية تتصاعد بشكل متسارع خلال الايام 
القليلـة القادمـة ضد المسـجد الاقصـى ومدينة 

القدس».
الاسـرائيلية  الحكومـة  المؤسسـة  واتهمـت 
واذرعها التنفيذية «بالاعلان عن برامج تصعد 
من خلالها اسـتهداف المسـجد الاقصى ومدينة 
القـدس في الاسـبوع المقبل يمتـد تنفيذها على 
مـدار ثلاثـة ايـام، مـن يـوم الاحـد المقبـل الى 

الثلاثاء».
البرنامـج  هـذا  «ان  المؤسسـة  واوضحـت 

يشـمل افتتـاح اكبـر واعلى كنيس يهـودي في 
البلـدة القديمـة في القـدس على بعد عشـرات 
الامتار من المسـجد الاقصى وذلـك يومي الاحد 
والاثنين المقبلين»، مشيرة الى ان عمليات بنائه 

استمرت اربع سنوات.
ويعتبـر هـذا الكنيـس «اكبر واعلـى كنيس 
يهودي يبنـى بالقرب من المسـجد الاقصى وقد 
اقيم على حساب المسجد العمري وارض وقفية 
اسـلامية في حارة الشـرف وهو حي اسـلامي 

احتلته اسرائيل عام 1967».
واكدت المؤسسـة ان السـلطات الاسرائيلية 
سـوف تعلن يـوم الثلاثـاء المقبل عـن «تنظيم 
يوم عالمي من اجل بنـاء الهيكل الثالث المزعوم 
على حسـاب المسـجد الاقصى تتخللـه دعوات 
الـى اقتحام المسـجد اضافة الى عـزم جماعات 
يهودية تنظيم مراسم تقديم قرابين عيد الفصح 
العبري في المسجد الاقصى نهاية آذار (مارس) 

الجاري».
الداخـل  اهـل  الاقصـى  مؤسسـة  ودعـت 
الفلسـطيني واهل القدس الى تكثيف التواجد 
الدائـم والمسـتمر في المسـجد الاقصـى، وعلى 

مدار ايام السنة كلها .
من جهتـه قال الشـيخ كمال خطيـب ـ نائب 
رئيـس الحركة الاسـلامية في داخـل الاراضي 
المحتلة عام 1948 :» يوم 15 اذار القريب، اعلنته 

الحكومة الاسرائيلية يوما لافتتاح اكبر كنيس 
يبنيه اليهود بعد الهيكل الثاني، يسـمى كنيس 
«هاحوربا» باللغة العبرية، اي كنيس الخراب، 
يبتعـد عشـرات الامتـار عـن الجـدار الغربـي 
للمسـجد الاقصى المبـارك، ومما لا شـك فيه ان 
لافتتاح الكنيس في الحي الاسلامي، وتحت هذا 
الاسم دلالات كبيرة في مستقبل مدينة القدس، 
خاصـة اذا ما تم الوقـوف عند مـا تتحدث عنه 
الجهات الاسـرائيلية من ان حاخاما اسرائيليا 
عـاش في العام 1750م، وكتب يومها متنبئا كما 
يزعمـون ان يوم اعادة افتتـاح كنيس الخراب 
هـو يوم اعـادة بدء البنـاء في الهيـكل الثالث، 
ما يشـير الى ان يـوم 15 اذار (مارس) الجاري 
يبـدو ان له دلالات لـدى المجتمع الاسـرائيلي، 
خاصةً اذا ما اشـرنا الى ان شـهر اذار (مارس) 
وبدايات شـهر نيسـان (ابريل) هي ايام اعياد 

مميزة عند اليهود، وخاصة عيد الفصح».
واوضحت مؤسسة الاقصى: «انه بحسب ما 
رصـد خلال الايام الاخيرة هنـاك تركيز واضح 
من قبل اسـرائيل علـى افتتاح كنيـس الخراب 
فـي البلـدة القديمـة بالقـدس» منوهـة الى ان 
هذا الكنيس اقيم على حسـاب المسجد العمري 
وارض وقفية اسلامية في حارة الشرف ـ وهو 
حـي اسـلامي احتلتـه اسـرائيل عـام 1967م، 
وهدمت وصادرت الحي وهجّرت الفلسطينيين 

من بيوتهم، وحولت الحي الى حي اسـتيطاني 
تحت اسم الحارة اليهودية. 

امـا عـن برامـج الافتتـاح الرسـمي لكنيس 
الخـراب «الهيـكل الصغيـر» فقالـت مؤسسـة 
يـوم  سـيكون  المعلومـات  «بحسـب  الاقصـى 
الاحد 2010/3/14 يوما دراسـيا تهويديا مطولا 
وادخال سـفر «التاناخ» الـى «كنيس الخراب» 
بمشـاركة الربانيـم المركزيـين، والبرنامج يبدأ 
السـاعة  العاشـرة صباحـا وينتهـي  السـاعة 
امـا يـوم الاثنـين 2010/3/15م  ليـلا،  الثامنـة 
فسيكون الافتتاح الرسمي لـ «كنيس الخراب»، 
ويبدأ السـاعة الخامسة مسـاء وحتى الساعة 
كلمـات  تتخللـه  تقريبـا،  والنصـف  الثامنـة 
لسياسـيين وربانيم، عروض ضوئية وصوتية 
عن كنيس الخراب ومرفقـات تهويدية، تتبعها 
عروض ضوئيـة وصوتية عـن كنيس الخراب 
ليـلا وبالمجـان ـ بتواريخ متفرقة مـن 3/17 الى 

.«3/23
في السـياق نفسه فقد نشـرت مواقع عبرية 
تابعة للجماعات اليهودية خلال الايام الاخيرة 
اعلانـات باللغتـين العبريـة والانكليزية تدعو 
الـى اعتبار يـوم 2010/3/16 وهـو اليوم الاول 
مـن الشـهر العبري «نيسـان»، يومـا عالميا من 
اجـل بناء الهيـكل الثالث المزعوم على حسـاب 
المسـجد الاقصى المبارك، وتخلل الاعلان نفسه 

دعوات لاقتحام المسجد الاقصى المبارك .
ومـع اقتـراب تاريـخ السـادس عشـر مـن 
الشـهر الجاري، وهـو الموعد الـذي اعلنت عنه 
سـلطات الاحتـلال بانه سيشـهد افتتـاح اكبر 
كنيـس يهـودي «الهيـكل الصغير» ويقـع على 
بُعد عشرات الامتار القليلة من المسجد الاقصى 
فرضـت قـوات الاحتـلال اغلاقـا علـى الضفـة 
الغربية في حين حوّلـت مدينة القدس المحتلة، 
وخاصة البلدة القديمة منها، الى ثكنة عسكرية 
مُشدّدة تغيب عنها كل مظاهر الحياة الطبيعية 

الاعتيادية.
وقـال مقدسـيون ان قوات الاحتـلال فرضت 
اجراءات وقيود مُشـدّدة على دخـول المواطنين 
للبلـدة القديمـة وللمسـجد الاقصـى، وحـدّدت 
اعمار المُصلين الذين تسـمح لهم بدخول الاقصى 

بالخامسة والخمسين عاما فما فوق.
وفـي اطـار اجـراءات الاحتلال غيـر المُبرّرة، 
المئـات مـن  نشـرت قـوات وشـرطة الاحتـلال 
عناصرهـا فـي الشـوارع والطرقـات والاحيـاء 
والاسواق المؤدية الى المسـجد الاقصى، وكثّفت 
من تواجدها على بوابات المسـجد المبارك وعلى 

بوابات القدس القديمة.
واضطر العشـرات مـن المصلـين لأداء صلاة 
فجر الجمعة في الشوارع والطرقات القريبة من 
بوابات القدس القديمة بعد منعهم من الالتحاق 

بالمسجد الاقصى لأداء الصلاة فيه.
وذكـر المحامـي خالـد زبارقـة مـن مؤسسـة 
ان  الفلسـطيني،  بالداخـل  للتنميـة  القـدس 
شـرطة الاحتلال قامـت بما تسـميه «باعتقالات 
احترازيـة» منذ بداية هذا الاسـبوع، وقال «انها 

اعتقلت نحو مائة شاب».
ولمنـع الفلسـطينيين مـن الوصـول للاقصى 
مـن  الاسـرائيلي  الاحتـلال  سـلطات  فرضـت 
منتصـف ليلة الجمعة اغلاقا شـاملا على الضفة 
الغربية لمدة 48 ساعة حيث منعت بموجبه اهالي 
الضفـة مـن دخـول القـدس المحتلـة والوصول 
للمسـجد الاقصـى بحجـة خشـيتها مـن اندلاع 
تظاهـرات احتجاجيـة علـى قـرارات اسـرائيل 

بخصوص الاستيطان والاماكن المقدسة.
وزيـر  ان  الاسـرائيلية  المصـادر  واضافـت 
الدفاع الاسـرائيلي ايهود باراك استجاب لطلب 
قيادة الشـرطة الاسـرائيلية التي اجرت تقييما 
للأوضـاع داخـل المدينة المقدسـة وطلبت فرض 
«طـوق امنـي» يمنـع دخـول الفلسـطينيين مـن 

الضفة الغربية.
وتمكـن عدد قليل مـن الفلسـطينيين من أداء 
صـلاة الجمعة في الاقصى حيـث اكدت الاوقاف 
الاسـلامية بأن عدد المصلين لم يتجاوز الـ 2000 
مصل فـي حين كان يصل العدد الـى حوالي 200 

الف مصل. 

في ظل اعتزامها افتتاح كنيس على بعد عشرات الامتار من المسجد الأقصى الاحد.. واحياء اليوم العالمي لبناء الهيكل اليهودي المزعوم الثلاثاء:

اسرائيل تفرض اغلاقا على الاراضي الفلسطينية وتحول القدس لثكنة عسكرية
 ومواجهات مع قوات الاحتلال عقب منع المواطنين من اداء صلاة الجمعة في الاقصى

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اكـد مسـؤول رفيـع فـي حركـة فتح 
بشـكل علني وجود خلاف بين الرئيس 
محمـود عبـاس والزعيم الليبـي معمر 
القذافي، بسـبب مطالبـة الاخير توقيع 
اتفاق المصالحة الفلسـطينية في بلاده 

خلال انعقاد القمة العربية.
وخلال ندوة سياسـية نظمها تجمع 
صخـر  اكـد  المسـتقلة  الشـخصيات 
بسيسـو مسـؤول تنظيم فتح في قطاع 
غزة تمسـك حركته التي يراسها عباس 
بتوقيع الاتفاق في مصر، التي رعت من 

البداية الحوار الفلسطيني.
وبسـبب الخـلاف بـين الرجلـين لـم 
يسـتقبل القذافي الرئيس عباس خلال 
زيـارة الاخيـر لليبيا في العشـرين من 
الشـهر الماضي، بعد ان ابلغ القذافي من 

نجله الذي استقبل عباس رفض الاخير 
لقاء زعيم حماس خالد مشعل بوساطة 

ليبية لتوقيع اتفاق المصالحة.
مصـر  ان  بسيسـو  اكـد  ذلـك،  الـى 
والمصالحـة  الحـوار  راعيـة  «سـتبقى 
الفلسـطينية وذلك بتفويض من الدول 

العربية».
واشـاد بسيسـو كثيرا بمصر، وقال 
انهـا «الدولـة العربيـة الاكثـر حيادية 
للتعامـل مع الفلسـطيني وخاصة ملف 
الانقسـام»، لافتـا الـى ان باقـي الدول 
العربيـة «لديهـا مصالـح وعلاقـات مع 

الفصائل الفلسطينية المختلفة».
واشار الى ان حركة فتح وقعت على 
ورقـة المصالحة التي وضعتهـا مصر لـ 

«رغبتها الصادقة في هذه المصالحة».
وذكـر بسيسـو وهـو عضو فـي وفد 
فتـح الذي اجرى مباحثات مصالحة مع 
حماس فـي القاهـرة قبل عـام ان مصر 
«تعرضـت لضغـوط كي لا تطـرح ورقة 

المصالحـة مـن قبـل الاشـخاص الذين 
ابلغـوا الرئيـس عباس بـألا توقع فتح 

عليها».
وتابـع «رغم هذه الضغـوط طرحت 
مصـر ورقـة المصالحـة، ووقعـت عليها 
حركة فتح»، مؤكدا على ضرورة وجود 
«نوايا صادقة وحقيقية للوحدة»، وانه 
بدون هـذه النوايا «لن ينجـح التوقيع 

على الورقة».
الـذي  الفتحـاوي  المسـؤول  واكـد 
وصل مؤخرا من رام الله الى قطاع غزة 
للاشـراف على تنظيم فتـح انه لا يمكن 
للشـعب الفلسـطيني تحقيـق اهدافـه 
الاساسية او ان يصل الى تسوية «دون 

الوحدة».
حركـة  مجـددا  بسيسـو  وطالـب 
حمـاس بالتوقيع على ورقـة المصالحة 
التـي وضعتهـا مصـر، ومـن ثـم بحـث 
علـى  الورقـة،  هـذه  علـى  الملاحظـات 
اعتبار ان مجمل الملاحظات «لا تستحق 

ان تؤجل التوقيع على المصالحة».
يشـار الـى ان حركـة حمـاس طلبت 
قبـل توقيع اتفـاق المصالحـة ان تؤخذ 
المصريـة  الورقـة  علـى  ملاحظاتهـا 
مصـر،  ترفضـه  امـر  وهـو  بالإعتبـار، 
وتقـول انهـا سـتأخذ بالملاحظـات عند 

تطبيق الاتفاق.
وتنص الورقـة المصريـة للمصالحة 
تشـريعية  انتخابـات  اجـراء  علـى 
ورئاسية فلسطينية في منتصف 2010، 
واعادة ترتيب الاجهزة باشراف عربي 
تتزعمه مصر، واجراء انتخابات لمنظمة 

التحرير.
الـى  بسيسـو  تطـرق  ذلـك،  الـى 
المباشـرة،  غيـر  المفاوضـات  مسـألة 
التـي تقترحهـا الولايـات المتحـدة بين 
والاسـرائيلي،  الفلسـطيني  الطرفـين 
وقـال ان اصـرار الادارة الامريكية على 
اجـراء هذه المفاوضات جـاء لانها تريد 
وافغانسـتان  ايـران  لملـف  «التفـرغ» 

والعراق.
واكد في ذات الوقت ان اسـرائيل لن 
تكون في يوم من الايام «شريكا حقيقيا 

نحو تحقيق التسوية».
ظـل  فـي  المفاوضـات  ان  واوضـح 
الحكومة الاسـرائيلية الحالية والموقف 
الدولي المنحاز لها «لا يمكن لها ان تؤتي 
ثمارهـا»، لافتا فـي ذات الوقـت الى ان 
المفاوضـات المباشـرة لم تحقـق نتائج 
علـى اي صعيـد، الأمـر الـذي قـال انه 
دفع الرئيـس عباس الى اتخـاذ موقفه 

الرافض لاستمرارها.
الى ذلك فقد طالب بسيسو بضرورة 
توسيع القرار الفلسطيني «وعدم ربطه 
بالتحالفات الخارجية من اجل الخروج 
بنظام سياسـي فلسـطيني يضم جميع 
الفصائـل»، وكشـف عـن نية السـلطة 
اعـادة  ومنهـا  الملفـات  بعـض  ترتيـب 
الصورة المثالية للشـعب الفلسـطيني، 

التي تأثرت جراء الانقسام.

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

قال مسؤول فلسطيني لـ»القدس العربي» ان 
المبعــوث الامريكي جورج ميتشــل وعــد الرئيس 
محمود عبــاس بضمانات تؤكد وقف اســرائيل 
مخططها لبنــاء 1600 وحدة اســتيطانية جديدة 
في القــدس، بعد ان رفض الفلســطينيون اعتبار 
اعتــذار بنيامين نتنياهو حــول موعد الاعلان عن 

توقيت البناء امرا كافيا.
وقال المســؤول الفلســطيني الذي فضل عدم 
ذكر اسمه ان الرئيس عباس اصر على الحصول 
علــى اخــذ ضمانات، بعــد ان حثه ميتشــل على 
الــوزراء  الــذي قدمــه رئيــس  اعتبــار الاعتــذار 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهو «تراجعا» عن قرار 

بناء 1600 وحدة استيطانية في القدس.
وبحسب المسؤول فقد اكد لـ «القدس العربي» 
ان ميتشــل وعــد باعطــاء القيــادة الفلســطينية 
ضمانــات تؤكــد وقــف مخططــات الاســتيطان 
الاســرائيلية طول فترة التفاوض، حتى لا تكون 

ذريعة لفرض الحقائق على الارض.
وتوقع ان يقدم ميتشل هذه الضمانات خلال 

جولته المرتقبة للمنقطة الاســبوع المقبل، للاعلان 
رسميا عن انطلاق المفاوضات غير المباشرة.

لكن المســؤول الفلســطيني اكد بقــاء الموقف 
الفلســطيني الرافض لإجــراء هــذه المفاوضات 

على حاله، لحين تقديم هذه الضمانات.
وكشف المســؤول ان عددا من الدبلوماسيين 
الامريكيــين اجروا سلســلة اتصــالات بعدد من 
المســؤولين العرب، لطمأنتهم وحثهــم على دعم 
المفاوضات غير المباشرة، التي هددت قرار البناء 

الاسرائيلي الاخير بنسفها في المهد.
وذكر المســؤول ان عبــاس تلقــى اتصالا في 
ســاعات المساء من ميتشــل، بعد وقت من تلقيه 
اتصــالا آخــر مــن نائــب الرئيــس الامريكي جو 
بايدن الذي يــزور المنطقة، والذي التقى قبل ايام 

بالرئيس عباس.
وفــي الســياق اكــد الدكتور صائــب عريقات 
رئيــس دائــرة شــؤون المفاوضــات فــي منظمة 
الامريكيــة  الادارة  ان  الفلســطينية  التحريــر 
ابلغــت مــن الرئيــس عبــاس انــه ســيكون مــن 
الصعب التوجــه لاي محادثات دون الغاء القرار 
الاســرائيلي ببنــاء 1600 وحدة اســتيطانية في 
القــدس الشــرقية، والتعهــد بعــدم القيــام بأي 
عطاءات او نشــاطات اســتيطانية في المستقبل، 

وان الجانــب الفلســطيني ينتظر الــرد مع قدوم 
المبعوث الامريكي ميتشل.

واكــد عريقــات في تصريــح صحافــي عقب 
لقائه يوم امس مع قناصل وممثلي دول الاتحاد 
الاوروبي فــي مكتبه في مدينة اريحــا، ان هناك 
موقفا عربيــا موحدا بوجــوب الغاء هــذا القرار 
الاســرائيلي وضمــان عــدم تنفيــذه لافتــا الــى 
ان مواقــف الاتحــاد الاوروبــي والامم المتحــدة 

وروسيا تنسجم مع هذا الموقف.
التحريــر  منظمــة  رفــض  عريقــات  وشــدد 
الفلســطينية المطلق للاعتذار الذي قدمه نتنياهو 
«ليســت  المشــكلة  ان  مؤكــدا  التوقيــت،  حــول 

التوقيت وانما الجوهر».
واوضح عريقات انه اجرى سلسلة اتصالات 
هاتفيــة مــع وزراء خارجية كل مــن مصر وقطر 
والاردن وعمان، والامين العام للجامعة العربية، 
والمبعــوث الاوروبــي لعملية الســلام مارك اوت 
وممثل الســكرتير العــام للامم المتحــدة روبرت 

سري.
وكان نتنياهــو اعلــن انــه تحــدث الــى نائب 
الرئيــس الامريكــي جــو بايــدن واعــرب لــه عن 
اســفه لـــ «التوقيت المؤســف» للاعــلان عن بناء 
المســتوطنات، حيــث ترافــق التوقيت مــع زيارة 

بايدن للمنطقة.
واثار قرار البناء جدلا واســعا حول مستقبل 
عملية الســلام، خاصة وان القــرار جاء بعد ايام 
مــن موافقة العــرب على مقترح امريكــي باجراء 
مفاوضات غير مباشــرة بين السلطة واسرائيل، 
واعلنــت الولايات المتحدة رفضهــا للقرار، ووبخ 
بايــدن خطــة البناء وقــال انها «تقــوض جهود 

السلام». 
وكان مســؤولون فلســطينيون وعرب اكدوا 
ان الموافقة على اجراء المفاوضات غير المباشــرة 
التي وافقت علــى اجرائها لجنة المتابعة العربية، 
ومنظمة التحرير الاســبوع الماضي لم تعد قائمة 
فــي ظل قرار البنــاء في مســتوطنات في محيط 

مدينة القدس.
المســؤول  الاحمــد  عــزام  اكــد  امــس  واول 
ان  العربــي»  «القــدس  لـــ  الرفيــع  الفلســطيني 
الســلطة الفلســطينية لــن تجــري اي شــكل من 
انواع التفاوض مع اسرائيل بما فيها «مباحثات 
التقريب»، في ظل اســتمرار الهجمة الاستيطانية 

في الضفة الغربية والقدس.
وقــال الاحمد الــذي يرافق عباس فــي زيارته 
لتونس «لن نجري اي مفاوضات مهما كان شكلها 

مع الاسرائيليين تحت ضغط الاستيطان».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـهدت عـدة مناطق فـي قطاع غـزة ليل 
الخميـس فجـر الجمعـة تصعيدا اسـرائيليا 
حيـث شـنت طائـرات نفاثة سلسـلة غارات 
جنـوب  تهريـب  ونفـق  مصنعـا  اسـتهدفت 
قطـاع غزة، بعد سـاعات من اطلاق نشـطاء 

فلسطينيين صاروخا على جنوب اسرائيل.
ان  فلسـطينية  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
طائـرات اسـرائيلية مقاتلـة مـن طـراز «اف 
16»  شـنت غارات اسـتهدفت الاولى مصنعا 
للاوكسـجين يقع في مدينـة خانيونس، فيما 
اسـتهدفت الثانية احد الانفاق المقامة اسـفل 
الفاصـل  بـين جنـوب  الشـريط الحـدودي 

القطاع ومصر.
واوضحـت المصـادر ان احـدى المقاتلات 
اطلقت صاروخـين على مصنع الاوكسـجين 
الواقـع فـي بلـدة القـرارة الـى الشـرق من 
مدينة خانيونس جنوب القطاع، ما ادى الى 

تدمير المصنع بالكامل، ونشـوب النيران في 
المكان.

سلسـلة  احـداث  الـى  القصـف  وأدى 
السـكان  اصـاب  ممـا  ضخمـة،  انفجـارات 
القاطنين على مقربة من المصنع بحالات هلع 

وخوف شديدين.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني التي هرعت 
على الفور الى المكان من اخماد النيران التي 
اندلعت فـي المصنع، ولم يسـفر القصف عن 

وقوع اصابات بشرية في صفوف السكان.
وعقـب هذه الغارة شـنت مقاتلـة اخرى 
الشـريط  منطقـة  علـى  بصـاروخ  هجومـا 
الحدودي برفح فدمرت احد انفاق التهريب، 
التـي يسـتخدمها السـكان في جلب السـلع 
والمـواد التي يفتقدها سـكان القطاع بسـبب 

الحصار الاسرائيلي.
وابلغـت طواقـم الاسـعاف التـي هرعت 
للمـكان ان القصـف لـم يسـفر عـن وقـوع 
اصابـات، لافتـة الـى ان النفـق كان خاليـا 

لحظة الاستهداف.
وكثيرا ما تستهدف الطائرات الاسرائيلية 
منطقة الحدود الفلسطينية ـ المصرية، بهدف 

تدمير انفاق التهريب.
وزعـم متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان 
الغارات استهدفت ورشـة لانتاج «الوسائل 

القتالية»، ونفقا استخدم للتهريب.
وذكر ان كلتـا الغارتين جاءتا بعد اطلاق 
عـدة قذائـف صاروخيـة الخميس مـن جهة 

قطاع غزة نحو الاراضي الاسرائيلية. 
ان  قالـت  اسـرائيلية  مصـادر  وكانـت 
صاروخا سـقط الخميس على تجمع اشكول 
في النقـب الغربي، دون ان يوقـع اصابات، 
غيـر انـه احـدث اضـرارا بأحـد المنـازل في 
التجمـع. وفـي غـزة تبنـت جماعـة سـلفية 
متشـددة تطلـق علـى نفسـها اسـم «كتائب 
انصـار السـنة» عمليـة اطـلاق الصـاروخ، 
وقالـت ان القصـف جـاء «ردا علـى تهويـد 

المقدسات والتعرض للحرم الابراهيمي». 
وكانـت عدة آليات عسـكرية اسـرائيلية 
الفلسـطينية  الاراضـي  عمـق  فـي  توغلـت 
فـي منطقة حدوديـة جنوب القطـاع وقامت 
باعمال تجريف بعـد ان اطلقت النار باتجاه 
منـازل فلسـطينية قبل عمليـة القصف، بعد 

عملية القصف على تجمع اشكول.

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـاركت حشـود كبيرة من المواطنين في قطاع غزة في مسـيرة 
دعـت لهـا الفصائـل الفلسـطينية نصـرة لمدينـة القـدس، ورفضا 
وتوسـيع  المدينـة  لتهويـد  الراميـة  الاسـرائيلية  للمخططـات 

الاستيطان.
وجابـت المسـيرة التـي دعـت اليهـا اللجنـة الوطنيـة لنصـرة 
المقدسـات شـارع عمـر المختـار الشـارع الرئيس فـي مدينـة غزة، 

وتقدمها عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية.
وردد المشاركون وبينهم نساء وشيوخ الى جانب حشود كبيرة 
من الشباب هتافات ضد اسرائيل واخرى ضد سياسة المفاوضات.

اعـلام  تظهـر  ولـم  فلسـطينية،  اعلامـا  المتظاهـرون  ورفـع 
التنظيمات ذات الالوان المختلفة، وقال منظمو التظاهرة ان الهدف 
من وراء ذلك هو الدلالة على التعبير على وحدة الفصائل في وجه 

المخططات الاسرائيلية.
وشـدد منظمو المسيرة في كلمات حماسية عبر مكبرات الصوت 

على ضرورة استمرار المقاومة لـ»ردع اسرائيل».
وفـي كلمة لـه امام المتظاهريـن قال الدكتور خليـل الحية عضو 
المكتب السياسـي لحركة حماس «هذه المسيرة التي خرجت بغزة، 
جاءت لتوضح ان آلامنا وآمالنا ودماءنا وفصائلنا موحدة لحماية 

الاقصى».
وِاشـار الى ان المسـيرة جاءت فـي اطار «الدفاع عن مقدسـاتنا 

والانتصـار لها»، واكـد على ضـرورة الوحدة الفلسـطينية، وقال 
«هذه الحشـود التـي تجمهرت فـي غزة برهنـت على ان مـا يجمع 

شعبنا اكبر مما يفرقه».
واكـد ان الاحتـلال الاسـرائيلي لـن يعتـرف بحقـوق الشـعب 
الفلسـطيني فـي ظـل صمـت العالـم والـدول العربيـة، وطالـب 
بـ»النهوض في وجه المخطط التهويدي الذي يسـتهدف المقدسات 

الاسلامية».
واسـتغرب اصـرار السـلطة الفلسـطينية علـى الشـروع فـي 
مفاوضـات غير مباشـرة مع اسـرائيل في ظل تواصـل «المخططات 

الصهيونية  الاجرامية في نهب اراضي شعبنا وتهويد مقدساته».
مـن جهته انتقـد الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسـي 
لحركة الجهاد الاسـلامي في كلمة له عملية السـلام التي تخوضها 
السـلطة الفلسـطينية مع اسـرائيل، واعتبرها «خيارا مسـموما»، 
واكـد ان اسـتمرارها «زاد مـن وتيـرة مصـادرة الارض وتهويـد 
المقدسـات». واكد ان المشاركين في المسـيرة قدموا ليعلنوا رفضهم 

لـ»مشروع التسوية».
وقال الهندي الذي انتقد بشدة المفاوضات «يجب عليكم (قيادة 
السـلطة) ان تتقدمـوا لنتحاكـم امـام الجميع وان تعرضوا كشـفا 
بما حققته مسـيرة المفوضـات»، وحثهم على الاعتراف بفشـل هذا 

الخيار.
واكـد ان قـرار اسـرائيل باسـتمرار الاسـتيطان «يثبـت روح 

الانتفاضة في عروق الفلسطينيين».
وطالب الهندي الدول العربية بـ «رفع غطائهم عن التاييد لنهج 
المفاوضـات مع الاحتلال وسـحب مبادراتهم الميتـة، ورفع الحصار 

عن غزة».

رجال شرطة اسرائيلية يعتدون بالضرب على شبان فلسطينيين .. وآخرون يقتحمون باحة الاقصى بعد مواجهات مع المواطنين في القدس

اكد ان مصر ستبقى راعية الحوار والمصالحة بتفويض من الدول العربية

مسؤول فتحاوي كبير يقر علنا بوجود خلاف بين الرئيسين 
عباس والقذافي بسبب طلب الاخير توقيع المصالحة في بلاده

عريقات يؤكد رفض المنظمة لاعتذار نتنياهو.. والامريكيون اجروا اتصالات لطمأنة العرب على عملية السلام

مسؤول فلسطيني يؤكد تعهد ميتشل لعباس بوقف مخططات الاستيطان في القدس

رفعت فيها الاعلام الفلسطينية فقط وشاركت فيها عدة تنظيمات 

مسيرة جماهيرية في غزة تندد بمخططات 
تهويد القدس وتطالب بوقف المفاوضات

المقاومة اطلقت صاروخا اصاب منزلا في النقب الغربي

اسرائيل تصعد هجماتها ضد غزة 
وتقصف مصنعا للاوكسجين ونفقا للتهريب
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■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: حـذر الأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون مـن 
اسـتمرار الخطـاب الحربـي بين إسـرائيل 
وحـزب الله، مشـيراً إلى اسـتمرار الوضع 
هشـاً في المنطقة بعد ثلاث سنوات من قرار 
مجلس الأمن 1701 الـذي يدعو إلى الوقف 

الكامل للعمليات القتالية بين الجانبين. 
وقـال بان فـي تقرير جديد انـه «راضٍ» 
لالتزام الجانبين بالقرار. وقال ان «استمرار 
احترام وقـف العمليـات العدائيـة من قبل 
إسرائيل ولبنان قد سـاهم في تحقيق أكثر 
الفترات اسـتقراراً في العلاقـة بين البلدين 

منذ عقود».
غيـر انه حذر مـن ان الخطـاب العدائي 
الذي «يثير التوترات والذي يجب تفاديه» 
يزيد من هشاشـة الوضـع ، فضلاً عن كونه 

يتعارض مع جوهر القرار 1701. 
البيئـة  ان  إلـى  التقريـر  وأشـار 
الاستراتيجية الجديدة والاستقرار النسبي 
فـي جنـوب لبنـان الـذي سـاهمت قـوات 
الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام «اليونيفيل» 

والجيـش في تحقيقه، هما الأسـاس لوقف 
دائم لإطلاق النار.

التـي  غيـر انـه حـذر مـن ان الفرصـة 
أفسـحها وجود اليونيفيل لا يمكن الحفاظ 
عليها دائماً، «فمسـؤولية الجانبين التركيز 
على المسـائل العالقة من أجـل التوصل إلى 
وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد». 
قلقـه مـن اسـتمرار  بـان عـن  وأعـرب 
إسـرائيل فـي احتـلال الجزء الشـمالي من 
قريـة الغجـر شـمال الخـط الأزرق رغم ان 

القرار 1701 ينص على انسحابها منها.
الإسـرائيلية  القـوات  ان  إلـى  وأشـار 
«توالي انتهاك السـيادة اللبنانية» والقرار 
1701 مـن خـلال الطلعات الجويـة اليومية 
فوق الأراضي اللبنانية التي تخلق «وضعاً 

متوتراً» وتزيد من إمكانية وقوع حوادث.
وأضـاف ان انتهاكاً للقـرار 1701 حصل 
أيضـاً حـين عثـرت قـوات اليونيفيـل على 
أسـلحة في منطقـة عملياتها، لافتـاً إلى ان 
الأمم المتحـدة تتلقـى بشـكل دوري تقارير 
تفيـد ان حزب الله أعاد تشـكيل ترسـانته 

واسـتعاد قدراتـه العسـكرية داخل منطقة 
عمليات اليونيفيل وخارجها. 

ولفت التقرير إلـى ان وجود مجموعات 
مسـلحة فـي لبنـان خـارج نطاق سـيطرة 
الدولة، يشكل تحديا لقدرتها على ممارسة 
سـيادتها بالكامـل وبسـط سـيطرتها على 
كامـل أراضيهـا وفق مـا ينص عليـه القرار 
1701.  وأضاف «كما ذكرت سابقاً، أعتقد ان 
نزع أسـلحة المجموعات المسـلحة يجب أن 
يجري فـي إطار عملية سياسـية لبنانية»، 
داعيـاً الرئيـس اللبنانـي إلـى عقـد حـوار 
وطنـي للتوصّل إلـى اسـتراتيجية دفاعية 

وطنية. 
وقـال ان «الوضـع السـائد بـين لبنـان 
الأهميـة  إلـى  يشـير  والـذي  وإسـرائيل، 
القصـوى لتنفيذ القـرار 1701 يتأثـر حتماً 
بالديناميـات الإقليمية»، خاصة قلة التقدم 

المحرز في عملية السلام بالشرق الاوسط.
يشـار إلى المنسق الخاص بلبنان مايكل 
وليامـز اطلـع مجلـس الأمـن الجمعـة على 

تقرير بان كي مون.

بان كي مون يحذر من استمرار الخطاب 
الحربي بين إسرائيل وحزب الله

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
صرفت حملة تبادل الاتهامات العنيفة بين الصحافة 
اليومية والالكترونية الاسـبوع الماضي انظار الجسـم 
الصحافـي عـن ملـف تحقيقـات الفسـاد التـي دخلـت 
بعـد قرار النيابة العسـكرية منع النشـر طور التحقيق 

الداخلي دون تسرب الا ما تيسر من معلومات.
مصفـاة  قضيـة  فـي  التحقيقـات  ادارة  ان  ويبـدو 
البتـرول بعيـدا عن توتـرات الرأي العـام وضغوطات 
الصحافـة مسـاهمة جدية في ضمـان التعامـل بعدالة 
مع هذا الملف الحسـاس خصوصا بعدما تلاشت ظاهرة 
التجمعـات المناطقيـة التي تنظم في اطـار التضامن مع 
المتهمين في القضية، وبعدما انشـغل الوسط الصحافي 
بالحملة العنيفة التي شنتها صحيفة «الغد» على بعض 
المواقع الالكترونية التي وصفتها بالمرتشـية والمتعدية 
علـى الاخـلاق قبـل رصـد حزمـة شـتائم في الوسـط 
الصحافـي وتهديـدا بإسـقاط نقيـب الصحافيـين عبد 

الوهاب الزغيلات.
 وطالبـت صحيفـة «الغـد» علـى هامش زيـارة قام 
بها رئيس الحكومة سـمير الرفاعـي لنقابة الصحافيين 
لجهـة  اوسـع  صلاحيـات  بممارسـة  النقابـة  مجلـس 
المحافظـة على حريـة التعبير لكـنّ هناك من يسـيئون 
الى هذه الحريـة، ويغتالون الاشـخاص، ويجرحون، 
ويخدشـون انسـانية الناس عبر الاتهامـات والتلفيق 

واختراع القصص وفبركتها.
وفيما اقترح كتاب ومعلقون وقف الحملة الشرسـة 
بين الطرفين اعلنـت صحيفة «الغد» في عدد الجمعة ان 
مجلس تحريرها قرر الاسـتمرار فـي المواجهة والحملة 
مع بعـض الصحـف الالكترونيـة حتى توضـع قوانين 
خاصة ليس لمراقبة الصحافة الالكترونية ولكن لتقييد 
التعديات فيها على حريات الناس وكرامات الاشخاص 
فيمـا وجهت لصحيفـة «الغـد» بالمقابل عشـرات التهم 

ومن كل العيارات.

وفـي نفس الصحيفـة قال الكاتـب الصحافي نضال 
منصور ان مكافحة الفساد لا تعني بأي حال من الاحوال 
الاخـلال بقيـم العدالة وحقـوق المواطنـين والتغاضي 
عنهـا لان لدينا اهدافا نبيلة، فالحقوق لا تقبل القسـمة 

والانتقاص مهما كانت الذرائع والمبررات.
وحظيت خطط حكومة الرفاعي في مواجهة الفساد 
بدعم خـاص مـن صحيفة «مدينـة نيـوز» الالكترونية 
المتميـزة التي نشـرت عـدة تقاريـر تابعت فيهـا جهود 
الحكومة في التصدي للفساد ولفتت نظرها ايضا لملفات 
موازيـة لا بـد من معالجتها في موقـف متباين عمليا مع 
مواقف بعـض الالكترونيات علما بـأن هذه الصحيفة، 
وكذلـك صحيفة «خبرني» التي تحظى باحترام واسـع 
لم تشـاركا في حالة الاشـتباك مع صحيفة «الغد» وان 
نشـرتا تعبيـرات تنتقـد الوصـول لمسـتويات دنيا في 

التحاور بين الصحافيين.
امـا في صحيفة «العـرب اليوم» فقد تحـدث الكاتب 
خطـاب  ضمانـات  فـي  الانتقـال  عـن  الخيطـان  فهـد 
الاقـوال  دائـرة  مـن  الصحافيـة  للحريـات  الحكومـة 
وقـال: الامر يحتـاج الـى ارادة لترجمته الى ممارسـة 
دائمة ومؤسسـية لا نرى انها متوفـرة اليوم عند طاقم 
حكومـة الرفاعي بنفس الدرجة. فمـا زال البعض ينظر 
بدونيـة الـى دور الاعـلام، ويقـف آخـرون ضـد حـق 
وسـائل الاعلام في مراقبـة اداء الحكومـة، ولا يتحمل 
كلمة نقد واحدة ولا يكل عن محاولة احتواء الاعلاميين 

بالوسائل الناعمة.
واضـاف الكاتـب الخيطـان: ومـع ترحيـب الجميع 
بتعديـل قانـون المطبوعات والنشـر باعتبـاره خطوة 
متقدمة تدعم حرية التعبير في الاردن فان سلسـلة من 
القوانـين تحتاج الـى تعديل ايضا وابرزهـا قانون امن 
الدولة، اما بخصوص الحاق دائرة المطبوعات والنشر 
بـوزارة الثقافـة والغاء دورهـا الرقابي فـان هذا الامر 
يتطلـب ايضا تعديـلا على التشـريعات والأنظمة حتى 
لا يبقـى قرار منع الكتب او السـماح لهـا مرهونا بمزاج 

الوزير وتوجهاته.
وشـهدت الصحافة قبل ايام مقـالات خاصة تنطوي 

علـى قيم الوفـاء لعميـد الصحافيين المخضـرم محمود 
الكايد الذي يرقد منذ اكثر من عام على سـرير الشـفاء، 
حيـث تحـدث عنه فـي مقال خـاص الكاتـب الصحافي 
احمد سـلامه الذي اعتزل الكتابـة في الصحافة المحلية 
لكنه قطع العزلة لكي يكتب حصريا عن شيخ الصحافة 
الكايـد، كما قـال معبرا عن دور الرجل في تنشـئة جيل 
كامل في الاردن عبر مقال قدم له رئيس تحرير صحيفة 

«الحدث» الصحافي ناصر قمش.
واهتمـت الصحف الاردنية طـوال اليومين الماضيين 
بالمعركـة الانتخابيـة الداخليـة في حزب جبهـة العمل 
الاسـلامي المعارض، حيث يحاول حليف حركة حماس 
القـوي في الاخوان المسـلمين الشـيخ زكي بني ارشـيد 
العـودة بقـوة وينافس علـى الصدارة لاحتـلال موقع 
الامـين العـام للحـزب خلفا للدكتـور اسـحق الفرحان 
الذي سـيترك الموقع، فيما يسعى الجناح المعتدل وسط 
تنافـس سـاخن مع الجنـاح الصقـوري لتمريـر الموقع 
للشـيخ سـالم الفلاحات المراقب العام الأسـبق لتنظيم 

الاخوان.
ولفت الكاتب ابراهيـم الغرايبة الانظار وهو يقترح 
علـى التيـار الاسـلامي الـذي يعانـي مـن التصدعـات 
وتواصـل الخلافـات الداخليـة الاتفاق على الانقسـام 
تمامـا بدلا من هـدر الوقت في التلاعب مـع نتيجة يرى 

الكاتب انها مرجحة وهي الانقسام في النهاية.
وفـي صحيفـة «الدسـتور» عبـر الكاتب الاسـلامي 
حلمي الاسـمر عـن تأييده لاسـلوب عمل الشـيخ نوح 
الجمهوريـة  فـي  السـابق  الاردنـي  السـفير  القضـاة 
الايرانية والـذي عمل ايضا مفتيا عاما، وقال ان الرجل 
كان يجمع السـفراء والدبلوماسـيين العـرب في كراج 
سـيارات في طهران لأداء صلاة الجمعـة على الطريقة 
السـنية وهو امر اثار ارتياح حتى السلطات الايرانية، 
وقال الاسـمر ان الشـيخ نـوح «اجترح» فعـلا في هذه 
الظـروف الاقتصاديـة العصيبـة ما يسـتحق ان يُكتب 
باحـرف من نـور، فقد اعاد سـماحته الهدايـا التي كان 
يتلقاهـا خلال عمله فـي دائرة الافتاء الـى الدائرة بعد 
ان قـام موظفـون فـي الافتـاء بارسـالها له الـى البيت 

اعتقادا منهم انه نسيها في مكتبه قبل ان يغادره ولكنه 
عاد وارسلها مجددا الى الدائرة.

ومن بين هذه الهدايا سـاعة وبعض الهدايا الرمزية 
اضافـة الى مجموعة من الكتب. الى ذلك، يقول من عمل 
مع الشيخ ان موظفي الدائرة اعتادوا على مفتي المملكة 
وهـو يوزع عليهم الهدايا التـي كان يتلقاها خلال عمله 
رافضا - بصمـت وان كان لاحظه الموظفون - ادخالها 
بيتـه. ليـس هذا فحسـب، بـل نتذكـر هنا عملا يشـبه 
المعجزة، حيث اعادت دائرة الافتاء العام الماضي ـ ابان 
عهد سماحة القضاة - نصف مليون دينار الى الخزينة 

كفائض من ميزانيتها.
وفـي صحيفـة «الـرأي» اسـتعرض الكاتـب طـارق 
المصاروة الواقع الموضوعي في العراق قائلا: اسـتحالة 
والمسـتقبلي  الحاضـر  العـراق  مـع  نتعامـل  نبقـى  ان 
بمقاييس العهد السابق، رغم ان هناك ملايين من العرب 

المعجبين والشاعرين بالخسران لفقده.
تماما كما هـو الحال مع الناصريـين الذين لا يريدون 
رؤية مصر الا من خلاله، او الحكم على نظامها السياسي 

بمقاييس ناصرية!
هناك واقع في العراق - اضاف المصاروة - ليس من 
المفروض ان نقبل بـه، لكننا مجبرون على التعامل معه. 
وهذه مسؤوليات العاملين في السياسة. فهذا العراق اما 
ان يكـون عربيا كما نريده او يكون مجالا حيويا لايران، 
او ميدانـا للصـراع مـع ايـران. ولهـذا نصنـع، من حيث 
نرغب او لا نرغب، عراقا سـنيا شـيعيا عربيا كرديا.. او 
عراقا جديدا غير محتل، وغير تابع، وغير منقسـم وذلك 
باعطاء العراقيين فرصة ترتيب اوضاعهم فيكون العرب 

السند لخيارهم الحر، دون فرض وصاية من اي كان!
 وقال الكاتب: نتوقع تشـكيل حكومة جديدة ليسـت 
حكومـة محاصصة فقـد انهزم التيار المذهبي السياسـي 
رغـم ان حـزب المالكي خـرج من تحـت عباءتـه، وحمل 
السـنة رجلا شـيعيا علـى راس القائمة السـنية، ولاول 
مـرّة يجد تحالف البرزاني/الطالباني انه اضعف من ان 
يحتكر السـلطة الكردية، فهنـاك قوة جديدة اكبر من اي 

من الطرفين!

الصحافة الاردنية: حليف حماس القوي الشيخ بني ارشيد يحشد للعودة لقيادة حزب الاخوان
 اقلام تطالب بمعايير العدالة في محاكمات الفساد وتوقعات بعدم تشكيل حكومة محاصصة بالعراق

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تفاعلـت قضيـة الاتفاقيـة الموقعة بين السـفارة 
الامريكيـة والمديريـة العامة لقوى الامـن الداخلي 
وبلغـت حـد العاصفـة السياسـية التـي تهـبّ من 
جانـب قوى حزب الله وحركة أمـل وتكتل التغيير 
والاصـلاح على المديـر العام لقوى الامـن الداخلي 
اللواء أشرف ريفي المحسوب على «تيار المستقبل» 
كما على الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة 
الـذي طالـب نائـب عونـي امـس هـو نبيـل نقولا 

بمساءلته لاْن الاتفاقية وقعت في عهده.
وهاجمـت قـوى المعارضـة « التغلغـل الامريكي 
والاختراق للمؤسسـات الامنية والمس بالسـيادة 
أمنـي  الاتفاقيـة  مضمـون  «أن  ورأت  الوطنيـة»، 
وليـس تدريبيـاً ولا سـيما أنها تنـص على وجوب 
تحقق الجهات اللبنانية بشـكل سليم من أن جميع 
أفراد قـوى الأمن الداخلي الذيـن يتلقون التدريب 
لا ينتمـون بأي شـكل من الأشـكال إلـى أي منظمة 

تعتبرها الحكومة الأمريكية منظمة إرهابية».
وفيمـا وصف اعـلام المعارضة توقيـع الاتفاقية 
بأنـه «فضيحة»، حذّر رئيس مجلـس النواب نبيه 
بـري مـن خطـورة الامـر، وقـال «اذا صـح توقيع 
السـفارة  مـع  الامنيـة  الاتفاقيـة  علـى  الحكومـة 
الامريكيـة في لبنان فـإن الامر في غايـة الخطورة 
وسـتترتب عليه تداعيـات»، واضاف: مـن جهتنا 
سـنكمل الطريق بشـأن الاتفاقية في جلسـة لجنة 
لناظـره  غـداً  وان  المقبـل،  الاسـبوع  الاتصـالات 

قريب». 
واعتبـر عضو كتلـة «الوفاء للمقاومـة» النائب 
ستسـير  الاعـلام  لجنـة  «أن  الموسـوي  نـواف 
بالموضـوع الى النهايـة»، ورأى «أن كل الإتفاقيات 
مـن هذا النـوع يجب أن تلغى، الـى جانب ضرورة 
تحصـين قـوى الأمـن ومنـع أي محاولـة أمريكيـة 
للهيمنـة على قرارها أو لاختراق صفوفها». وتابع: 
«وزير الداخليـة والبلديات زياد بـارود، الذي هو 
مـن حصة رئيـس الجمهوريـة، تصـرّف بمناقبية، 
وأنـا أثني علـى مداخلاتـه في هـذا الموضـوع، أما 
بالنسبة الى رئيس الحكومة سعد الحريري، فقلتُ 
للزملاء في كتلة «المستقبل» إن هذا الموضوع يشكل 

معركـة وطنيـة وليـس هناك مـن معركة سياسـية 
بوجه الرئيس الحريري».

امـا النائب نبيل نقولا فلفـت تعليقاً على ما يثار 
حـول الإتفاقيـة الأمنية الـى «أنَّ المؤامرات لا يمكن 
التسـامح بها، ولا نقبـل تغطية التجاوزات باسـم 
الوفـاق»، وقـال إنَّ مدير عام قوى الأمـن الداخلى 
ـه موظف،  اللواء أشـرف ريفي «ليس مسـؤولاً لأنَّ
وتابـع  لمجلس الـوزراء، لذلك، فـإن الأمر يجب أن 

يُسأل عنه الرئيس فؤاد السنيورة».
الولايـات  مـع  الاتفاقيـة  «توقيـع  أن  واعتبـر 
إلـى  تصـل  المعلومـات  هـذه  أن  يعنـي  المتحـدة، 

اسرائيل، وكأن الاتفاقية موقعة معها».
في المقابل، قطع رئيس الحكومة سعد الحريري 
الطريق على توجـه بعض وزراء المعارضة، لإثارة 
الموضوع في مجلس الوزراء وصولاً الى طلب الغاء 
الاتفاقية بقـرار يصدر عن الحكومة الحالية، داعياً 
الى تـرك الأمر في عهدة لجنة الإعلام والاتصالات، 
ودافـع عـن مضمـون الاتفاقيـة بقوله إنها تشـبه 
الكثير مـن الاتفاقيـات المعقودة مع وكالـة التنمية 
ألأمريكية. واستبق رئيس الحكومة جلسة مجلس 
الوزراء، بتعمّد اسـتقبال اللواء ريفي في السـرايا 
الكبيـرة، فيما طلب من نـواب كتلة «لبنان أولاً» أن 
يكثفـوا اطلالاتهـم الاعلاميـة للرد على ما أسـماها 

«الحملة المنظمة التي تشنّ ضد قوى الأمن».
وأبدى الحريري اسـتغرابه للحملة على وزارة 
الداخليـة وقـوى الامـن الداخلـي بشـكل خـاص، 
ورأى «ان هـذا الامر لا يبنـي وطناً بل يهدم الجهود 
التـي تقـوم بهـا الحكومـة لتعزيـز هيبـة الدولـة 
وفاعلية الاجهـزة الامنية»، مضيفاً «ان اسـتهداف 
القـوى الامنية التي تقـوم بواجبها علـى افضل ما 

يرام، امر غير مقبول».
وانضم وزير الاتصالات السـابق النائب مروان 
حماده الى المدافعين عن اللواء ريفي فقال «أشـاطر 
رأي دولـة الرئيـس الحريـري بـأن هـذه الحملـة 
فـي غير محلهـا، واللـواء ريفي فوق كل الشـبهات 
والتدريـب فـي قوى الامن الداخلي سـمح بكشـف 
الشـبكات الاسـرائيلية فـي البلـد، وربمـا أزعـج 
البعـض لاْنـه كشـف بعـض الخيـوط فـي خدمـة 
التحقيـق الدولي في قضية اغتيـال الرئيس رفيق 
الحريـري»، وخلـص الى القـول «فتّـش دائماً عن 

المحكمة الدولية».

فـي غضون ذلك، تناقلت بعض وسـائل الاعلام 
اللبنانية امس موقفاً نسبته الى مصدر ديبلوماسي 
رفيع المسـتوى في السـفارة الأمريكيـة في بيروت 
عبّـر فيـه عـن «اعتـزازه بالبرامـج المشـتركة مـع 
الحكومـة اللبنانيـة في ما يتعلق بمـوارد التدريب 
للجيش وقوى الأمـن الداخلي «، موضحا أن «هذه 
البرامج طويلة الأمد، وهي بدأت منذ أعوام، وتأتي 

بناء على طلب من الحكومة اللبنانية».
وأفـاد المصـدر أنـه «لا يوجـد جـزء مـن هـذه 
البرامج غير معلـن عنه»، داعيا إلى «فتح الصفحة 
الخاصـة  الانترنـت  شـبكة  علـى  الإلكترونيـة 
الأمريكيـة،  الدولـة  تعقدهـا  التـي  بالاتفاقـات 
حيـث هنـاك البيانـات التي كانـت قـد وُزّعت على 
جـولات  كلّ  عـن  تفاصيـل  وتتضمّـن  الصحافـة 
التدريب ومجموعة مسـاعدات وفّرتها إلى الجهات 
اللبنانية»، وقال «المهم فـي كل ذلك أنّه عندما يريد 
أي شـخص أن يطّلـع علـى هـذه الأمور سـيرى أن 
كل البرامـج تتمتّع بالشـفافية والوضوح، علماً ان 
القوانـين الامريكية لا تجيز لنا ان نقوم بأي عمل لا 

يتمتع بالشفافية التامة».
ورداً على سؤال حول طلبات السفارة الامريكية 
للاطـلاع علـى المعلومـات عن شـبكتي الخلوي في 
لبنـان، وبالتالـي إتهـام السـفارة بالتنصـت، ردّ 
المصدر: «لا نريد التكهّن عن هذا الأمر، ولكن بشكل 
عـام، نحن نرفض هذه الاتهامـات، لأن كلّ البرامج 
التدريبيـة المشـتركة مـع الحكومـة اللبنانية نقوم 
بها وفق طلبات هذه الأخيرة وبناءً على مناقشات 
تحدد الفرص المناسـبة التي تؤمـن الافادة الفاعلة 

للضباط والشرطة اللبنانيين».
وعمّـا إذا كانـت الحكومة اللبنانيـة مُطّلعة على 
ماهيـة الاتفاقية ولم تعتـرض عليها، اعتبر المصدر 
أن «مثل هذا السؤال يوجّه الى الجانب اللبناني»، 
مشـيرا إلـى «أننـا نتّبـع خطـوات محددة فـي هذا 
المجال». وحول أن السـفارة في تعاطيها مع الدولة 
اللبنانيـة تتخطـى وزارة الخارجيـة، لفت المصدر 
إلـى «أننا نتعاطى مـع الخارجية اللبنانية حسـب 

ما طلبت منّا».
وختم مشدداً على أن «الولايات المتحدة ملتزمة 
سـيادة لبنـان، وكل برامجنـا في المجـال التنموي 
والتدريـب الأمني تصب فـي هذا الاطار، ونسـعى 

الى ان يكون لبنان مزدهراً».

الحريري يرد مستغرباً.. وحماده يرى انزعاجاً من كشف خيوط اغتيالات

المعارضة اللبنانية تهاجم التغلغل 
الامريكي واختراق المؤسسات الامنية

الرئيس اللبناني ميشال سليمان لدى اجتماعه مع رجل الاعمال كارلوس سليم

بيروت تنشغل بزيارة أغنى أغنياء العالم اللبناني الاصل كارلوس سليم
بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
إنشغل لبنان الرسمي امس باستقبال رجل الاعمال العالمي 
المكســيكي الجنســية واللبنانــي الاصل كارلوس ســليم الذي 
يعتبر بحســب آخر تصنيــف لمجلة «فوربــس» الامريكية أغنى 
أغنيــاء العالــم وتُقــدّر ثروته بـــ 53 مليــارا و500 مليون دولار 
امريكي أي ما يــوازي حجم الدين العام في لبنان متقدماً بذلك 

على بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.
ومــن المعلــوم أن كارلــوس إبن مهاجــر لبناني مــن جزين 
ووالدتــه مــن آل الحلــو من بعبــدا، وهو ولــد في العــام 1940 
وتخرج كمهندس من الجامعة الوطنية المســتقلة في المكســيك 
فــي العــام 1961، وعمــل في مجــال الاتصالات ويملــك حالياً 

مجموعة شركات يديرها أولاده.
وقد ســبق اعلان مجلــة «فوربس» الامريكيــة عن تصنيف 
كارلوس سليم في المرتبة الاولى من قائمة الاغنياء وصوله الى 
بيروت بســاعات علماً أنه حطّ فــي ارض المطار بطائرة خاصة 
وأوفد رئيس الجمهورية الوزير عدنان القصار لاســتقباله على 

ارض المطار حيث سيمضي سليم مدة اسبوع في لبنان.
ولفــت التقريــر حــول قائمــة الاغنياء الــى أن بهــاء رفيق 

الحريــري هــو الاغنى في لبنــان بثــروة 3. 4 مليــار دولار يليه 
الرئيــس نجيب ميقاتي وشــقيقه طــه بثروة قيمتهــا 2.5 مليار 
دولار ومن ثم الرئيس ســعد الحريري 1.9 مليار دولار واخيراً 

أخوي الحربري 1.4 مليار.
وخلال زيارة سليم امس قصر بعبدا أبدى الرئيس اللبناني 
ميشال سليمان رغبته في تعزيز علاقة المغتربين ولا سيما منهم 
كبار رجال الاعمال او الذين يحتلون مناصب سياسية ومواقع 
اقتصاديــة مهمــة بوطنهم الأم وتحفيزهم على الاســتثمار في 
لبنان الذي يشــهد استقراراً سياســياً وامنياً ونمواً اقتصادياً 
واعــداً يشــكل فرصــة جيــدة لتوظيف الامــوال في مشــاريع 
اســتثمارية في شــتى المجالات. وأشــار ســليمان الــى «تطور 

الاوضاع ايجاباً على الساحة اللبنانية منذ نحو سنتين».
بدوره، شــكر ســليم لســليمان اســتقباله «مبدياً ســروره 
لوجــوده فــي لبنــان للمــرة الثانيــة منــذ العــام 1964» منوهاً 
بـ»التقدم الحاصــل والحركة الاعمارية التي يشــهدها البلد»، 
ومشــيراً الى «اســتعداده للمســاهمة فــي عدد من المشــاريع 

المنتجة في مختلف الميادين».
كذلك، استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ظهر 
الجمعة في عين التينة رجل الاعمال المكســيكي وبحث معه في 
دور الاغتراب اللبناني في العالم، وتمنى عليه أن يحضر المؤتمر 
الاغترابي اللبناني الذي ينعقد في الصيف المقبل. كذلك عرض 
معه إمــكان إقامة المشــاريع في لبنان خصوصــاً في الجنوب 

وجزين للمســاهمة في تعزيــز صمود الجنوبيين وتمســكهم 
بأرضهم، وقدم له درعاً تقديرية.

وفــي بيــت الوســط، أقــام رئيــس مجلــس الوزراء ســعد 
الحريري مأدبة غداء على شــرف ضيفه كارلوس ســليم جرى 
خلاله عرض للأوضاع في لبنان وســبل تعزيز الاستثمارات، 
وشارك في الغداء الوزراء: عدنان القصار، ريا الحسن ومحمد 
رحــال، النائب غازي يوســف، الأمــين العام للمجلــس الأعلى 
للخصخصــة زيــاد الحايك، رئيــس غرفة التجــارة والصناعة 
محمد شــقير، رئيس مجلــس الإدارة والمدير العــام لبنك البحر 
المتوســط محمد الحريري، مدير مكتــب الرئيس الحريري نادر 

الحريري والمستشار هاني حمود.
وبحســب معلومات «القدس العربي» أن سيلتقي كارلوس 
ســليم البطريــرك المارونــي الكاردينــال مار نصراللــه بطرس 
صفير الذي ســيبحث معه ســبل دعم الحضور المســيحي في 
لبنان وامكانية أن يشتري سليم بعض العقارات التي يعرضها 

مسيحيون للبيع بدلاً من بيعها للاجانب.
وقد ساهمت المؤسسة المارونية للانتشار المعنية بالمغتربين 
اللبنانيــين الموارنــة في العالــم التي يرأســها الوزير الســابق 
ميشــال اده فــي الإعداد للزيــارة التي تســتمر أســبوعاً ومن 
ضمنها الزيارة الى بكركي، وسيكون اللقاء بين صفير وسليم 
هــو الثاني بعــد اللقاء الاول الــذي جمعهما في المكســيك عام 

 .2001

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
اليهوديـة  الجاليـة  صحيفـة  كشـفت 
فـي بريطانيـا «الجويش كرونيـكل» عن 
زيارة قام بها رئيس جهاز الاسـتخبارات 
الاسـرائيلي الأسـبق عامـي أيالـون الى 
لنـدن دون أن تواجهه مذكرة اعتقال على 
خلفية مسـؤوليته عن جرائم تم ارتكابها 

بحق الفلسطينيين. 
مـع  المتضامنـون  يسـعى  مـا  وعـادةً 
الشـعب الفلسـطيني فـي بريطانيـا الـى 
اسـتصدار مذكـرات اعتقال بحـق القادة 
الاسـرائيليين المتورطين في جرائم القتل 
والابادة ضد الفلسـطينيين وذلك بمجرد 
أن يتناهـى الـى مسـامعهم أمـر اعتـزام 
أي منهـم القيـام بزيـارة الـى الأراضـي 

البريطانية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن أيالون نفسـه 
قولـه ان أحـداً لم يعلـم بأمـر زيارته الى 
لنـدن علـى ما يبـدو ولذلك لم يكـن هناك 

أي مشاكل. 
وأشـارت الصحيفـة مـع ذلـك الـى أن 
محامـين التقـوا أيالـون فـي المطـار لدى 
وصولـه الـى لنـدن لبحـث سـبل عـلاج 

أي مشـكلة مـن الممكـن أن يواجهها حيث 
كان مـن المتوقع أن يتم اسـتصدار مذكرة 
اعتقـال بحقه هو الآخر أسـوةً بعدد آخر 
من القادة الاسـرائيليين واجهوا مذكرات 
الاعتقـال خلال السـنوات الاخيـرة على 
العسـكرية  وقراراتهـم  مواقفهـم  خلفيـة 
والسياسـية التي ألحقت خسـائر بشرية 

في صفوف الاسرائيليين. 
وكانت تسـيبي ليفني آخر من صدرت 
بحقهـم مذكرة اعتقـال الا أنهـا أفلتت من 
الاعتقال وتسـببت في اثارة جدل ما يزال 
مسـتمراً حـول ضـرورة تعديـل القوانين 
البريطانيـة التي تسـمح باعتقـال القادة 

الاسرائيليين. 
وبـات من المؤكـد أن بريطانيا لن تلجأ 
الـى تغييـر القوانـين قبـل موعـد اجـراء 
الانتخابـات العامـة المقررة في شـهر أيار 

(مايو) القادم.  
وقالت «الجويش كرونيكل» ان أيالون 
أفلـح فـي القـاء محاضـرة دون مشـاكل 
تذكـر يوم الاثنـين الماضي فـي كلية لندن 
للاقتصـاد ضمـن نقاش عـام بعنـوان:» 
السـلام».  وعمليـة  غولدسـتون  تقريـر 
وشـارك أيالون فـي حلقة النقـاش ذاتها 
عضـوان مـن لجنـة الامم المتحـدة التـي 
ترأسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد 

صحيفة يهودية: عامي أيالون زار لندن وألقى محاضرة 
في احدى جامعاتها دون أن يواجه مذكرة اعتقال

غولدستون الى جانب ناشطة وأكاديمية 
فلسطينية تدعى كرمة نابلسي. 

وزعـم أيالـون فـي حديثـه للصحيفة 
اليهودية أنه لـم يأت الى بريطانيا ليمثل 
وجهة نظر الحكومة الاسرائيلية بل ليمثل 
وجهة النظر الخاصة بالاسرائيليين وأنه 
لا يمكنـه أن يقبـل بوضـعٍ فـي انكلتـرا لا 
يمكـن معه للاسـرائيلي العـادي أن يعبر 

عن أفكاره.

كمـا عبر عـن سـعادته للمشـاركة في 
حلقـة النقـاش وأشـاد بالجمهـور الـذي 
اعتبـر أنـه كان ايجابياً جداً، في اشـارة 
مرجحة الـى عدم وقوع مشـادات كلامية 
أو احتجاجـات مـن قبـل مـن يخالفونـه 
الـرأي وهو ما يحدث غالبـاً في المنتديات 
تمثـل  أطرافـاً  تضـم  التـي  والتجمعـات 
وجهتـي النظـر المختلفتـين فـي الصـراع 

الاسرائيلي ـ الفلسطيني. 

يشـار الى أن وسـائل الاعلام سـبقت 
زيـارة أيالـون بتقارير عـن تحذير صدر 
عـن السـفير الاسـرائيلي في لنـدن رون 
بروسـر أنـذر فيـه أيالـون مـن احتمـال 
تعرضه للاعتقال في حال زار بريطانيا.   

ومن المرجح أن يكون جرى التكتم على 
تفاصيل زيارة أيالون الى بريطانيا، الامر 
الـذي حـال دون بـذل جهود لاسـتصدار 

مذكرة اعتقال بحقه.    

■ لندن ـ يو بي آي: تســتعد مجموعة من اليهود البريطانيين 
المعارضــين لاحتلال اســرائيل للضفــة الغربية لإطــلاق موقع 
جديــد على شــبكة الانترنــت لتقــديم معلومات بشــأن قضايا 

حقوق الإنسان المرتبطة بالفلسطينيين والاسرائيليين.
وقالــت صحيفة «جويــش كرونيكل» التي تصــدر في لندن 
الجمعــة إن موقــع (جي نيــوز) الذي ســينطلق الإثنــين المقبل 
ستديره ميري وينغارتين التي ادارت على مدى 11 عاماً المنظمة 
الخيرية (أطباء لحقوق الإنسان) في اسرائيل، وانتقلت للعيش 

في لندن العام الماضي.

واضافت الصحيفــة أن مجلس أمناء الموقــع يضم البارونة 
داهريندورف العضو المؤســس فــي منظمة (أصــوات يهودية 
مســتقلة) التــي تم تأسيســها للترويج لآراء يهوديــة بديلة عن 
اسرائيل، وريتشارد كوبر رئيس منظمة (يهود من أجل تحقيق 

العدالة للفلسطينيين)، وآخرين.
ونســبت الصحيفــة إلــى وينغارتــين قولهــا إن موقع (جي 
نيوز) حصل على التمويل عن طريق منح من مؤسسات يهودية 
و»ســيطلب الدعم من الجالية اليهودية في بريطانيا على المدى 

الطويل».

يهود بريطانيون معارضون لاحتلال الضفة يطلقون موقعاً 
للدفاع عن حقوق الانسان في اسرائيل والأراضي الفلسطينية 

■ بيـروت ـ ا ف ب: صـرح مصـدر وزاري لبنانـي لوكالـة 
«فرانس برس» الجمعة ان رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
لن يشارك في القمة العربية المقبلة المقررة في ليبيا، على خلفية 
الشـكوك المحيطـة بطرابلـس في قضيـة اختفاء الامام موسـى 

الصدر العام 1978.
وقـال المصدر رافضا ذكر اسـمه ان سـليمان «لن يشـارك في 
قمـة ليبيا على اسـاس ان فريقا مـن اللبنانيين طلـب منه ذلك، 

وعلى رأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري».
واوضـح المصـدر ان الحكومـة «لم تتلـق بعد دعوة رسـمية 
للمشـاركة في القمة وذلك قبل 15 يوما على انعقادها»، مشـيرا 
الى ان الزعيم الليبي معمر القذافي ارسـل موفدين الى عدد من 

الدول العربية حاملين الدعوات.
لبنـان سـيحدد فـي ضـوء  ان «مسـتوى تمثيـل  واضـاف 

الدعوة».
وكان بـري احـد اقطـاب الطائفة الشـيعية، اعلـن في مطلع 
شـباط (فبرايـر) انه شـخصيا مـع «مقاطعة القمـة العربية في 

ليبيا».
وتحمـل الطائفة الشـيعية في لبنـان النظـام الليبي بزعامة 
معمـر القذافـي مسـؤولية اختفـاء رئيـس المجلـس الاسـلامي 
الشـيعي الاعلـى موسـى الصـدر الذي شـوهد في ليبيـا للمرة 
الاخيـرة في 31 آب (اغسـطس) بعد ان وصلها بدعوة رسـمية 

في 25 آب (اغسطس) 1978.
وفي آب (اغسطس) 2008، وجه القضاء اللبناني اتهاما الى 
الزعيـم الليبي بالتحريض على «خطـف» الصدر بما يؤدي الى 
«الحـث على الاقتتـال الطائفي» وهـي تهمة تصـل عقوبتها الى 

الاعدام.

الرئيس اللبناني لن يشارك في القمة العربية 

القاهـرة مسـاء  أ: غـادر  ـ د ب  القاهـرة ـ ستراسـبورغ   ■
الخميس عوزي أراد مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي عائدا 

إلى تل ابيب بعد زيارة سريعة لمصر استغرقت عدة ساعات. 
وأجـرى أراد خلال زيارتـه مباحثات مع عدد من المسـؤولين 
المصريـين تناولـت إمكانيـة اسـتئناف الجهود المصرية بشـأن 
صفقـة تبـادل الاسـرى بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين إلى 

جانب بحث بعض الموضوعات بين الجانبين. 
وتحـاول مصر التوسـط فـي تبادل للسـجناء بين إسـرائيل 
وحماس يتضمن الافراج عن الجندي الاسـرائيلي غلعاد شليط 
المحتجـز في قطـاع غزة منذ عـام 2006 مقابل الإفـراج عن مئات 

الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل. 
من جهة اخرى اعرب البرلمان الاوروبي عن مساندته المشوبة 
بالحذر الخميس لصفقة محتملة لتبادل السجناء سوف تفضي 
الى الافراج عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط مقابل الافراج 

عن المئات من الفلسطينيين. 
وكانـت حمـاس، التي يصفهـا الاتحاد الاوروبـي والولايات 
المتحـدة بانها منظمـة ارهابية، قد اختطفت شـليط في حزيران 

(يونيو) عام 2006 عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما. 
وفـي قـرار تمت الموافقـة عليه في ستراسـبورغ، قـال برلمان 
الاتحـاد الاوروبي ان «اجـراءات بنـاء الثقة المتبادلـة من كافة 
الأطـراف بمـا فـي ذلـك الافـراج عـن عـدد كبير مـن السـجناء 
الفلسـطينيين ربمـا يسـاعد على خلق منـاخ بناء من شـأنه ان 

يفضي الى الافراج عن شليط». 
ومـن المحتمل ان تثبت هـذه الخطوة انها مثيـرة للجدل لانه 
سـوف يتم الافراج عن الكثير من السـجناء الفسطينيين الذين 

اعتقلوا في اسرائيل على خلفية القيام بأنشطة ارهابية. 
وقالت سـاري السـياح وهي نائبة فنلندية من حزب الشعب 
الاوروبي المحافظ «لا يجب جعل شليط ورقة مساومة من جانب 

المنظمة الارهابية حماس ولكن يجب الافراج عنه على الفور». 
وانعكست كلماتها في القرار الذي دعا الى «الافراج الفوري» 
عن الجندي الاسرائيلي الذي يعتبر ايضا مواطنا اوروبيا نظرا 

لانه يحمل جواز سفر فرنسيا. 
وفي الوقت نفسه، ادان النواب الاوروبيون بشدة تصرفات 
حماس واكدوا على انه يتم «حرمان شـليط من حقوق الانسان 
الاساسـية» خلال اعتقاله وناشـدوا المنظمة بان تسـمح للجنة 

الدولية للصليب الاحمر بزيارته. 
وجـاءت الموافقة علـى القرار بينمـا كان ناعوم والد شـليط 
يـزور البرلمـان الاوروبـي . وخـلال اقامته التقى ناعـوم رئيس 
البرلمان جيرزي بوزيك وكاثرين اشتون الممثل الأعلى للسياسة 

الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي. 
وصدر القرار قبل زيارة اشـتون المقررة الى الشرق الاوسط 
والتـي من المقـرر ان تبدأ الاحد المقبـل. ومن المتوقـع ان تتوقف 
كاترين اشتون في غزة وهي منطقة تحكمها حماس حيث يتردد 

انه يتم احتجاز شليط هناك. 

زيارة سريعة لمستشار نتنياهو الى القاهرة بحث خلالها 
استئناف الجهود المصرية بشأن صفقة تبادل الاسرى
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

أكـد المغـرب ملاحقـة حملات التبشـير التـي تقوم بهـا جماعات 
التنصيـر في مناطـق مغربية نائية وقال انه سـيتعامل بصرامة مع 

«كل من تسوّل له نفسه الاستهتار بمقومات البلاد».
وجـددت الحكومة المغربية رفضها «المطلـق» لكل أنواع التضليل 
والتشـويش، التي تسعى بعض الأوساط الدولية، من خلالها، إلى 
المسـاس بمصداقيـة المغرب، والنيل مـن تراكماتـه الحضارية كبلد 

سيظل محافظا على قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويأتي الموقف المغربي في ظل تداعيات اكتشـاف شبكة تبشيرية 
تنشـط في المغـرب، وترحيل مجموعة مـن المبشـرين الأجانب إلى 
أوطانهـم ومـا تبعه مـن حملـة سياسـية وإعلاميـة حركتها بعض 
الأوسـاط الدوليـة للنيل مـن المغرب وترويـج الأضاليـل في حقه. 
وقال خالد الناصري وزير الاتصال أن الحكومة، أكدت مجددا أيضا 
أنها بقدر ما تتعامل بما يجب من الصرامة مع كل من تسول له نفسه 
الاسـتهتار بمقومـات هـذا البلد المضيـاف، فهي تظـل حريصة على 

تأمين الضيافة الصادقة وحسـن الوفـاد، لكل زوار المغرب وقاطنيه 
باعتباره أرض الانفتاح والتسامح والحرية، التي تضمن دستوريا 
وقانونيـا وعمليـا لمعتنقـي كل الديانـات، وفـي مقدمتهـا الديانات 
السـماوية، ليس فقط حرية المعتقد بل وكذلك إنشاء أماكن العبادة 
للمسـيحيين واليهود، وممارسـة شـعائرهم بما يلزم لهم من حرية 

ووقار.
وذكـر الناصـري ان وزيـر الداخليـة الطيب الشـرقاوي قدم في 
اجتمـاع للحكومة المغربية عقـد الخميس إيضاحات حول الشـبكة 
التبشـيرية «رفعـا لـكل الالتباسـات التي قـد تحول دون ملامسـة 
موضوعيـة لهـذه القضية، حيث أوضـح أن الأمر يتعلـق بتحريات 
أجرتهـا المصالـح المعنيـة، في أعقاب شـكايات تقدم بهـا المواطنون 

وأفراد عائلات الأطفال المتحايل عليهم.»
وحسـب الناصـري، فـإن هـذه التحريـات قـادت إلـى معاينـة 
تصرفـات تقوم بهـا مجموعة من الأجانـب المخالفـة للقانون، نصا 
وروحـا، باعتبارهـا تدخـل صراحة ضمن نوع اسـتغلال هشاشـة 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأشخاص معوزين، أو أخطر من 
ذلك، اسـتغلال براءة أطفال في سـن مبكرة جدا، أكبرهم لا يتجاوز 
سـنه عشر سنوات، من أجل إخراجهم من دينهم وتنصيرهم، وذلك 

تحت غطاء الأعمال الخيرية، من خلال الإشراف على ميتم يحتضن 
33 طفلا، منهم 22 ولدا و11 بنتا، ويشرف عليه 16 شخصا. 

ويقتـرح المسـؤول المغربـي ان نسـبة التأطير هـذه (مؤطر لكل 
طفلين)، وهي الأعلى فـي العالم، برهان على أن الأمر لم يكن يدخل 
ضمـن أعمـال البر الصـادق، حيث عثـر على عدة دعامـات من كتب 

وأقراص مدمجة وغيرها من وسائل التنصير المعدة للأطفال.
وأوضـح، أن عـدد الأشـخاص المبعدين بلغ مـا مجموعه 27، من 
بينهم 16 كانوا ينشطون في عين اللوح، ويحملون جنسيات كوريا 
الجنوبيـة، والبرازيـل، وهولنـدا، وجنـوب إفريقيا وكنـدا ومصر 

وبريطانيا العظمى، ونيوزيلاندا، والولايات المتحدة، ونيجيريا.
وقالـت تقارير صحافية ان الشـرطة أوقفت يوم الثلاثاء الماضي 
فـي مدينـة العرائـش شـخصين (رجلاً  وامـرأة يحملان الجنسـية 
المغربيـة) بتهمـة التنصيـر وضبطـت لـدى الموقوفـين منشـورات 
وأشـرطة وكتـب تنصيرية. واسـتدعى وزير الخارجيـة الهولندي 
ماكسـيم فرهاخن سـفير المغـرب في لاهـاي للاحتجاج علـى إقدام 
السـلطات المغربيـة على طرد سـبعة مبشـرين يحملون الجنسـية 

الهولندية.
وقال بـلاغ لوزارة الداخليـة المغربية ان وزيـر الداخلية الطيب 

الشـرقاوي استقبل  بالرباط، ممثلي الكنائس المسيحية والحاخام 
الأكبر جوزيف إسرائيل، رئيس الغرفة العبرية بالمحكمة الابتدائية 
بالدار البيضاء، وان الشرقاوي أبلغ هؤلاء شكر السلطات المغربية 
على رد فعلهـم الصارم وإدانتهم الفورية للأعمال التبشـيرية التي 

«تروم زعزعة معتقداتنا وقيمنا الروحية والدينية».
وجدد ممثلو الديانات التوحيدية بالمغرب التأكيد، على شجبهم 

لكافة الأنشطة التبشيرية.
وأكد أسـقف الكنيسـة الكاثوليكية بالرباط فانسـان لانديل أنه 
«من غير الوارد قطعا بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، القيام بأعمال 

تبشير، وأن الكاثوليك الموجودين بالمغرب هم كاثوليك أجانب».
وقـال «نحتـرم القانـون المغربـي، قانون بلـد يسـتقبلنا ويمنح 

المسيحيين الأجانب حرية ممارسة عقيدتهم». 
وأبرز الحاخام جوزيف إسرائيل أن المغرب كان على الدوام بلدا 
للتسامح حيث يعيش اليهود منذ قرون عديدة ويمارسون عقيدتهم 

بحرية وانه يجب «الا يطلب من أي كان بالمغرب أن يغير دينه».
واعتبـر ممثل الكنيسـة الأرثوذكسـية الروسـية بالمغرب القس 
ديميتـري أوريكـوف أن «التبشـير يعـد عمـلا مرفوضـا مـن قبـل 
الكنيسة الأرثوذكسـية الروسية التي تعاقب مرتكبي أي نشاط في 

هذا الاتجاه».
وقـال «نحـن أيضـا بروسـيا نواجـه ظاهـرة التبشـير ونحـن 

مستعدون للتعاون مع المغرب لمواجهتها».
أمـا القس جـان لوك بـلان رئيـس اللجنـة التنفيذية للكنيسـة 
الأنغليكانيـة بالمغـرب، فقد أكد بدوره أن مختلف أشـكال التبشـير 
مرفوضة من قبل كنيسـته، مبرزا أن أتباع الكنيسـة البروتستانية 
متشـبثون جـدا بالحرية الدينيـة. كما دعا إلى التمييـز بين الحرية 

الدينية والتبشير. 
الـى ذلـك (اف ب) اعـرب سـفير الولايـات المتحـدة فـي المغرب 
صامويـل كابلان عن «خيبة امله وحزنه» من عمليات طرد الاجانب 
مـن المغـرب مؤخـرا و»بينهـم عدد مـن الامريكيـين المقيمين بشـكل 

قانوني» الذين اتهمتهم السلطات المغربية بالتبشير بالمسيحية.
واعلن كابلان في بيان «اصبنا بخيبة الامل والحزن عندما علمنا 
بقـرار الطرد الذي اتخذته الحكومة المغربية بحق عدد من الاجانب 
بمن فيهم العديد من الاميركيين المقيمين بشكل قانوني في المغرب».

واضاف السـفير «اننا ننتظر من المواطنين الاميركيين في المغرب 
احترام القانون المغربي وفي ذات الوقت نأمل ان نرى تحسنا كبيرا 

في تطبيق حكم قانوني في مثل هذه الحالات».

سفير واشنطن في الرباط يعبر عن «خيبة امله وحزنه» لطرد الاجانب

الحكومة المغربية تقول انها ستلاحق حملات التبشير بصرامة وترفض الاحتجاجات الدولية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
قال الوزيـر الأول الجزائري أحمـد أويحيى ان جيل 
الاسـتقلال فـي بـلاده «يحمل نفـس الـروح الموجودة 
لـدى الجيل الذي قـام بثورة التحرير» ضد الاسـتعمار 
الفرنسـي، مشـيرا إلى أن الذين يتصورون أن الأجيال 

الجديدة نسيت جرائم الاستعمار واهمون.
وأضاف أويحيـى في مؤتمر صحافـي عقده الجمعة 
عقـب انتهـاء اجتمـاع المجلـس الوطنـي للحـزب الذي 
علـى  ردا  الديمقراطـي)،  الوطنـي  (التجمـع  يتزعمـه 
تصريحات وزير الخارجية الفرنسـي برنارد كوشنير، 
أن الأجيـال الجديـدة تحمـل نفـس الـروح، ولـم ولـن 
تنسـى جرائم الاستعمار، ومن شاء أن يقول عكس ذلك 

فهو حر.
وكان كوشـنير قد صرح قبل أسـابيع بـأن العلاقات 
الفرنسـية ـ الجزائريـة سـتكون فـي وضـع أفضل بعد 
رحيل جيل الثورة عن الحكم في الجزائر، وهو تصريح 
أثـار ردود فعـل غاضبـة، زادت فـي حـدة التوتـر بـين 

البلدين. 
ومـن جهة أخرى لم يسـتغرب أويحيـى إقدام حزب 
يمينـي متطـرف يقوده جـان مـاري لوبان باسـتخدام 
العلـم الجزائـري فـي ملصقـة انتخابيـة للتدليـل على 

التطرف الإسلامي الذي يرى بأنه بدأ يغزو فرنسا.
واسـتطرد قائلا: «جان ماري لوبـان هو من مجرمي 
الحرب وسفاح، وسبق له الخدمة في جيش الاستعمار 

الفرنسـي، كمـا مـارس التعذيـب في حـق الجزائريين، 
وحصـل على عدة أوسـمة نظيـر جرائمه، التـي يفتخر 

بها».
وأشـار إلـى أن ما فعله لوبان محاولة لكسـب بعض 
الأصوات بعـد أن فقـد قاعدته الشـعبية وبعدما تخلى 

عنه أقرب المقربين منه».
وعلـى جانب آخر عاد أويحيـى للحديث عن الوضع 
الداخلـي الـذي تميز فـي الفترة الأخيرة بانتشـار عدة 
إشاعات، مشـيرا إلى إشاعة وفاة شـقيق الرئيس عبد 
العزيـز بوتفليقـة، التـي اعتبـر أنهـا مفتعلـة ومهيكلة 
بشـكل دقيق ومدروس، خاصـة وأن البلد يعيش حالة 

استقرار ولا توجد أي انتخابات في الأفق.
ومـن جهة أخرى انتقد الوزيـر الأول نقابات قطاعي 
التعليـم والصحـة بسـبب دخولها في إضـراب مفتوح 
دون المبـالاة بالخدمـة العمومية التـي يقدمها المعلمون 
والأطبـاء، مشـددا على أنه إذا كان الإضـراب حق، فان 
تعليـم التلاميذ والعنايـة بالمرضى تعـد خدمة عمومية 

منصوصاً عليها في الدستور. 
كمـا برر الوزيـر الأول قرار وزارة المالية بشـأن حق 
الشـفعة، والذي يحظر على أي شـركة أجنبية تشـتغل 
في الجزائر التنازل عن حصصها لشـركة أخرى، بكون 
الحكومـة اسـتخلصت دروس الماضـي، عندمـا أقدمـت 
بعـض الشـركات علـى التنـازل عن أسـهمها لشـركات 
أجنبيـة أخـرى دون استشـارتها، ضاربـا المثل بمصنع 
الإسـمنت الذي تنازلت عنه شـركة أوراسكوم المصرية 

لشركة لافارج الفرنسية.
واعتبر أن قرار الحكومة جاء كإجراء احترازي، بعد 

أن تداولت بعض الأوساط شروع شركة أوراسكوم في 
البحث عن شـركة للتنـازل لها عن حصصهـا في فرعها 
للهاتـف المحمـول فـي الجزائـر، موضحا فـي المقابل أن 
رجـل الأعمـال المصري نجيـب سـاويرس التقى بعض 
الـوزراء وأبلغهم بأنه لا ينوي الانسـحاب من السـوق 
الجزائـري.  وكان البيـان الختامـي للمجلـس الوطني 
لحـزب التجمـع الوطنـي الديمقراطـي قـد أكـد  رفضـه 
لأي محاولـة للتدخـل الخارجـي فـي منطقـة السـاحل 
الإفريقـي تحت غطـاء محاربة الإرهاب، مشـيرا إلى أن 
هذه المحاولات لن تؤدي سـوى إلى تحويل هذه المنطقة 

لبؤرة توتر خطير». 
وأشاد التجمع بالجهود التي بذلتها الجزائر من اجل 
دعم مكافحـة الإرهاب في منطقة السـاحل و المسـاهمة 
في «تضامـن إقليمي ضد آفة الإرهاب» داعيا الشـعوب 
والقوى السياسـية لبلدان السـاحل المجـاورة من أجل 
«الالتـزام أكثر تواصلا لحكوماتها على هذا النهج خدمة 

للسلم و الأمن والتنمية في المنطقة». 
وأعـرب عن قلقه من انتشـار خطـر الإرهاب بمنطقة 
الساحل المجاورة للجزائر، وهي ظاهرة ترافقها وتغذيها 
مختلف مظاهر الإجرام المنظـم مثل الاتجار بالمخدرات.

ونـدد المجلس الوطني بشـدة بمـا اسـماه «ازدواجية» 
خطـاب بعـض البلـدان إزاء مكافحـة الإرهـاب، والتي 
قامت بــ «تنازلات قصيـرة النظر للبعض مـع الإرهاب 
مـن خلال الإفراج عـن مجرمين أدانهم قضـاء بلادهم»، 
في إشـارة إلى إفراج السـلطات المالية عـن 4 إرهابيين 
كانـوا سـجناء  لديها مقابـل الإفراج عن رعية فرنسـي 

اختطفه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.  

كشف ان «اوراسكوم» المصرية لا تريد مغادرة الجزائر

الوزير الاول الجزائري يرد على كوشنير ويصف زعيم حزب 
مدريد ـ «القدس العربي» يميني فرنسي أساء لعلم بلاده بالسفاح 

من حسين مجدوبي:

لحقـوق  العالميـة  المنظمـة  اختـارت 
ووتـش»  رايتـس  «هيومـن  الإنسـان 
الأمير هشـام بـن عبد اللـه العلوي ابن 
عم ملـك المغرب محمد السـادس عضوا 
فـي مجلـس إدارتهـا الخاص بالشـرق 
الأوسـط وشـمال إفريقيا، ليكون بذلك 

أول أمير ينضم إلى جمعية حقوقية.
وجرى اختيـار الأمير بعـد مداولات 
اسـتغرقت مـدة طويلة شـملت دراسـة 
جميـع مواقفـه السياسـية والحقوقيـة 
منذ حقبة عهد عمه الملك الراحل الحسن 
الثاني وكذلـك الفترة الحالية لابن عمه 
الملك محمد السـادس، إذ أنه من شروط 
المصادقـة على عمليـة الانضمام تتطلب 
أن لا يكـون العضو قـد ارتكب خروقات 
تمس حقوق الإنسان وحرية التعبير أو 
تبنى مواقف مناهضة لحقوق الإنسـان 
فـي مفهومها الشـامل، لاسـيما في حالة 
أميـر مـن العالم العربـي، المنطقـة التي 

تشهد الكثير من الخروقات.
وتضمـن التقريـر التقييمي مسـيرة 
الإعـلان عن أفـكاره المدافعة عن حقوق 
الإنسان منذ أواسط التسعينات وإبان 
عهـد الملـك الحسـن الثاني عندما نشـر 
مقالا في شـهرية «لوموند ديبلوماتيك» 
بالارتقـاء  فيـه  يطالـب   1996 سـنة 

بالإنسـان العربـي من مسـتوى الرعية 
إلـى مسـتوى المواطنـة وإصـراره فـي 
المنابـر  مختلـف  فـي  لاحقـة  كتابـات 
الاعلاميـة الدولية ونـدوات علمية على 
ضرورة إرسـاء الديمقراطية في العالم 
العربي ثم توليه مهمة حقوق الإنسـان 
في كوسـوفو فـي بداية العقـد الجاري 
ولاحقـا وقوفـه إلـى جانـب الصحافـة 
المستقلة في المغرب في الكثير من محنها 

مع السلطات المغربية.
الانضمـام،  علـى  المصادقـة  وبعـد 
البـت  فـي  المشـاركة  الأميـر  سـيتولى 
فـي وضعيـة حقـوق الإنسـان وحريـة 
التعبيـر فـي منطقـة الشـرق الأوسـط 
وشـمال إفريقيـا، وهي المنطقـة التي له 
درايـة واسـعة بها حيـث تعتبـر مجالا 
للبحث السياسي والاجتماعي بالنسبة 
إليه فـي المعهد الذي أسسـه في جامعة 

برينستون في أواسط التسعينات.
بالملـوك  علاقـات  الأميـر  وتجمـع 
وبعض رؤسـاء الـدول العربية، ولكنه 
سـيجد نفسـه في موقف المشارك ضمن 
الفريـق الحقوقـي لـ»هيومـن رايتـس 
ووتش» فـي البحث في الخروقات التي 
تشـهدها دول هؤلاء المسؤولين العرب، 
علما بـأن المنطقة العربية تتصدر لائحة 
الدول التي تشـهد أعلى معدل خروقات 

حقوق الإنسان وغياب حرية التعبير.
يذكر أن هشـام بن عبد الله العلوي، 
الملقب بـ»الأمير الأحمر» بسـبب أفكاره 
التـي تعتبر ثوريـة بالنسـبة لأمير، في 

الأربعينـات من عمـره وينتمي من جهة 
أبيـه إلى العائلـة العلويـة الحاكمة في 
المغـرب منـذ أربعـة قـرون وينتمـي من 

ناحيـة أمـه (لميـاء الصلـح) إلـى جـده 
ريـاض الصلح أحـد كبار زعمـاء لبنان 

في القرن العشرين.

اختيار الامير هشام ابن عم ملك المغرب عضوا
بالمجلس الإداري لـ«هيومن رايتس ووتش»

الأمير هشام بن عبد الله العلوي

نواكشوط ـ «القدس العربي» 
 من عبد الله بن مولود:

قررت المنظمـات النقابية الموريتانيـة الدخول في إضراب 
شامل بدءا من الاثنين ولمدة ثلاثة أيام بعد أن رفضت الحكومة 
التفاوض معها أو التراجع عن مرسوم أصدرته دون التشاور 
مع هذه المنظمات وحددت فيه علاوات للسكن والنقل وصفت 

بأنها «زهيدة».
وكانت الحكومة قد أصدرت يوم الخميس الأخير المرسـوم 
التنفيـذي للعـلاوات الجديدة محـل النزاع مشـيرة إلى أنها 

«علاوات ستعمم على الجميع بشفافية تامة».
وتوجهـت النقابات في بيـان وزعته يـوم الجمعة «بنداء 
حـار إلى موظفـي ووكلاء الدولة من أجل حثهـم على مقاومة 
جميع أشـكال التفرقة والتخويف ومواصلة النضال المشروع 
للحصول على علاوات نقل وسـكن معتبرة متفاوض بشأنها 
طبقـا لأحكام النصوص المعمول بها فـي هذا المجال (المادة 25 

المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية لموظفي الدولة)».
ودعـت المنظمـات النقابية العمـال للمشـاركة الكثيفة في 
الإضـراب العـام المقـرر. وأكدت المنظمـات النقابيـة العمالية 
الداعية إلى الإضراب أنها «تشـجب حملة التثبيط والترهيب 
التي تمارسـها وسـائل الإعلام الرسـمية وجماعات الضغط 
القبليـة والإداريـة والمهنيـة ضـد العمـال الذيـن لـم يقوموا 
بشـيء سـوى المطالبة بتحسـين ظـروف عيشـهم المتدهورة 
بشـدة جراء تأثير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي 
تتجاهل همومهم ومشـاغلهم وكذا غيـاب الحوار الاجتماعي 

الفعال».
وأكـدت النقابـات «تصميمها على السـعي من أجل تحقيق 
المطالـب المشـروعة التـي ينـادي بهـا العمال بهدف تحسـين 
ظروف عيشـهم وعملهم بزيادة علاوات النقل والسـكن التي 

أقرتها الحكومة بشكل أحادي».
وأضـاف البيـان قائـلا «لقد نالـت القضيـة العادلـة التي 
يدافـع عنهـا العمـال الموريتانيون دعـم وتأييد الـرأي العام 

الوطنـي التـواق للسـلم والعدالـة الاجتماعية،ومـع ذلـك ، 
فنحن نسـتغرب ألا تكتفـي الحكومة الحاليـة بأنها الوحيدة 
من بين الحكومات المتعاقبة التي لم تتعاط بالشـكل المناسـب 
مـع الإخطـار بإضـراب شـامل في قطـاع علـى هـذه الدرجة 
مـن الحيويـة، بل سـخرت وسـائل الإعـلام العمومـي للنيل 
مـن شـرعية المطالـب المقدمـة إليهـا من طـرف أهـم المنظمات 

النقابية».
وجـاء في البيان ان تبنـي الحكومة لهـذا الموقف الرافض 
بعنـاد لفتـح مفاوضات جـادة مـع النقابـات العماليـة التي 
طالبت بذلك يجعل السـلطات تتحمل المسـؤولية الكاملة عن 
أي تصعيد بسبب استمرارها في تجاهل نداء النقابات الأكثر 
تمثيلا في البلد، والتي ،بالمناسبة، لم تجعل أبدا من الإضراب 
هدفا لنشاطها بل مجرد وسيلة للنضال والتفاوض قصد حث 
الشـركاء الاجتماعيـين علـى الجلوس بسـرعة حـول طاولة 

المفاوضات من أجل إيجاد حلول للخلافات القائمة».
يذكـر أن الحكومة الموريتانية حددت مؤخرا علاوة سـكن 
لموظفـي ووكلاء الدولة تتراوح بـين 7000 أوقية (26 دولاراً) 
و54000 أوقيـة (204 دولارات) وتخلـت عـن تأجيـر المنـازل 
السـكنية للموظفين فيما حـددت علاوة نقل شـهرية تتراوح 
بـين 3000 أوقيـة (11 دولاراً) و55000 أوقيـة (208 دولارات) 
وسـحبت السـيارات التي كان يسـتخدمها الموظفون. وفيما 
اعتبـرت الحكومة أن هذه السياسـة ترشـيد لأمـوال الدولة 
وتعميـم لامتيـازات كانـت تحظى بهـا القلة، قابـل الموظفون 
والعمال هذه السياسـة بالرفض وأكدوا أن المبالغ المخصصة 

للنقل والسكن لا تمثل شيئا.
ونجم عن ذلك خلاف بين الحكومة والنقابات العمالية مما 
دفـع النقابات للمطالبـة بالتفاوض ثم إقـرار الإضراب العام 
وهـو الإضـراب الذي تسـعى الحكومة لإفشـاله رغم تصميم 

المنظمات النقابية على تنفيذه.
ويؤكد كل هذا حالة التأزم التي تشـهدها موريتانيا حاليا 
والتـي هي من مخلفات أزمتها السياسـية التـي انفجرت بعد 
انقلاب السـادس مـن آب/أغسـطس 2008 ولا تـزال بقاياها 

قائمة.

ردا على رفض الحكومة التفاوض وتراجعها عن مرسوم خاص بالعلاوات

المنظمات النقابية الموريتانية تقرر 
الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام

■ مدريـد ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة 
ان  الجمعـة  الاسـبانية  «البايـس» 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  تنظيـم 
الحكومـــة  مـن  طلـب  الاسـلامي 
خمســــة  قدرهـا  فديـة  الاسـبانية 
ســـراح  واطـلاق  دولار  ملاييـــن 
موريتانيـا  فـي  معتقلـين  اسـلاميين 
رهينتـين  عـن  الافـراج  مقابـــل 

اسبانيتــين.
ونقلـت الصحيفة هـذه المعلومات 
عـن مصـادر قريبـة مـن المفاوضات، 
وعـن بيان للقاعدة تؤكد انها اطلعت 

عليه قبل نشره الجمعة.
وكان تنظيـم القاعـدة افـرج عـن 
الاسـبانية اليشـا غاميـز بعـد ثلاثة 
اشـهر على خطفها في شمال مالي مع 

رجلين ما زالا محتجزين.
وقـال البيـان ان اطلاق سـراحها 
اسـبانيا  تجبـر  ايجابيـة  «مبـادرة 
علـى الاسـتجابة لمطالبنا المشـروعة 
التي تشـكل الشـرط الوحيد لخروج 
الآخريـن  (الاسـبانيين)  المواطنـين 

سالمين».
ولـم يوضـح البيـان مـا هـي هذه 
الطلبات المشـروعة، لكـن «البايس» 
نقلت عن مصادر قريبة من المفاوضات 
انها فدية قدرها خمسـة ملايين دولار 
اضافـة الى اطلاق سـراح اسـلاميين 
معتقلـين فـي السـجن المركـزي فـي 

نواكشوط.
صـورة  الصحيفـة  ونشـرت 
للرهائن الثلاثـة والى جانبهم رجال 
مدججون بالسـلاح لم يحـدد تاريخ 
التقاطهـا، على صفحتهـا الاولى. كما 

بثت شـريط فيديو على موقعها على 
الانترنت.

واكد التنظيم انـه افرج عن غاميز 
بسـبب تردي حالتها الصحية ولانها 
اعتنقت الاسلام، مؤكدا انها اختارت 
تغييـر دينهـا طوعـا واصبح اسـمها 

عائشة.
ان  اوضحـت  الصحيفـة  لكـن 
الطبيـب الذي قام بفحصهـا قال انها 
فـي صحـة جيـدة، معتبـرة ان هـذه 

الدوافع ليست سوى حجج.
ولم تكن هناك اي اشارات ملموسة 
إلـى ان اليشـيا غاميـز (35 عاما) قد 
اعتنقت الاسلام، كما انها لم تدل بأي 
تصريحات بهذا الصدد لدى وصولها 

الى برشلونة الاربعاء. 
واكدت صحيفة «الموندو» الخميس 
ان فديـة قدرهـا مليونـا دولار دفعت 
لاطلاق سـراح غاميـز، لكن الحكومة 

نفت دفع اي فدية.

قالت ان غاميز اعتنقت الاسلام «بارادتها» واصبح اسمها عائشة 
القاعدة في المغرب الاسلامي تطلب 5 ملايين دولار 

واطلاق سراح اسلاميين للافراج عن اسبانيين

الرهينة الاسبانية السابقة اليشا غاميز

الجزائر: إيداع قاتل المدير العام 
للأمن الوطني في الحبس الاحتياطي

 
■ الجزائر ـ د ب أ: أكد الطيب بلعيز وزير العدل الجزائري الخميس 
أن المتهم بقتل المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي متواجد 

في الحبس الاحتياطي. 
وقال بلعيز للصحافيين على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة، إن 
مرتكــب جريمة قتل المدير العام للأمن الوطني يواجه اتهاما بـ «القتل 

العمد مع سبق الإصرار وأنه تحت أمر الإيداع». 
وأضاف أن «القضية في يد القضاء و(أن) التحقيق القضائي بدأ» 

وأنها الآن بيد قاضي التحقيق «الذي سيعين خبيرا بدون شك». 
وكان العقيــد علي تونســي اغتيل يوم 25 شــباط/فبراير الماضي 
داخل مكتبــه على يد مســاعده العقيد اولطاش شــعيب مدير وحدة 

الطائرات العمودية بجهاز الشرطة. 

احالة ستة اشخاص على 
القضاء المغربي بتهمة الارهاب

■ الرباط ـ «القدس العربي»: أحالت الشــرطة بالدار البيضاء على 
النائــب العام لدى محكمة الاســتئناف بالرباط ســتة أشــخاص من 

بينهم امرأة، يتابعون في إطار قانون مكافحة الإرهاب.
وألقت الشرطة القبض على هؤلاء الموقوفين الستة الذين ينحدرون 
من تــازة والقنيطرة والعرائش وتاوريرت وكرســيف يوم الثاني من 
آذار/مارس الجاري وجهت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد 
وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشــروع جماعي والانتماء لجماعة 

دينية محظورة».
وتقول الشــرطة ان هؤلاء «متشــبعون بالفكر التكفيــري، وكانوا 
ينشــطون على مســتوى عدة مدن مغربية ويعدون لاقتــراف أعمال 

إرهابية داخل التراب الوطني».

الرباط ـ «القدس العربي»:

العدالـة  لحـزب  العـام  الأمـين  أكـد 
العمـل  أن  المعتـدل  الاصولـي  والتنميـة 
السياسي بالمغرب في حاجة إلى انخراط 
والمؤهلـين  الكفـاءات  ذوي  مـن  مزيـد 
المسـار  لتعزيـز  الشـباب والنسـاء  مـن 

الديمقراطي بالبلاد.
فـي  بنكيـران  الإلـه  عبـد  وأوضـح 
القانونيـة  لقـاء نظمـه مركـز الأبحـاث 
والاقتصادية والاجتماعية بكلية الحقوق 
بالدارالبيضاء حول «الديمقراطية: لعبة 
أم رهـان»، أن هناك إجماعـا وطنيا على 
لجميـع  السياسـية  المشـاركة  ضـرورة 

الفئات «حتى لا تقع انتكاسة وعودة إلى 
الوراء».

وأضـاف أن المغـرب «الذي ظـل يتميز 
عبـر تاريخـه بعـدد مـن الخصوصيـات 
السياسـية  ممارسـته  فـي  الإيجابيـة 
القائمـة على الحريـة والتسـيير الذاتي 
المحلـي، أخطأ فرصته فـي مواكبة التقدم 
بسـبب الخلافات السياسية التي نشبت 
وبعـض  الدولـة  بـين  الاسـتقلال  عقـب 
الأحـزاب السياسـية»، مبـرزا أن «هـذه 
الخلافات حالت دون اسـتغلال الحماس 
الوطني الذي كان سائدا لدى المغاربة في 
تطوير الحياة السياسية والاقتصادية».

وذكـر الأمـين العـام لحـزب العدالـة 

والتنميـة بأنـه وبعـد أربعـين سـنة من 
الاسـتقلال ظلـت إشـكالية الديمقراطية 
قائمـة بسـبب هـذه الخلافـات، مشـيرا 
إلى الإصلاحات السياسـية التي شهدها 
المغرب في التسـعينيات ومـا تخللها من 

تجربة حكومة التناوب.
وأكـد بنكيران أن المغـرب عرف بداية 
عهد الملك محمد السـادس انطلاقة جيدة 
في مجـال الممارسـة الديمقراطية تميزت 

بتنظيم عدة استحقاقات سياسية.
وقـال إن الملكية في المغرب كانت دوما 
مع المجتمع، مبـرزا أن من حظ المغرب أنه 
يتوفـر على مؤسسـة إمـارة المؤمنين مما 

يجنب البلاد الانحرافات.

مسؤول حزبي: العمل السياسي بالمغرب في حاجة 
الى مزيد من المؤهلين من الشباب والنساء

الخميـس  موريتانيـا  أعلنـت  أ:  دب  ـ  نواكشـوط   ■
إنشاء وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة ومنحها 
صلاحيـات واسـعة داخـل جهـاز الـدرك الوطنـي الذي 

يتولى مسائل الأمن وحفظ النظام إلى جانب الشرطة. 
وأوضح مصدر مسـئول أن الوحدة الجديدة سـتكون 
منتشـرة في عموم مناطـق البلاد وأنـه تم تعيين ضابط 
رفيـع مـن الـدرك لقيـادة هـذه الوحـدة ، وبـدأت عملية 
اختيار منسوبيها من بين قوات الدرك الوطني وستكون 

متواجدة بعموم محافظات موريتانيا . 
أسـندت  الجديـدة  الوحـدة  أن  إلـى  المصـدر  وأشـار 

قيادتهـا للضابـط محمـد ولد إبراهيـم وعهـد إليها أيضا 
مهام منها مكافحة المخدرات وتهريب الأسلحة ، وتفتيش 
السـيارات، والبحث عن العسـكريين الفاريـن بالإضافة 

إلي مهام الدرك التقليدية. 
وكانت قيادة الدرك في موريتانيا قد ألغت قبل شهرين 
نقـاط التفتيـش علـي الطـرق الداخليـة، وحولتهـا إلي 
دوريـات متنقلة مجهزة بالوسـائل الضروريـة في إطار 
خطـة أمنية جديدة لمواجهـة التحديات الأمنية في البلاد 
خاصـة بعـد اختطاف خمسـة أوربيـين من علـى الطرق 

الرئيسية في البلاد. 

انشاء وحدة خاصة بمكافحة الإرهاب في موريتانيا

عبد الإله بنكيران
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«الجمهورية» تحلل
 اسباب حب الناس لمبارك

ونبدأ برئيسـنا والحب الذي نظهره نحوه وأسـبابه حيـث أعجبني جدا، زميلنا 
محمـد علـي ابراهيم رئيـس تحريـر «الجمهورية» وعضـو مجلس الشـورى المعين 
وهـو يحلل اسـباب هذا الحب بقولـه: «المصريون احبوا الرئيس مبـارك لأنهم رأوا 
فيـه عنوانـا للتضحيـة والتـوازن والتواضـع، هنـاك رادار بـين الشـعب والزعيم 
يجعلهم على تواصل، الرئيس هو خير من جسد الفرامل أمام هجمة شرسة لما سمي 
بالاقتصـاد الحر يمكـن ان تكون وبالا على الشـعب، من اجل هـذا كانت مصر ضمن 
دول قليلـة تم فيها الاصـلاح الاقتصادي مـع مراعاة البعد الاجتماعـي لأقصى مدى 
والرئيـس يرى ان شـعبه بطل، وهو أيضا بطل قومي لأنـه عرف الحروب وويلاتها 
وليـس مثل الشـيوخ والرؤسـاء الذين يقفـون للخطابة وينادون بإلقاء اسـرائيل 
في البحر رغم انهم لم يطلقوا رصاصة واحدة، ويعلم ان هذا الشـعب العظيم الذي 
سـاعد فـي تنفيذ برنامجـه الانتخابي لا يمكـن الا ان يكون فعلا بطلا قوميا، شـعب 
لا يحـب الصعلقـة ولا المتصعلقـين، لا مجاملـة من الرئيس للشـعب ولا من الشـعب 
للرئيـس لأن الوطن وتماسـكه قائم على تلاحم جميل وفريـد، وتبادلية رائعة، بين 
مبارك والمصريين حبل سـري يسـتمد الكثير مـن مرونته وحيويته من عدة اشـياء 
سـواء كانت حرب اكتوبر او التاريخ التليد الذي شـهد مولد حضارة عظيمة امتدت 

لسبعة آلاف عام».

لماذا يصلي المصريون من اجل مبارك؟
طبعـا، فمصـر أم الدنيـا، وادخلوهـا بسـلام آمنـين، كمـا اسـعدنا أيضـا زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس مجلس ادارة مؤسسـة دار الهـلال عبد القادر شـهيب لقوله في 
نفس العدد: «لأن الرئيس مبارك إنسـان مصري صميم يتسم بطيبة بالغة وبساطة 
شـديدة يلمسـها كل من يعرفه او اقترب منه او تحدث معه، فإن قلوب الناس التفت 
حولـه تخفـق بالدعاء الى الله ان يحقق له شـفاء تاما وعاجلا، هـذا هو ما اهتم به 
البسـطاء لأنهم يدركـون ان هذا الرجل هو الملاذ الأخير لهم، وهـو المنحاز لهم دائما 
ويتمنـى لهـم كل خير، لا أحد فكر عندما علم بأمر جراحته في نائب له او في مسـألة 
ترشـحه العـام القادم للرئاسـة ولا في خليفتـه، كل ما فكر فيه هؤلاء البسـطاء هو 
ان يظفر الرئيس بشـفاء عاجل ويسـتعيد عافيته حتى يعود لممارسـة مسؤولياته 
ويسـتأنف قيادة سـفينة الوطـن التي تمضي عبر انواء شـديدة تتجـاذب منطقتنا 

وتهددنا بمخاطر جمة».

بريد «اخبار»: الكلمة
دي يا ريس علشان بحبك

طبعا، طبعا، والدليل على محبة البسـطاء منا لرئيسنا قصيدة في بريد «اخبار» 
نفـس اليـوم - الخميـس - كتبتهـا كريمة علـي مـن المنيب قالت لـه فيهـا المواطنة 

الصالحة:
«كتبت الكلمة دي يا ريس علشان بحبك 

كتبتها لما عرفت انك مريض ودعيتلك
سلامتك.. سلامتك 

ان شاء الله ترجع سليم ومعافى
يا ريس يا ابو علاء وجمال يا غالي

دا انت لينا الأب والأخ والصديق
دا انت عشرة عمر طويلة. عشرة سنين».

وقصيدة أخرى من المواطن الصالح أحمد شفيق:
«قلوبنا كلها وياك

يا فارس مصر وقائدها
دعينا ربنا يرعاك

وتشفى من مرارها

مبارك شعبنا قالها
بدعوة من القلوب يحميك

لرب الكون ورددنا
وقولنا ربنا ينجيك

ورب العرش بيصونك
تعود بالفرح والبسمات».

ايضا ارسل المواطن الصالح والمحامي فتح الله موافي قصيدة قال فيها:
«بحق يس.. بحق تبارك

يا سقف عشنا احنا في ظلالك 
ترجع ديارك وتجري حوارك

سلامتك مبارك».
ومـن القراء الصالحين الى رئيس تحرير مجلـة «صباح الخير» زميلنا محمد عبد 
النور وقوله مفسـرا لأقوالهم: «مشـاعر الملايين من البسـطاء العفوية الفطرية التي 
انتابهـا القلق علـي الرئيس مبارك .. تريد أن تطمئن علـى القائد ورب العائلة الذي 
انحاز وينحاز لها دوما إلى طموحات البسطاء وحقهم في الارتقاء بتفاصيل حياتهم 
اليوميـة .. والـذي بذل ويبذل كل الجهد والعمل من أجل صالح « الغلابة » وأسـرهم 
وعائلاتهـم ومصالحهـم الحقيقية .. المشـاعر الطيبة للملايين من بسـطاء المصريين  
التي ظل سؤالها قائما بعد الإعلان عن أن الرئيس تحرك في  غرفته وتناول السوائل 

و»الزبادي » و»العسل ».. المشاعر التي لا تعرف التزويق ولا التزيين ».

«المصور»: الناس تبايع مبارك من جديد 
طبعـا. طبعـا. وان كنت لا اعـرف الفرق بين اسـرهم وعائلاتهم، وهل هما شـيء 
واحـد أم هنـاك فـرق بحيـث يوردهمـا، لكـن الـذي اعرفـه جيدا، هـو قـول زميلنا 
وصديقنـا حمدي رزق رئيس تحرير مجلة «المصور»: «سـلامتك يا ريس.. سـلامتك 
لمصر.. سـلامتك يا مصر.. ملايـين الاتصالات جرت بين الناس البسـطاء والنخبة لا 
فرق. الكل في حب مبارك تسـاووا، اظهر المصريون التفافا.. لا نسـتطيع القول بأنه 
غير مسبوق. فالتفافهم حول الرئيس له امثلة سابقة مماثلة في مواقف عدة - لكنه 
التفـاف هو الأكثر حميمية على الاطلاق كان الواحد يتصل بالآخر يسـأله: ماذا عن 
صحـة الرئيـس؟ يرد الآخر.. ألف سـلامة ربنا يعطيـه الصحة، ألسـنة المصريين ما 
كفـت عن الدعاء للرئيـس في الأيام الماضيـة قلوبهم بدت معلقة بشـدة بهذا الرجل 
النبيـل الذي منحهم ولا يزال جهده كله وعمره كله وخبرته كلها قبل كل ذلك جميعا 
حبـه كلـه. وهل جزاء الاحسـان الا الاحسـان؟! زرع الرئيس مبـارك ملايين الأفدنة 
الخضراء الزاهية من الحب في قلوب شعبه، وها هو يحصدها ثمارا يانعة من الحب 
الخالص، شـفيت قلوبنا واستقرت بشـفاء الرئيس، واسـتجاب الله منا الدعاء له 
بسـلامته.. إجماع ما بعده إجماع، لا يعرف المصريون مثل هذا المصطلح في حياتهم 
اليوميـة الأقـرب الـى الواقع ان نقول ان بينهـم وبين الرئيس عقـدا غير مكتوب ولا 
معلـن، لقـد ولوه أمرهم ووثقوا بـه واختاروه مرة بعد مرة كونهـم يعرفون ان هذا 
هـو المصـري الأقدر على المسـؤولية والمتشـبع بروحهـا وقدرتها، لـم يختلفوا عليه 
يومـا، حتى اولئك القليلون الذين اختلفـوا معه لم يختلفوا عليه، والفارق كبير ولا 
شـك، ان الجراحـة التي اجراها الرئيـس مبارك في ألمانيا هي في معناها السياسـي 
النهائـي، بيعة جديدة للرئيس، الرئيس منتخب دسـتوريا في عام 2005، لكن بيعة 
القلوب كروح الدستور، اعظم من النصوص واقوى من الأرقام، انها دستور القلوب 
المصريـة النقيـة التي تحب هـذا الرجل وتكافئه على حسـن صنيعه لهـذا الوطن». 

طبعا، طبعا، فهذا مما لاشك فيه ولا ريب.

الحكومة وتحالف اكور وسوسيتيه والوزير
والى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنس وما اشـبه وما يسـتجد. ومن الأشياء 
التي اسـتجدت اعادة فتح قضية ارض ميدان التحرير بوسـط القاهرة التي باعتها 
الحكومة بموافقة رئيسها الدكتور أحمد نظيف بسعر عشرة آلاف جنيه للمتر لشركة 
اكـور التـي يملكها وزير الاسـكان ورجـل الأعمال أحمـد المغربي بالمشـاركة مع بنك 
جنرال سوسـيتيه، على الرغم من ان وزارة الداخلية قبل ذلك بسنوات باعت قطعة 
ارض مواجهة بعشرين الف جنيه للمتر، وكان تحالف اكور وسوسيتيه يريد اقامة 
فنـدق ضخم، لكن تحرك جناح داخل النظام لوقف الصفقة بعد توقيعها وانكشـاف 
دور الوزيـر فيهـا بـان اعلنـت محافظـة 
القاهـرة اعتراضهـا على ارتفـاع الفندق، 
وغيـره، ممـا جمـد الموقـف، والمدهش ان 
رجل الأعمال وزير السـياحة زهير جرانة 
دافـع عـن الصفقـة فـي حديث له نشـرته 
«الجمهوريـة» يوم الأربعـاء وأجراه معه 
زميلنا أحمد حلمـي، قال فيه: «افترض ان 
الأرض رخيصـة، فهـل هناك مـن دفع فيها 
أكثـر، وقبل اتمـام البيع تم نشـر اعلانات 
فـي الصحـف لطـرح هـذه الأرض، ولـم 
تقـم الدولـة من النـوم لنفاجأ بأن شـركة 
أكور اشـترت ارض التحرير ولكن تقدمت 
شـركات كثيرة وفـي النهايـة وصلت الى 
أكور، يا سـيدي هو يعني اللي في السلطة 
لازم نخرب بيته ونقفل شركاته، هذا مبدأ 
غيـر مرغـوب لازم تقتـل عائلتـه وتاخـد 
أملاكـه وتعطيـه اثنين جنيه اخر الشـهر، 
ولا  واضحـة  بطريقـة  تم  التخصيـص 
تسـألني عن السـعر ممكن يكـون رخيصا 
جدا، فالقيمة الحقيقية هي التي يتم دفعها 

في اي سلطة، هكذا تعلمت»، 
لكـن الوزيـر تعرض فـي اليـوم التالي 

مباشـرة - الخميـس - الـى غمـزة مـن زميلنـا وصديقنـا 
عـارف  جـلال  السـابق  الصحافيـين  ونقيـب  بـ»الأخبـار» 
بقولـه: «رفعـت الحصانـة البرلمانيـة عـن النائـب طلعـت 
السـادات للتحقيـق معه فـي اتهامه بالرشـوة لاسـتصدار 
ترخيص لشركة سياحية، ولكن ماذا عن الوزير الذي اصدر 

الترخيص مجاملة للسادات وبالمخالفة للنظام المقرر؟».

«المساء»: منطق
 وزير السياحة مغلوط

ويـوم الخميـس ايضـا تلقـى جرانـة ضربـة عنيفـة في 
«المسـاء» مـن رئيـس تحريرهـا السـابق زميلنـا وصديقنا 
محمد فـودة، وهو يعلق على حديثه مع زميلنا أحمد حلمي: 
«ليسمح لي السـيد وزير السياحة أن أقول له إن هذا منطق 
مغلـوط، أو أنـه حـق يراد بـه باطل.. وإلا فلتفسـر لنـا لماذا 
تم بيـع أرض السـجون بضعـف ثمـن متـر أرض السـياحة 
والفنـادق؟! هـل هبطـت أسـعار أراضي البنـاء حاليـاً عما 
كانت عليه أسـعارها منذ خمس سنوات؟ ولتسأل يا سيادة 
الوزير زميلك صاحب شـركة «أكور»: هل يبيع أراضي المدن 
الجديـدة حالياً بنصف الثمن الذي كانت تباع به منذ خمس 

سنوات؟!
يا سيدي الوزير: في سوق الخضر والفاكهة عندما يتقدم 
«معلم كبير» لشراء سلعة بالمزاد وهذا رأيته بعيني يتوارى 
الآخرون ليفسـحوا له الطريق فيرسـو عليه المزاد بأقل من 

السعر الحقيقي.. وأرجو أن تكون رسالتي وصلت إليك!
وكان يجـب عليـك وعلـى وزيـر الإسـكان أن تبتعدا عن 
مواطن الشـبهات.. ومش لازم الوزير يشـتري من الحكومة 
علشـان يعيش.. هناك أكثر من مكان غير حكومي يسـتطيع 
أن يتعامل معه ليأكل بغاشة وجاتوه بدلاً من عيش الحكومة 

المدعوم.. والا رأيك إيه؟! 
وسـؤال أخيـر للسـيد وزيـر السـياحة: هـل معنـى أن 
إجراءات البيع سليمة ورسمية ومتفقة مع القانون أن يكون 

البيع سليماً وشفافاً ولا تشوبه شائبة؟! 
وأجيبـك أنا يا سـيادة الوزير: قد تكون التفاحة سـليمة من الخـارج وبراقة ولا 
يبدو عليها أي عيب لكن عندما تفتحها تجدها مخوخة ومعطوبة ولا تصلح للأكل!! 

ويكفي أنك وزير في الحكومة وبعت ملكاً للدولة إلى شركة خاصة يمتلكها زميلك 
الوزير معك في نفس الحكومة، فقد باع من لا يملك لمن لا يستحق».

ماذا فعلت الحكومة
 بموظفي القطاع الخاص؟

لا، لا داعـي لهذه الشـكوك من فودة نحو الوزيرين المسـألة كلهـا محبة وأخوية. 
وانطلقت موجة اخرى من السخط على هكذا حكومة رجال اعمال، ففي «جمهورية» 
نفس اليوم - الخميس - قال زميلنا محمد الشرقاوي: «لا أحد يوافق على ان يعاني 
العاملون بعدد من الشركات التي باعتها الحكومة لمستثمرين عرب او حتى مصريين، 
فنحن نراهم في مظاهرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية، فالحكومة 
هـي التي باعت شـركاتهم ولكن الحكومة ايضا هي التي تحل مشـكلاتهم اذن، نحن 
امام تناقض في السياسة التي تنفذها الحكومة، تبيع العمال للمستثمرين ثم تسعى 
لتأمـين حياتهم برفع مرتباتهم وصرف شـهور اعانة او معاش مبكـر، لماذا اذن تبيع 
الشـركات ما دامت سـتقف معهم عندمـا يلقي بهـم المالك الجديد علـى الرصيف، الا 

يحتاج الأمر الى اعادة النظر في سياسة بيع الشركات؟».

الحكومة لا تكذب: لا ازمة في السولار
لا، لا تراجـع عـن مبـادئ تدافـع عنها حكومـة البيزنـس لأن الموت دونها اسـمى 
أمانيهـا، حتى لـو هاجمناها جميعا، او كمـا قال زميله عبد الوهـاب عدس في نفس 

العدد:
«هـل يثـق المواطن فـي هذه الحكومـة وهـو يراها تقـف مكتوفة الأيدي جالسـة 
فـي مقاعد المتفرجـين تاركة الناس تعاني الأمرين، من السـولار ومـن ضياع حقوق 

العاملين في شركتي طنطا للكتان وامونسيتو للغزل والنسيج وغيرهما؟».
وكعادته في مغازلة الحكومة تقدم زميلنا وإمام الساخرين أحمد رجب لزغزغتها 
يوم الخميس بقوله: «أكدت الحكومة التي لا تكذب انه لا أزمة في السولار ولا زيادة 
في سعره، فنحن نستهلك خمسة وسبعين في المائة سولار محلي وخمسة وعشرين 
في المائة مسـتورد تأخرت به المراكب لسـوء الجو، وزيادة السـعر اشاعة مغرضة، 
فرئيـس الوزراء لم يوقع القرار لأن يده مربوطة بسـبب حادثـة اتوبيس المنيا، كما 
قام سـيادته بمعجزة فقـد توجه الى الأرصـاد الجوية واجرى تعديـلات في الجو، 

وقلبه الى صيف حار خفيض الموج لدخول مراكب السولار بالسلامة».
وللأسـف فقد سـبقني رجب بالسـر الذي ابلغني بـه نظيف.. لأنه كان مشـغولا 
باسـتقبال فـلاح كفـر الهنادوة الـذي اصطحب معه صديقـه جعدار، كمـا علمنا من 
كاريكاتير «اخبار» أمس، وهو من فكرة أحمد رجب ورسـم زميلنا الموهوب مصطفى 
حسـين، وقال له الفلاح: - جعدار ده يا بيه عنده حل لكل مشكلة، ديون مصر مثلا، 
بيقول، نكتب على كل مرشـيدس فخيمة راكبها وزير.. تبرعوا لسـداد ديون مصر.. 
والنـاس فـي بلدنا قلبها بيتقطع لما يشـوفوا ابـن عز حط به الحال وبيشـحت.. أما 
الفقر والدعم علاجه بسـيط نشغل الناس كلاتها في الحكومة وكل واحد وشطارته 

في السرقة والبرطلة وتجري البلية في ايديهم ولا دعم ولا يحزنون.

«روز اليوسف»:
 ما تحقق في الاقصر مدهش

والـى المشـاكل والانتقـادات، ورغـم كثرتهـا والصراخ مـن عدم حلها فـان هناك 
اعمـالا تتم تدخل في باب الانجـازات والايجابيات، وبعض المشـاكل قد لا تكون في 
الواقـع كما تنشـر عنهـا الصحف، وعلى سـبيل المثال قـام زميلنـا وصديقنا بمجلة 
«روزاليوسـف» عاصـم حنفي لمحافظة الأقصر وعـاد مبهورا بما تحقـق فيها، فقال: 
«المشكلة أنني لم أتعود المدح والإشادة.. لكني أمام تجربة حقيقية تستحق التوقف 
عندهـا.. ومـن المؤكد أن سـائق الطائرة قد أخطـأ.. فهبط إلى مدينـة أخرى.. وهذه 
ليست الأقصر التي أعرفها وأحفظ شوارعها وأسواقها ومعابدها وآثارها العديدة.. 
المدينة أمامي منبسـطة جميلة نظيفـة.. المرور فيها إلكتروني بفضل إشـارات المرور 
الحديثة التي لا تراها سـوى في مدن العالم الكبرى.. وأسأل وأتقصى فإذا بالإجابة 
واضحة.. المحافظ سـمير فرج طور الأقصر وجعلها عاصمة عالمية للسياحة.. وأضع 
يـدي على قلبـي.. فربما فكرت الحكومـة من باب النصاحـة والتقديـر.. وكما فعلت 
مـع عادل لبيـب.. ربما فكرت في ترقية سـمير فرج بتعيينه وزيـرا أو محافظا لمدينة 
كبـرى.. ووالله العظيم لو أنني مسـؤول يصـدر القرارات.. لأمـرت باعتقال الرجل 
وسـجنه بالأقصر لا يغادرهـا أبدا.. ليواصل مشـروعات التحديـث والتطوير التي 

تحتاجها مصر.. والتي هي ماثلة أمامي بالأقصر! 
ما حـدث هناك يؤكـد بالصـوت والصـورة.. أن التطوير ممكـن والإصلاح ليس 
مسـتحيلا، أنت فقـط تحتـاج لإدارة واعية ورؤية شـاملة لتبدأ التطويـر.. أنت في 
القاهـرة التـي تعانـي الازدحام والقبـح والقذارة والعشـوائية.. أنت تسـتطيع أن 
تحولها إلى جنة حقيقية لو اخترت لها رجلا من عينة سمير فرج أو عادل لبيب الذي 
فعلهـا فـي قنا من قبـل.. ووالله العظيم إنني لـم أتغير ولم أغير جلـدى.. ولم أنضم 
لقافلة كتاب الحكومة.. وما زلت رابضا متمسكا بموقعي المعارض والمشاغب.. لكنني 

أمام تجربة حقيقية.. تجربة لها العجب».

مطالبة النوبيين بانصافهم اقتصاديا وسياسيا
ومن محافظة الأقصر الى أسـوان شـمالا ومحافظها مصطفى السيد ومشاكل أهل 
النوبـة، التي قـال عنها في حديث نشـرته مجلة «آخر سـاعة» وأجـراه معه زميلنا 
عصام عطية: «مشـاكل النوبة تنحصر في بناء خمسة الاف منزل للذين تم حصرهم 
قبـل بناء السـد العالي ولم يكونوا مقيمـين في النوبة القديمـة، بالاضافة الى ثلاثة 
الاف فـدان ايضـا يطالبـون بأن تكـون لهم دائـرة انتخابيـة.. وهناك فعلا دراسـة 
لدائرة انتخابية في نصر النوبة، والجميع من الحزب الوطني والقيادات الشـعبية 

والطبيعية وصل صوتها بمطالب النوبيين للقيادة السياسية.
هناك ثمانية عشر الف نوبي حصلوا على تعويضاتهم في عملية التهجير واخذوا 
اراضي وبيوتا، وبالنسـبة للنوبيين في أسـوان والمقيمين منذ عام 1902 في منازلهم 

وحتـى عـام 1933 صدر قرار بتمليكهـم هذه الأراضي.. والآن هذا المشـروع جار، كل 
نوبي يشعر ان له حقا يأتي الى مكتبي ويأخذه، ولكن يأتي بأوراق ومستند الأرض 
او البيت او السـاقية واي نوبي سـوف يأتيني بمستند سـوف اعطي له حقه فورا، 
وبحيـرة ناصـر محمية طبيعية واؤكد للجميع انه لا توجد مشـروعات اسـتثمارية 
حولها فهي المخزون الاسـتراتيجي للمياه في مصر وغير مسـموح بتعرضه للتلوث 
باقامـة اي مشـروعات زراعيـة او سـياحية او غيرها، اما بالنسـبة للقـرى النوبية 
الجديدة فسـوف يتم بناؤها خارج شـريط الحماية بعـرض 2 كيلومتر حيث تعتبر 
البحيـرة محميـة طبيعيـة بقـرار صدر في حزيـران (يونيـو) عام 2009 من السـيد 

رئيس مجلس الوزراء».

الوجبات السريعة
 ومشكلة العجز الجنسي

وفي رأيي، فإن هذه مشاكل وجدت لها الحكومة حلولا، لكن ما لن تستطيع علاجه 
هـي مشـكلة العجز الجنسـي - واللهـم ابعده عنا - التـي اصابت شـبابنا، لا نحن 
العجائز. بسـبب الوجبات السـريعة وأثارهـا صديقنا رئيس حـزب الجيل وعضو 
مجلس الشـورى ناجي الشـهابي، واعدت تحقيقـا عنها زميلتنا بمجلـة «حريتي»، 
هناء أبو القاسـم.. قال ناجي الشـهابي: «ورد إلينا تقرير من لجنة الصحة بالمجلس 
يتناول التأثيرات السلبية للوجبات السريعة بما تحتويه من دهون وزيوت مهدرجة 
تؤثر علي القدرة الجنسية للشباب مما أدى إلى ظهور حالة اضطراب من المتزوجين 
وارتفاع نسـب حالات الطلاق بسـبب هذه المشـكلة. للأسـف الشـباب يلجأون إلى 
الصنـدوق الأجتماعـي للتنمية للحصول علـى القروض لإقامة هـذه المطاعم وبناء 
عليـه يحصل أصحـاب العلاقة التجاريـة على جزء من الأرباح رغـم ضررها الكبير 
بصحـة الإنسـان وذلك باعتراف ممثـل وزير الصحة في مجلس الشـورى بهذا، لذا 
ندق جرس إنذار من لجنة الصحة حتى نستطيع إيقاف هذه الجرائم في حق الرجل 

المصري خاصة في ظل انتشار ثقافة «التيك اواي» بالمجتمع. 
الدكتـور صالـح الشـيمي.. رئيـس لجنـة الصحـة بمجلس الشـورى قـال: أولاً 
لجنـة الصحة وأنـا كرئيس لم يصدر عنا هـذا التقرير.. ولم نتطـرق لهذا الامر على 

الإطلاق. 
ثانيـاً مـن الجائز أن يكون العضو قد تقدم بسـؤاله للمجلـس ولكن حتى الآن لم 
يصل إلينا شـيء ثم إنني كأسـتاذ لأمراض الذكورة أؤكد أن هذا الكلام غير صحيح 
إذن عليـه.. أن يعطينا اسـم الشـاب الذي تناول هـذه الوجبات السـريعة وأصبح 

«ضعيفا جنسيا» هذا كلام لا يعقل بالمرة».
ويؤكـد الدكتـور حسـني عـوض اسـتاذ أمـراض الذكـورة بقصـر العينـي ان 
للوجبـات السـريعة تأثيرات سـلبية على صحة الإنسـان وقدرته الجنسـية حيث 
تتم اضافة كميات دهون ثقيلة غير مشـبعة مضـرة، كما ان مصادر اللحوم التي يتم 
اسـتخدامها تحتوي على العديد من الهرمونات مما يعطي انعكاسـات سـلبية على 
الرغبة الجنسـية مع ارتفاع الدهون في الدم حيث يؤدي لتصلب الشرايين في الكبد 
والكليتـين، وبما ان القدرة الجنسـية مـا هي الا مجموعة من الشـرايين والأعصاب، 
فإن الإفراط في تناولها يؤدي الى ترسـيب الدهون في شـرايين الأعضاء التناسلية 

وبالتالي ضعف تدفق الدم بها.

الظرفاء والرعي
 والوعي و«فرس النبي»

والـى الظرفـاء ومنهـم زميلنـا جـلال عامر الـذي يتألـق باسـتمرار فـي عموده 
اليومـي بـ»المصـري اليوم» ويوم الأربعـاء فاجــــأنا بما هـو آت: «هناك نقص في 
«البوتاغـاز»، وهنـاك نقص فـي «السـولار»، لكن هناك زيـادة في عـدد لاعبي خط 
الوسـط في أنديـة «البترول»، وبعـد بيع الشـركات الصناعية وتجريـف الأراضي 
الزراعيـة ربما تعود مصر إلى «الرعي»، وربما تعود إلى «الوعي».. مثلما عاد الزمن 
الجميـل زمـن الأبيض والأسـود عندما كنا نملـك في التلفزيـون قناتين فقـط، وكنا 
نخصـص القنـاة الأولـى لمتابعة نشـاط الرئيس السـادات والقناة الثانيـة لمتابعة 

نشاط السيدة حرمه، 
ففي يوم واحد هذا الأسـبوع تم رفع الحصانة عن السـيد «طلعت السادات» وفي 
نفس اليوم تم افتتاح معرض رسـومات السيدة «جيهان السادات»، أما عن المعرض 
فقد كان يضم لوحات جميلة ملونة لقرى مصرية وأمريكية تتمتع بمستوى فني عال 
يكاد يرقى لمسـتوى القصص التي كان ينشـرها الدكتور «فتحي سـرور» في جريدة 

«الأهرام» ليقرأها الأستاذ «أسامة سرايا».
وبـين رفـع الحصانة فـي الصباح وافتتاح المعرض في المسـاء فشـلنا في أشـياء 
لكن نجحنا في إعادة المحاكمات كل سـت سـاعات مع التدليك المسـتمر، فلا تخدعك 

الأسماء وتصدق أن «فرس النبي» مؤمن وأن «عباد الشمس» كافر».

تامر حسني تهرب من الخدمة العسكرية 
ويتغنى بحب مصر 

وثانـي الظرفـاء زميلنـا وصديقنا فـــــؤاد معـــــوض الشـهير بفرفور وقوله 
فـي فقـرة - فـي العضـم لأ، فـي اللحـم أطعـم فـي صفحتيـه بمجـــــلـة «الإذاعة 
والتليفزيـون»، وقولـه فيها: «فـي حفله الأخير بمركز شـباب الجزيـرة راح المدعو 
تامر حسـني يتغنى (في حب مصر) رغم تهربه من اداء الخدمة العسكرية وتزويره 
للشـهادة وهـو ما يجعل مصر لا تصدقه في اي كلمة يتغنـى بها ليبرهن لها عن حبه 

كما يدعي!
وبناء عليه اتمنى من الأخ تامر الشهير بـ(خليها تاكلك).. في مثل هذه المناسبات 
العاطفية تجاه العزيزة مصر ان يسـتعير من تمثال ابو الهول الصمت المعروف عنه 
ويسـكت عن ترديد اسم مصر التي هي في استغناء عن خدماته الغنائية ويتفرغ لما 
يقدمه للمراهقين من هلس اشـتهر به.. و.. الله يعمر بيتك وبيت اللي خلفوك تسيب 

مصر للي بيحبوها بجد!
- سألني عن الفرق بين كل من بسمة بطلة فيلم "رسائل البحر" وغادة عبد الرازق 

بطلة فيلم "كلمني شكرا" قلت: بسمة ممثلة كبيرة! قال: وغادة عبد الرازق؟!
قلت: ممثلة طويلة!

- سؤال لا بد ان تسأله لنفسك عند مشاهدتك لنيرمين الفقي تمثل في المسلسلات 
او على خشبة المسرح: الأخت دي مين اللي خلاها تمثل؟

تأكيد على ان ورم مبارك حميد رغم تشكيك استاذ في كلية الطب.. وزير السياحة يدافع عن حق وزير الاسكان شراء ارض ميدان التحرير لإقامة فندق عليها

البرادعي يتهم الامن بتعذيب مسانديه.. والأمن ينفي ويتهمه بالترويج للإخوان في خطبة بالمسجد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة الجمعة عن اصدار الفريق الطبي الذي اجــرى العملية الجراحية للرئيس 
مبــارك فــي هايدبرج بألمانيا بيانا عن حالتــه الصحية وتقدمها، وجاء في البيان ان تحليل الأنســجة والورم الذي تمت ازالتــه حميد، ومن الملاحظ 
الاســتمرار في سياســة الشــفافية الكاملة في الاعلان أولا بأول عن مدى التقدم في الحالة الصحية للرئيس وهي ظاهرة يشيد بها معارضوه، وان 
كان الاســتاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة الدكتور مدحت خفاجي قد حاول التشــكيك في صحة البيانات.. في رســالة ارســلها الى الدكتور حسن 
نافعة ونشرها له يوم الخميس في عموده بـ»المصري اليوم»، ومدحت كان عضوا في الهيئة العليا لحزب الوفد وهو من المجموعة التي انحازت الى 
رئيس الحزب السابق الدكتور نعمان جمعة الذي تعرض للعزل من الجمعية العمومية للحزب، واختير محمود اباظة بدلا منه، ونشرت الصحف عن 
رئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعا لوزراء الداخلية والري والنقل والتنمية المحلية، وبحث كيفية عمل الجهاز الجديد الذي سيشرف 
على النقل النهري.. والمشــروعات التي ســتتم اقامتها من مراس ومنشــآت ليصبح نهر النيل احد طرق النقل للركاب والبضائع، وبدء التخفيف من 
ازمة السولار، واستمرار الارتفاع في اسعار اللحوم، ولا نعرف ماذا يخبئ لنا نظيف لأنه في كاريكاتير زميلنا عمرو عكاشة في «الدستور» كان في 

أزمة السولار، يتوعد الشعب ويقول له - ولسه.
 واعلان الحداد في محافظة سوهاج مسقط رأس شيخ الأزهر وصلاة الغائب عليه، واصابة عضو مجلس الشعب المستقل طلعت السادات بأزمة 
قلبية نقل على اثرها الى مستشــفى كليوباترا بالقاهرة، ووفاة اســتاذ الفلسفة الدكتور فؤاد زكريا، وبدء الحزب الوطني الحاكم يوم الاثنين حملة 
عطاء شباب الحزب التي ينفذ خلالها الشباب عددا من المشروعات، وقرار الهيئة العامة للبترول الغاء خطتها لتأجير حوالي مائتين وخمسين محطة 
لتوزيع الوقود للقطاع الخاص بسبب ازمة السولار، وانعقاد مؤتمر في مقر حزب الجبهة الديمقراطية لأحزاب الكرامة - تحت التأسيس - والعمل 
المجد والشــيوعي المحظور بحضور ممثل للإخوان المســلمين - وهم محظورون ايضا، للمســاهمة في الائتلاف المساند للحملة الوطنية للتغيير التي 
دعا اليها البرادعي، ودعوة احزاب الناصري والوفد والتجمع والجبهة الديمقراطية للانضمام اليها، وكان الوفد قد اعلن عدم تعاونه مع البرادعي.. 
وقام التجمع بتوجيه الدعوة اليه لشرح وجهة نظره أمام قيادات الحزب، وبدء النيابة التحقيق في البلاغ المقدم من طبيب العلاج الطبيعي في الفيوم 
طه عبد التواب بتعرضه للتعذيب بسبب مشاركته في حملة التغيير واضرابه عن الطعام، وقد اصدر البرادعي وهو في كوريا بيانا عن الحادث قال 
فيــه: «اننــي اذ أدين بأقــوى الكلمات ما تعرض له هذا المواطن البريء من اعتداء همجي، وما قد يتعرض له أي مواطن آخر يعبر عن رأيه بالوســائل 
السلمية، سواء بالقول أو بالفعل، أود أن انتهز الفرصة لأعبر عن تضامني الشخصي وغير المحدود مع الدكتور طه عبد التواب ومع كل مواطن حر 
مخلص حريص على عزة بلاده وكرامتها، وأعلن استعدادي التام لبذل كل ما أستطيع من جهد للدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه وحلمه في وطن 

آمن ومتحضر، وأطالب السلطات المعنية بتقديم مرتكب هذه الجريمة البشعة إلى القضاء العادل ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
وأود فــي النهايــة أن ألفت انتباه الجميع إلى أن اللجوء إلى هذه الأســاليب غيــر المتحضرة يعد انتهاكا صارخا لكل الأعــراف والقوانين الدولية 
ويعرض مرتكبيها للمســاءلة أمام المحاكم الوطنية، وفي جميع الأحوال لن تســتطيع هذه الممارســات أن تخيف شعبنا أو ترهبه أو تسكت صوته، 

ولن تزيده إلا إصرارا وقوة إلى أن يتحقق حلم التغيير الذي يطالب به شعبنا ويستحقه».
و لكــن «المصــري اليوم» نشــرت تصريحا لمصدر أمني نفى فيــه تعرض طبيب العلاج الطبيعي طه محمد عبد التواب للتعذيب بســبب مشــاركته 
فــي تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بعمــل توكيلات للبرادعي وقال: حقيقة الواقعة أن الطبيب هو أحــد العناصر التنظيمية في جماعة الإخوان 
المســلمين، وله نشــاط، ويلقي خطباً في مســجد (المداكرة) في ســنورس بالفيوم، لذلك تم اســتدعاؤه أمنياً للتنبيه عليه بالتركيز فقط في الدعوة 
والوعظ، وعدم ممارســة أنشــطة بين الشــباب تروج للجماعة المحظورة قانوناً وتمت معاملته بطريقة لائقة، ولم يتعرض لإهانات أو تعذيب، مؤكداً 
أن إضرابه عن الطعام لا علاقة له بهذه الواقعة، وإنما لأنه كان يســعى للحصول على إجازة دون راتب من عمله الطبى، وعندما فشــل أعلن إضرابه 
للضغــط على الجهات المســؤولة في عمله للموافقة على الإجــازة، ولا صحة لما ردده بتعرضه للاحتجاز والتعذيــب». والآن الى جزء لا بأس به مما 

لدينا في نهاية الاسبوع:

ار»
خب

«الا
عن 

عن «الوفد»
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على نتنياهو ان يختار بين السير مع الاسرة الدولية وادارة اوباما وبين الخضوع لليمين في الليكود وخارجه

المستوطنون اليهود في الاحياء العربية يحولون حياة السكان الفلسطينيين الى جحيم

ألوف بن

■ كان يفتـرض بهـذا أن يكون الاسـبوع 
بنيامـين  الـوزراء  لرئيـس  نجاحـا  الاكثـر 
نتنياهـو. اسـبوع انتصـاره، والـذي يثبت 
فيـه لمنتقديـه والهازئين بـه بانهـم اخطأوا 
وانـه كان محقا: يمكـن الجلوس في ائتلاف 
مع اليمـين المتطرف وفي نفس الوقت التمتع 
بعلاقات رائعة مع الولايـات المتحدة. ولكن 
نتنياهـو، مثلمـا هو الحـال دوما، كبـا ما إن 

وصل الى القمة. 
الاهانة التي اجتازهـا نائب الرئيس جو 
بايدن هذا الاسـبوع في القـدس كانت أليمة 
اكثـر بكثيـر مـن الحبكة التـي عقدهـا نائب 
وزير الخارجية داني ايلون للسفير التركي. 
وحتى لـو لم يقصد فقـد اثـار نتنياهو أزمة 
جديـدة في العلاقـات مع الولايـات المتحدة 
وبرر ادعـاءات خصومه في أنـه يذر الرماد 
فـي العيـون علـى نحـو منتظـم وانـه يمرر 
الزمـن فـي الحكـم «كـي يحافـظ علـى بلاد 
اسـرائيل». وبـدلا مـن الخـروج منتصـرا، 
فقد نتنياهو السـيطرة على جـدول الاعمال 
وعاد الى نمط الاخرق، ذات النمط الذي ميز 

«بيبي القديم» في الولاية السابقة. 
البداية بدت واعدة. اسـتطلاع «غالوب» 
الـذي نشـر قبـل نحـو اسـبوعين اظهـر أن 
اسرائيل تهزم الفلسـطينيين بنسبة التأييد 
في الـرأي العام الامريكـي 15:63. في مكتب 
نتنياهو تمازحوا: كله بفضل بيبي ومعرفته 
ذات العقـود الثلاثـة لامريـكا، كمـا تباهـوا 
يأتـوا  أن  بالفلسـطينيين  ويجـدر  هنـاك. 
سـريعا الى المحادثات، كما قالت «محافل في 
المكتـب»، والا «يضيعـوا الوقت فـي انتظار 
عابث لعزلة سياسية لاسرائيل في الولايات 

المتحدة». 
للحظة بدت الرسـالة قد استوعبت. وان 
نتنياهو لعبها. رئيس السـلطة الفلسطينية 
علـى  ووافـق  تراجـع  عبـاس،  محمـود 
اسـتئناف المحادثات غير المباشرة بوساطة 
امريكيـة بعـد أن طلـب وتلقـى اسـنادا مـن 
الايرانيـة  الجبهـة  فـي  العربيـة.  الجامعـة 
ايضـا، اتخذ نتنياهـو صورة الدبلوماسـي 
الذكـي الـذي دفعـت تصريحاته عـن ان كل 
الامريكيـة  بـالادارة  مفتوحـة  الخيـارات 

لتقـف الى جانبه. في الاسـابيع الماضية زار 
اسـرائيل قادة اجهزة الاستخبارات والامن 
البيـت  الامريكيـة، ومسـؤولون كبـار مـن 
الابيـض ووزارة الخارجيـة. وزيـر الدفـاع 
ايهود باراك ورئيس الاركان غابي اشكنازي 
زارا واشـنطن. وروي لوسـائل الاعلام بان 
هـذه اللقـاءات كانـت ترمـي للضغـط على 
اسرائيل لعدم مهاجمة المنشآت النووية في 
ايران وتحذيرات اسـرائيلية من تصعيد في 

الشمال. 
فضلا عن التحذيرات تجسد تعاون امني 
واسع بين اسـرائيل والولايات المتحدة . فلا 
حاجـة إلى هـذا القـدر الكثير مـن المبعوثين 
واللقـاءات فقط من أجل القـول «لا تهاجموا 
أن اشـكنازي، كمـا  – ناهيـك عـن  ايـران» 
نشـر، يتماثل مـع النهج الامريكـي. يبدو أن 
الادارة قررت ان تملأ بالمضمون تصريحاتها 
المتكررة عن التزامها بأمن اسرائيل، وتهدئة 
العصبية الاسرائيلية حيال اعلانات رئيس 
ايران، محمود احمدي نجاد، حول التصفية 
القريبـة لــ «الكيـان الصهيونـي»، ولاقـت 

اسنادا في «قمة المطبوخة» في دمشق. 

وعندها، في السادسة مساء
درة التاج في حملة نتنياهو كان يفترض 
أن تكـون زيـارة بايـدن، الوحيـد مـن بـين 
كبـار رجالات الادارة الذي اسـتطاب رئيس 
الوزراء ورأى فيه صديقا شخصيا. الرئيس 
رئيـس  نتنياهـو،  يطيـق  لا  اوبامـا  بـاراك 
قيادة البيت الابيض رام عمانويل حسـاس 
منـه، ووزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
تسـحب وراءها رواسـب ضده مـن الولاية 
السـابقة، وتأثيرهـا علـى أي حـال موضـع 
شـك. بايدن كان الصديق الهاتفي لنتنياهو 

في واشنطن. 
مـن ناحيـة الادارة، الزيـارة التي اعدت 
كانـت  المحادثـات  اسـتئناف  توقيـت  فـي 
ترمـي الى قلـب صفحة في العلاقـات، انهاء 
فترة الابتعـاد والاغتراب، وعـرض مواقف 
اوبامـا علـى الرأي العـام الاسـرائيلي لاول 
مـرة، في مقابلـة صحافيـة، في لقـاءات مع 
الخطـاب  وفـي  المدنـي»،  «المجتمـع  ممثلـي 
الذي القـاه بايدن امس في جامعة تل أبيب. 
بالطبـع فهمـوا فـي الطرفين السياسـة التي 
فـي الخلفيـة: اوباما لم يعد قويـا مثلما كان 

فـي بدايـة الولايـة، حين سـمح لنفسـه بان 
يـدوس علـى نتنياهـو، وان يظهـر ضغينة 
تجـاه اسـرائيل ويهـدد بتحطيـم «اللوبـي 

اليهودي». 
الاسـتطلاعات  فـي  اوبامـا  انهيـار 
والهزيمـة فـي الانتخابات لمجلس الشـيوخ 
الجمهوريـين  تعـزز  مساشوسـتس،  فـي 
مؤيـدي نتنياهـو، والانتخابـات التي تهدد 
الكونغـرس في تشـرين الثانـي (نوفمبر)، 

مغازلـة  بحملـة  للقيـام  الادارة  ايقظـت 
الـذي  نتنياهـو،  واصدقائهـا.  لاسـرائيل 
يفهـم السياسـة الامريكيـة، اراد أن يجتـاز 
بنجـاح اللقاء مع نائب الرئيس، وان يخرج 
كمنتصر الى مؤتمر اللوبي المؤيد لاسـرائيل 

«ايباك» في واشنطن، بعد تسعة ايام.
بايـدن هبط في مطـار بن غوريـون يوم 
الاثنـين بعـد الظهـر، واليـوم الاول لزيارته 
قضاه حسـب السـيناريو. اقوالـه في ختام 

لقـاء نتنياهـو يـوم الثلاثـاء ظهـرا كانـت 
مفعمـة بالثنـاء. ووعد بايدن بمنع السـلاح 
النـووي عـن ايـران، وامتنع عـن أي انتقاد 
لاسـرائيل واثنـى علـى رئيـس الـوزراء لما 
اتخـذه مـن «خطـوات ذات مغـزى» وعلـى 
رأسـها «التجميد الذي قيد البناء الجديد في 

المستوطنات». 
وعندهـا، فـي السادسـة مسـاء – بـوم 
تـراخ. اللجنـة اللوائية للتخطيـط والبناء 

فـي القـدس أعلنـت عـن خطـة بنـاء 1.600 
خلـف  شـلومو  رمـات  فـي  جديـدة  شـقة 
الخـط الاخضر. في شـرقي القدس، حسـب 
التعريـف السياسـي. فـي قلب الخـلاف مع 
الفلسطينيين. وعرض بايدن كغبي، كخرقة 
حين تزلـف لنتنياهو وتلقـى بالمقابل بصقة 
في وجهه. من المثير للفضول ان نعرف كيف 
عقب: فهـل افلت شـتيمة لذيـذة؟ هل هاتف 
اوباما وقال له: سـيدي الرئيس، كنت محقا 

بالنسبة لبيبي؟ 
«تنديـد»  بيـان  نشـر  الغاضـب  بايـدن 
للقرار الاسرائيلي بالبناء الجديد في شرقي 
القدس – الامر غير المسبوق في اثناء زيارة 
لشخصية امريكية رفيعة المستوى – وتأخر 
علـى نحـو تظاهـري مـع زوجتـه – غيـل – 
عـن وليمـة العشـاء لـدى بنيامين وسـارة 
نتنياهو. وفـي الغداة كرر الانتقاد الشـديد 
في رام اللـه وعباس الى جانبـه. وذكر هذا 
علـى  درجـوا  الذيـن  الاوروبيـين  الزعمـاء 
المجيء واحراج نتنياهو في الولاية السابقة 

والقيام باستفزازات له في شرقي القدس. 
كيف حصل هذا؟ معاذير نتنياهو ووزير 
موظفـين  وكأن  يشـاي،  ايلـي  الداخليـة، 
صغـاراً افشـلوهما بدت بائسـة وسـخيفة، 
قبلـت الادارة اعتذار نتنياهـو وصدقت أنه 
لـم يتآمر علـى احـراج ضيفة بل تـورط في 
كبـوة.  ولكـن فـي امريـكا يجـدون صعوبة 
فـي أن يفهمـوا ويرفضـوا قبـول الفوضـى 
الاسـرائيلية في موضوع حسـاس كهذا. فلا 
يمكـن تخيـل وضـع معاكـس: ايـران تطلق 
صواريـخ علـى تـل أبيـب، ورادار الانـذار 
الامريكـي فـي النقـب – الـذي يسـتند اليـه 
الدفـاع عـن الجبهـة الداخلية الاسـرائيلية 
– مطفـأ. الطاقم لا يـرد على جهاز الاتصال 
وفي واشنطن يشرحون: لم نعرف، مشغلو 
الـرادار ذهبوا للنوم، او خرجوا للافطار في 
بئر السـبع. فهل سـيصدق احد في اسرائيل 

ذلك؟

قبيل الصدام
فـي حالة نتنياهو، الادلـة الظرفية تعمل 
ضـده. منذ أن تسـلم مهـام منصبـه، تورط 
المرة تلو الاخرى في شـقاق مع ادارة اوباما 
على توسـيع السـيطرة اليهودية في شرقي 
القدس. عندمـا زارت كلينتـون هنا في آذار 
(مـارس) الماضـي، اسـتقبلتها تقاريـر عـن 
مخططات لهدم منازل فلسـطينية. في تموز 
(يوليـو) اثـار نتنياهـو عـن قصـد ازمة مع 
الادارة حـول اصراره على اسـكان يهود في 
فندق شـبرد في الشـيخ جراح.  في تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) فوجىء نتنياهـو، زعما، 
بخطة يشـاي لبناء 900 شقة في حي جيلو، 
المشـروع الذي كان يوشـك علـى طرحه في 
اللجنة اللوائية. في مكتبه شرحوا في حينه 

بـان «في قلبـه حقا حقا لم يـرد ذلك»، ولكن 
كيـف يمكنـه أن يعارض البناء فـي القدس. 
بالضبـط مثـل هـذا الاسـبوع، حـين وصف 
فـي جلسـة المجلـس الـوزاري قضيـة رمات 
شـلومو بانهـا «خلـل» – وعلى الفـور تعهد 

بان يتواصل البناء في القدس.
الامريكيـون غضـوا النظـر عـن الاقـرار 
 112 لبنـاء  الماضـي  الاسـبوع  صـدر  الـذي 
شـقة في بيتار عيليت، رغـم التجميد. ولكن 
الخطـة تضاعفـت، تقريبـا، رمات شـلومو، 
تجاوزت كل مـا فعلته حكومة نتنياهو حتى 
اليـوم خلـف الخـط الاخضـر. نشـرها فـي 
اثنـاء زيـارة بايدن، يجعـل من نيـة اوباما 
كبح جماح المسـتوطنات اضحوكة ويعرض 

الادارة كعميلة لليمين الاسرائيلي. 
الان نتنياهـو عاد الى نقطـة الصفر التي 
بدأ منهـا علاقاته المتعكرة مـع ادارة اوباما. 
مرة اخـرى يتخذ في العالم صـورة المخرب 
للمسيرة السلمية، والفلسـطينيون يبدون 
والاسـتيطان  الالحـاق  سياسـة  كضحايـا 
الاسـرائيلية. الادارة الامريكية لن تكف عن 
التعاون مع اسـرائيل حيال ايران خشية أن 
تدفع حدة العزلة بنتنياهو لقصف مشـروع 
أن  كمـا  نتنـاز.  فـي  اليورانيـوم  تخصيـب 
المسـاعي لفرض عقوبات وتهديد الايرانيين 

ستستمر.
نحـو  مسـرعا  يندفـع  نتنياهـو  ولكـن 
الاختبار الاشـد له في علاقاتـه مع الولايات 
المتحـدة: انهـاء التجميـد للاسـتيطان فـي 
ايلول (سـبتمبر). نتنياهو وعد باسـتئناف 
البناء عندها بكامل النشاط. في نفس الوقت 
سـتكون حملـة الانتخابـات للكونغرس في 
ذروتهـا واوبامـا فـي اعماق ضعفه سـيجد  
صعوبة في الضغط على اسـرائيل. نتنياهو 
سـعى الى هذا التوقيـت المتزامن. ولكن بعد 
الخازوق الذي اعد لبايدن في القدس لا يمكن 
للادارة ان تستسـلم مـرة اخـرى لنتنياهو 
-  وسـتطالبه بمواصلـة التجميد حتى بعد 
ايلول (سبتمبر). ليس للمستوطنات الكثير 
مـن المؤيديـن فـي الكونغـرس، والرئيـس 
سـيقف ضدها بـكل قوته. وعندها سـيتعين 
علـى نتنياهـو ان يختـار مـن يحتـاج أكثر، 

امريكا أم شركاءه السياسيين من اليمين. 

هآرتس 2010/3/12

اوباما لم يعد قويا مثلما كان في بداية ولايته حين سمح لنفسه ان يظهر ضغينة تجاه اسرائيل ويهدد بتحطيم «اللوبي اليهودي»

الاخرق والصديق

■ نائـب الرئيـس الامريكـي، جوزيـف بايدن، عـرض أمس في 
خطابه في جامعة تل أبيب النهج الامريكي تجاه الشـرق الاوسـط 
بالمفهوم الواسـع، من النزاع الاسـرائيلي – العربي وحتى الخليج 
الفارسـي. هـذا هو خط الرئيس بـاراك اوباما الـذي حرص بايدن 
على ان يشـير الى أنه هو الذي أمره بالتنديـد بالقرار لبناء 1.600 
وحدة سـكن في رمات شـلومو. وحتى لو جلس في البيت الابيض 
بعد اوبامـا مندوب الحزب الجمهوري، من غيـر المتوقع لهذا الخط 

الاساسي ان يتغير. 
موقف الادارة الامريكية هو الارض مقابل السـلام، السـلام من 
اجـل الامـن، الامن فـي صالح اسـتقرار المنطقـة واحبـاط التحول 
النـووي الايرانـي، الـذي يشـكل «تهديـدا وجوديا اسـتراتيجيا» 
علـى اسـرائيل؛ دولـة اسـرائيل يهوديـة وديمقراطية الـى جانب 
دولة فلسـطينية، حدودها هي الخط الاخضر مع تبادل متفق عليه 
للاراضـي. وهـو يريد أن يقـول انـه اذا كانت اسـرائيل تريد ابقاء 
احيـاء وبلـدات في يدهـا مقابـل ارض اخـرى، فانها تضمـن تفهم 
واشـنطن، ولكن فقط على نحو مشروط. والشـرط هو: ان يوافق 

الفلسطينيون على الصفقة.
من أجل الوصول الى الصفقة، اشـار بايدن الى المسـلم به، وهو 
أن الاطراف يجب أن تتفاوض بينها بشكل مباشر؛ واذا كان الرواق 
الى المحادثات المباشـرة هو اتصال غير مباشر، كما يطالب الزعماء 
الفلسـطينيون الذين لن تجد اسرائيل افضل منهم، محمود عباس 
وسـلام فياض، فيجـب الاخذ بهذا الطريق. المفتـاح بالتالي هو في 
ازالة الاسباب والذرائع للامتناع عن محادثات غير مباشرة تؤدي 
الى محادثات مباشـرة. واحد من هذه هو البناء الاسرائيلي خلف 
الخط الاخضر، وليس مهما اذا كان الحديث يدور عن مسـتوطنات 
اسـرائيلية مختلفـة فـي الضفـة الغربية ام عـن احياء في شـرقي 

القدس.
دفع رئيـس الوزراء، بنيامـين نتنياهو، الى الاعـراب عن الندم 
علـى بيـان البناء في رمات شـلومو سـمح لاوباما وبايـدن بتقييد 
يـدي نتنياهو: فهمـا لا يبقيان له امكانية عمليـة لتحقيق القرارات 
التصريحية. هذا الاسـبوع اصـدرت ادارة اوبامـا لنتنياهو بطاقة 
صفـراء. في المـرة التاليـة، اذا ما خاطـر نتنياهو بها، سـواء بنية 
مبيتة أم لان واحدا من  وزرائه الثلاثين، رئيس بلدية او موظف ما 

نسوا ان ينسقوا معه – فسيمتشق البيت الابيض بطاقة حمراء. 
بايدن اوقع نتنياهو في الفخ ايضا بذكر اسـتعداده لاقامة دولة 
فلسـطينية الى جانب اسـرائيل، والذي اعرب عنـه في خطابه في 

جامعة بار ايلان. 
لنتنياهـو في خطابه كانت تحفظات. بايدن تجاهلها – كسـبيل 
للقول لنتنياهو بان عليه ان يختار بين السـير مع الاسـرة الدولية 
بشـكل عام وادارة اوباما بشـكل خاص وبين الخضـوع لليمين في 
الليكـود وخارجـه. مـن اقوال بايـدن يتبـين ان حق اسـرائيل في 
تحديد وتطوير مصالحها كما تشـاء، ولكن السـلام الاسـرائيلي – 

العربي هو ايضا مصلحة قومية امريكية. 
نتنياهـو رفع ايـران الى رأس اهتماماته. بايـدن، الذي يتحدث 
بلسـان اوبامـا، يشـرح عمليـا للجمهـور الاسـرائيلي اهميـة منع 
الشـرخ بـين القدس وواشـنطن. ولهذا السـبب ايضا فـان الوضع 
الراهن مع الفلسطينيين «لا يمكنه أن يستمر»، على حد قول بايدن. 
هـذا خطاب تأييد مـن صديق قديم، يمكن للجمهور الاسـرائيلي ان 

يتماثلوا معه، وينبغي لزعمائه أن يستجيبوا لدعوته. 

أسرة التحرير
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خطاب الصديق عكيفا الدار

■ «لا تكفـي حجـة ان أرض او مُلـك مـا هـو (بيت) ، 
هكذا خيب الاسـبوع الماضـي قضاة المحكمـة الاوروبية 
لحقوق الانسـان أمل اللاجئين اليونانيـين – القبارصة 
الذين التمسـوا اليهـا، «على المدعي ان يشـير الى صلة 
متواصلة بالمكان. 35 سـنة مرت منذ أن فقد الملتمسـون 
التصرف بملكهم، اجيال مرت، السكان المحليون تغيروا 
وجزء هام من الملـك تبدل مالكوه على الاقل مرة واحدة 

من خلال البيت، التبرع او التوريث». 
اليونانيـون – القبارصة  الذين فروا في العام 1974 
الى القسـم الجنوبي من الجزيرة من الاحتلال التركي، 
ادعـوا مطالبين الطرف التركي بان يعيد اليهم اراضيهم 
وأملاكهم. ولكن معظم الـقضاة الـ 17  في ستراسـبورغ 
قبلـوا كامل الموقف التركي – القبرصي، والذي بموجبه 
الواقـع يفـوق «الجـذور العائليـة»، الزمـن اقـوى مـن 
المشاعر وحقوق الساكن تسبق  حقوق المالك. اللاجىء 
يمكنـه أن يتلقى ما يسـتحقه نقـدا، وليـس بالضرورة 

ارضا، كما قرر القضاة. 
ومع أنـه ليس لقـرارات المحكمـة الاوروبيـة مفعول 
القانـون  رجـل  ان  الا  اوروبـا،  خـارج  ملـزم  قضائـي 
البروفيسور ايال بنبنستي من جامعة تل أبيب، الخبير 
فـي مسـألة اللاجئـين يوليهـا اهميـة كبيرة: المؤسسـة 
القضائية الدولية التـي يعتبرها محترمة في العالم في 
مجال حقوق الانسـان فتحت فصـلا جديدا في الخلاف 
حول حـق العودة. اعـراف المحكمة تشـكل مصدر الهام 
للمحاكمـة فـي كل العالم، في اسـرائيل وفـي الولايات 

المتحدة ايضا. 
بـرأي بنبنسـتي، وضـع القـرار الان حاجـزا امـام 

المحاولـة المتعاظمة من جانب حكومات في الغرب، الامم 
المتحـدة ومنظمـات حقـوق الانسـان للاعتـراف بحق 
العودة للاجئين الى بلدانهم الاصلية، وبالاساس يدور 
الحديث عن «عودة خاصة» – الحق الشخصي للاجىء 
غيـر التابـع للاتفاقـات بـين الـدول. الميـل السياسـي 
للاعتراف بالحق القانوني لاعادة اللاجئين يتعاظم منذ 
نهاية التسـعينيات، وليس بالـذات انطلاقا من التماثل 
مع معاناتهم – هذا احيانا طريق لطيف للتخلص منهم. 
اوروبا، مثلا، فرحة لان تودع لاجئي حروب البلقان. في 
نهايـة كانون الثانـي (يناير) تبنـت الجمعية العمومية 
للمجلـس الاوروبي قرارا يقضي بان اللاجىء يمكنه أن 
يختار بـين العودة الى بيته وبين تلقي تعويض مسـاوٍ 

في القيمة. 
بنبنستي، الذي يعتقد ان ليس للاجئين الفلسطينيين 
من العام 1948 حق عودة لاسرائيل، لا يخفي رضاه من 
التعزيز الذي تلقاه تفسيره من قرار الحكم. وهو يعتقد 
بـان قرار الجمعية العمومية لـلامم المتحدة رقم 194 من 
العـام 1948 هـو ايضا – والذي بموجبـه يمكن للاجىء 
الفلسـطيني ان يختـار بـين العودة الى اسـرائيل وبين 
التعويض – لا يمنح حقا شخصيا لكل لاجىء بالعودة، 
خلافـا لحقه فـي التعويـض. وحسـب بنبنسـتي، فان 
مبادرة السـلام العربيـة التي تتناول قـرار 194 منحت 
اسـرائيل حق فيتو على ذلك.  للمسـتوطنين، بنبنستي 
بالـذات يوصـي بعـدم تعليـق القـرار الجديد فـي اطار 
مذهـب انطلاقا مـن التفكير بـان تواجدهـم الطويل في 

المناطـق – مثـل ذاك للاتـراك فـي قبـرص – يضمن لهم 
التصـرف فـي المنطقـة. «يوجد فـارق بين وضـع يدخل 
فيـه اناس الى بيـوت جيرانهم الذيـن اصبحوا لاجئين 
كنتيجـة للنـزاع وبين اولئـك الذين يدخلـون عن وعي 
الـى ارض السـيادة عليهـا موضـع خـلاف وخاضعـة 
للمفاوضـات»، يقـول. ويذكر بنبنسـتي بقـرار محكمة 
العـدل العليـا فـي التماسـات مخلي غـوش قطيف ضد 
الاخـلاء، والـذي شـدد على انهـم يمكثون فـي اماكنهم 
بشكل مؤقت بقوة أمر قائد المنطقة.  جانب هام من القرار 
هـو التمييـز بين حقـوق الفـرد والعلاقات السياسـية. 
المواطنـون – وفـي هـذه الحالـة، السـكان الاتـراك في 
شـمالي قبرص – لا ينبغي أن يدفعـوا ثمن انعدام قدرة 
السياسـيين على تسـوية النزاعات. «هـذا المبدأ ينطبق 
علينا ايضـا. المحكمة الاوروبية قضت بانه حتى لو كان 
الحديـث يدور عن جريمة حرب واحتـلال غير قانوني، 
تجب مراعاة الواقع الجديد الذي نشـأ بالنسبة لأولئك 
الذين يعيشـون على الارض»، يشرح بنبنستي. كما أن 
القضاة ايضـا حذروا من وضع يـؤدي فيه اصلاح ظلم 

قديم الى احداث ظلم جديد – للمستوطنين الاتراك. 
المحكمة ردت بوحشـية الادعاء بان حقوق الانسـان 
تتضمن حماية القيمـة الوجدانية لـ «الجذور العائلية» 
بالنسـبة لارض معينة. كما ردت ايضا ادعاء الملتمسين 
بـان رد التماسـهم سـيكون جائـزة للمجـرم. وشـرح 
القضـاة بـان الملك يمكـن اسـتبداله بتعويـض مالي او 
بملك بديل، مثلا مُلك تركي قبرصي ترك جنوب قبرص. 

اللاجئـين  اوصـوا  ستراسـبورغ  فـي  القضـاة 
اليونانيـين القبارصـة بالتوجـه الى الجهـاز القضائي 
الـذي اقامه الطرف التركي ومطالبته باسـتعادة ملكهم 
او التعويـض المالي لاولئـك غير المعنيـين بذلك. اضافة 
الـى ذلك اوصلـوا اللاجئـين بانتظار النهايـة الناجحة 

للمفاوضات السياسية بين الطرفين. 
ويقتـرح بنبنسـتي الانتبـاه للبنـود «السياسـية» 
فـي القرار: القضـاة يتعاطـون مع المسـؤولية للطرفين 
الاتـراك  أن  الـى  يشـيرون  وهـم  النـزاع  انهـاء  فـي 
صوتـوا فـي 2004 فـي صالح خطـة الامين العـام للامم 
المتحـدة السـابق، كوفي عنـان، بتوحيـد الجزيرة، مع 
أنهـا تضمنـت عـودة محـدودة لليونانيين الى قسـمها 
الشـمالي، اما اليونانيون فرفضوها باغلبية كبرى. كما 
أنهـم يذكرون بان الاتراك اقاموا جهازا مصداقا لترتيب 
دعـاوى اللاجئين. لهـذه البنود كانت مسـاهمة مركزية 

في قرار المحكمة. 
ويوصي بنبنسـتي اسرائيل والفلسطينيين بدراسة 
القـرار جيـدا: «يوجد هنـا اعتـراف بتعقيدات مشـكلة 
اللاجئين، ولا سيما في أن حقوق الانسان ليست لطرف 
واحـد فقط. مسـاعٍ صادقة مـن جانب المحتـل للوصول 
الى حل نزيه يعكس الواقع، يمكنها أن تحظى باعتراف 
قضائـي دولـي. بالمقابـل، الجانـب المتضرر الـذي يقرر 
الانتظـار حتـى نهايـة الاجيـال، سيسـتيقظ ذات يـوم 
ليكتشـف بانه حل تقادم على حقوقه. الرسالة للطرفين 
هـي بالتالـي – لا تجـروا الاقـدام. بتعبير آخـر، من هو 
معني بانهـاء النزاع وحل نزيه لمشـكلة اللاجئين، تلقى 
مـن المحكمـة الاوروبية سـلما مريحا لا مثيل لـه للنزول 

عن الشجرة». 
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من قال «حق العودة»؟

جدعون مارون وعوديد شلوم

■ طائفة حي الشـيخ جراح تقع فـي أعلى زقاق 
علـي بن ابي طالب. «اهلا وسـهلا في حي شـمعون 
تسـترعي  لافتـة  القادمـين  تسـتقبل   الصديـق»، 
الانتبـاه علـى حائـط المبنـى. وفي الخارج يسـارع 
حارس شـركة «مودعـين ازراحـي» للخـروج نحو 

الزوار غير المعروفين. 
يرشـدنا الفتـى العربي  الذي يسـكن ازاء عائلة 
برونشـتاين فـي الازقة الضيقـة. ما ان بدأ الشـاب 
يبين مـن يواجه مـن، حتى سـارع الحـارس وقطع 
الحديـث. انـه شـاب شـديد الجسـم، المسـدس في 
حزامه، وجهاز الاتصال في درعه، ولهجته روسـية 
ثقيلـة. «لا تصـوروا»، قال في غضـب لعطا المصور، 

«اذا صورت فسأكسر آلة تصويرك».
جلنا سـاعة طويلة بين بيـوت الحي الذي ما زال 
يسـكن فيه عرب، لكنهم اخذوا يقلـون ويدخل بدلا 
منهـم سـكان جـدد مـن المسـتوطنين – ولـم يتركنا 
الحارس. صحبنا كالظل، ووقف الى جنبنا وأنصت 
الـى حديثنـا مع السـكان العـرب، وهو يبلـغ طول 
الوقت المسـؤول عنه بجهاز الاتصال. تسكن ثماني 
عائلات يهودية ونحـو من 20 من طلاب معهد ديني 
الشـيخ جراح. ويحرسـهم حارسـان تدفـع الدولة 

اجورهما.
في بيت عائلة برونشتاين تفتح لنا الباب شابة، 
على رأسـها نقاب ملـون. «أنا آسـفة، لا أتحدث الى 

وسائل الاعلام»، قالت وصفقت الباب.
فـوق مـا كان بيت عائلـة حنون ويسـكنه اليوم 
مستوطنون آلة تصوير حراسة، تصور ايضا مدخل 
بيـت عائلـة صباح. ما تـزال عائلة صباح الموسـعة 
تسـكن بيتها لكن يغشـاها ايضا أمر اخـلاء. اعتقل 
الابن الشـاب في يوم الاثنين على اثر شـجار نشب 
في الحي بين السـكان العـرب  واليهود. وشـقيقته 
صابريـن موجـودة وحدهـا فـي البيت وتقـول لنا 
وللحـارس ان العائلة فـي خوف كبير مـن الاخلاء 

القريب.
هي فـي العشـرين من عمرهـا، ولدت هنـا، لكن 
عائلتهـا فـي الاصل من يافـا، من حـي العجمي، من 
لاجئـي 48 الذين هربـوا من بيوتهـم وحصلوا على 
بيـت فـي الحـي المقدسـي مـن الحكومـة الاردنيـة. 
«يريـدون الان جعلنا لاجئين للمرة الثانية»، تقول. 
لا يتركنا الحارس ويتمسـك بعمله ويشعر الجيران 

العرب الذين يجتمعون حولنا بعدم الارتياح.
غشـي ضباب كثيف العاصمة في يـوم الثلاثاء. 
قيظ جاف. التنفس خانق. وقد لاءم مزاج السـكان 
حالـة الجـو فقـد كان رماديـا، وخانقـا مـع احتمال 
عاصفة. في كل مكان زرناه في هذه المدينة المختلفة، 
تحدث معنا الناس عن قـدر ضغط، وعن صبر ينفذ 

وعن شغب أخذ يقترب.
فـي الظهيـرة تحدثنـا الـى عنصـر أمنـي رفيـع 
يعلـم خبايـا المدينـة. فـي حـين كان يشـكو لنـا من 
«الاقـوال التـي لا حاجة اليهـا والخطرة للساسـة، 
والتـي قد تشـعل المدينة كلها»، نشـأت أزمة بايدن. 
ففـي حـين كان  نائب رئيـس الولايـات المتحدة جو 
بايدن، يسـتعد لوجبة مع رئيـس الحكومة، اعلنت 
اللجنـة اللوائيـة للتخطيـط والبناء بأنهـا اجازت 
للايـداع خطـة لاقامـة 1600 وحدة سـكنية في حي 
رمات شـلومو شـمالي القدس، الموجود وراء الخط 

الاخضر.

بسبب الملك داود
جلنـا يومين في احياء شـرقي المدينة ولم ينجح 
احد من السـكان الفلسـطينيين في ان يضع اصبعه 
علـى المركز الذي اشـعل احـداث الشـغب الاخيرة. 
ربمـا لانـه لا يوجد مركز واحـد بل ركام أخـذ يزداد 
لنقـط الاحتـكاك فـي الاحياء التـي تحيـط بالبلدة 
القديمـة وفي داخلها، والتي تحـدث توترا وضغطا 
يهـددان بالانفـلات واشـعال المدينة. ففي سـلوان، 
والشـيخ جـراح، والطـور، ورأس العمـود يعيـش 
السكان العرب مع شعور بأنهم يوشكون أن يبعدوا 
عن بيوتهـم وأن يدخل بدلا منهم سـكان يهود. هذا 

برميل بارود قد ينفجر في وجوهنا جميعا.
امتـد عنـد مدخل حـي سـلوان صـف طويل من 
حافلات السياح والسـيارات. تستقبل لافتة مدينة 
داود؟ مـن يدخـل الحـي. قبل اسـبوع فقـط اطلقت 
طلقـات على سـيارة جيب لحراس السـكان اليهود 

مرت في أزقة القرية.
هـذا حي بنيت بيوتـه على منحـدرات، وتتلوى 
شـوارع ضيقة خطـرة حادة وترتفع نحـو البيوت. 
في الشـارع الذي يشـق الحي يعلو «بيـت يونتان» 
كنقطـة علامـة صارخة. يـرف علم اسـرائيل ضخم 
على السـطح، يمتد طبقات سبعا حتى أسفل المبنى. 
ان منظـره الـذي يرى مـن كل ركن فـي الحي منديل 

أحمر للسكان.
زادت خطـة «حديقـة الملـك» وفكـرة «تبييـض» 
البيوت لرئيس بلدية القدس، نير بركات، مسـتوى 
التوتـر فـي الحـي. في يـوم الجمعـة الاخيـر خرج 
السـكان الـى الشـوارع وواجهـوا الشـرطة. قبـل 
ذلـك سـجل في الاشـهر الاخيـرة ارتفاع حـاد لعدد 
احداث رمي بيوت المسـتوطنين في الحي بالحجارة 
والسـيارات المدرعـة التـي يسـافرون فيهـا. اعتقل 
صغار اشـتبهت الشـرطة فيهم انهم رمـوا الحجارة 
فـي جـوف الليـل فـي بيوتهـم، وكأنهم اعضـاء في 
منظمة ارهابيـة خطرة، وهذه خطوة لم تسـهم في 

طمأنة شعور السكان المحليين بالمطاردة.
يستقبلنا مراد شافي، من سكان المكان في خيمة 
الاحتجاج التي نصبت فوق ارض البستان. 88 بيتا 

فـي الارض لم يبن احد منها برخصة. تشـتمل خطة 
البلديـة لاقامـة حديقـة سـياحية دولية فـي المكان 
علـى هدم جزء كبيـر من المبانـي وترخيص الباقي. 
يعـارض السـكان ذلـك بطبيعـة الامـر بقـوة، ولا 
سـيما ازاء الواقع اليومي الذي يشهدون فيه يهودا 

يدخلون للسكن في الحي اكثر فاكثر.
يدبر شـافي وهو فـي السـابعة والثلاثين نضالا 
قانونيا في مواجهة السلطات التي تريد ابعاده عن 
بيته. وهو يرى خطة بـركات «آثمة غبية، وترحيلا 
مكشـوفا للسـكان. ليس من المنطقي أن يرحل 1500 
من سكان المكان لان الملك داوود مشى هنا قبل ثلاثة 
آلاف سـنة. أيهما أهم، الملك داود أم الشـخص الذي 

يعيش هنا في الحاضر؟».
انه يعمـل معلم تربية خاصة في ابو ديس، وهو 
متـزوج ووالـد لثلاثـة اولاد صغـار. «أبـي وجـدي 
ووالـد جدي ولدوا هنـا. كان جدي يقـول اذا ملأت 
الجرة فوق احتمالها فان الماء ينسرب منها. وهذا ما 
يحدث هنـا. أخذ الضغط يزداد وسـيخرج ذلك عن 
سـيطرتكم. اذا هدموا بيتي كما يخططون فان ابني 
سيتضرر ويصبح حشاشـا او مخالفا للقانون او لا 
أعلم ماذا. يفضي الضغط الى اشـياء لا اريدها لا انا 

ولا انتم».
ما الذي تقصده؟

«احداث الشغب التي لا تريدونها لا انتم ولا انا، 
الانتفاضة الثالثة». 

اربعون ولدا معتقلون 
يتـردد مصطلح الانتفاضـة الثالثة هنـا على كل 
لسـان. يؤمن الناس بأنها آتية وفـي القريب. ليس 
واضحـا هل الحديـث عن كلام مـن أجل الاثـارة او 
التهديد بسوط الصدام العنيف. لكنهم في اسرائيل 
ايضا يعلمون جيدا انه اذا وقفت المسـيرة فستحين 
لحظـة الانفجـار. يوجد عنـد جهاز الامـن «مقياس 
احتمـال الانتفاضـة» الذي يعتمد على اشـارات في 
الميـدان. بعد اعلان ان مغـارة المكفيـلا موقع تراثي 
سـجل ارتفاع للاشـارات ظل يرتفع على أثر احداث 
سـلوان والشـيخ جـراح. مـا زال المقياس لـم يبلغ 
المسـتوى الـذي يشـهد علـى انتفاضة قريبـة، لكن 
يجـب ان نتذكـر ان اسـرائيل فوجئت ايضـا عندما 

انفجرت الانتفاضتان السابقتان. 
يقول شـافي ان الضغط على السكان، والخوف 
من انهم قد يجدون انفسـهم مطرودين من بيوتهم، 

يؤثر كثيرا على الاولاد الصغار. 
كان هنالك آباء اسـتدعوهم للاتيان الى المدرسة 

لان ابناءهـم أتـوا بلعـب فـي حقائبهم بـدل الكتب 
الدراسية. وعندما سألوا الاولاد لماذا وضعوا اللعب 
قالوا انهـم يخافون مـن ان يطرحوهم مـن بيوتهم 

وتبقى اللعب هناك.
يقول احد السـكان في الـ 42 من عمره ان سكان 
الحـي العـرب يشـعرون باختنـاق. «صحيـح انهم 
يبنـون هنا بـلا رخـص، لكن هـذا لاننا لـم نحصل 
قـط على رخص. نحن نتعرض لهجوم من السـلطة 
الاسرائيلية، وأوامر هدم وخطط اخلاء وفي مقابلة 
ذلك دخول مسـتوطنين الحي. واضـح ان هذا يؤثر 

في الاولاد».
تسـكن وادي حلوة، المعروف بأنه منطقة مدينة 
داود في سـلوان، 60 عائلة اسـرائيلية أي نحو من 
250 نسـمة. وتسـكن الطـور 7 عائـلات. وفي رأس 
العمود، تشـتمل البقعة اليهودية المسـماة «معاليه 
هزتيـم» على 53 عائلة ويخطط هناك لمشـروع بناء 
آخـر لــ 60 وحـدة سـكنية. يوجد في غات شـمنيم 
عائلـة يهوديـة واحـدة، مع حـارس واحد، تسـكن 
فـي قلـب حي عربـي. وفي «بيـت يونتـان» و «بيت 
العسـل» تسـكن عشـر عائلات اي نحو مـن ثلاثين 
نسـمة. اليهود في سـلوان كما فـي الاحياء الاخرى 
محاطون بآلات تصوير حراسـة، ويعيشـون وراء 

شبابيك حديدية وأسوار عالية.
هذا لا يمنع رمي المستوطنين بالحجارة: فبحسب 
معطيات الشـرطة، وقعت في السـنة الاخيرة 1200 
حادثة رمي حجارة في شـرقي المدينة. الشـرطة في 
وضـع غير ممكـن تقريبا: فهي من جهة تجد نفسـها 
يهاجمهـا اليمـين لعلاجهـا عرب الحـي باللين، ومن 
جهـة اخـرى يهاجمها اليسـار لشـدة هجومها على 

اولئك المشتبه بهم. 
سـمعنا في خيمـة الاحتجاج عن أن ابن  سـائق 
سـيارة الاجـرة، وهـو فـي الثانية عشـرة وبضعة 
اشـهر أتـت الشـرطة لاعتقاله فـي الرابعـة صباحا 
بشـبهة رمـي الحجارة. قـال السـكان ان الشـرطة 
اعتقلـت منذ كانـون الثانـي (يناير) الاخيـر نحوا 
من سـبعين ولدا في الحي للشبهات نفسها. بحسب 
معطيـات منظمـة «بتسـيليم» اعتقل اربعـون ولدا 
في سـلوان «فقط»، يسـكن 25 منهم جيرانا لـ «بيت 

يونتان». 
عندمـا صعدنا في السـيارة فـي الطريق الضيق 
المفضـي الى مبنى المسـتوطنين العالي، لعب الاولاد 
غير بعيد. انهم حذرون من ان لا يقتربوا كثيرا «لانه 
سيخرج الحارس علينا ويستدعي الشرطة». خرج 
الينـا الحارس من الفور بعد أن قرعنا الجرس. فتح 

كـوة ضيقة ونظر منها الى الخارج. كان يلبس درعا 
وكان مسـلحا بمسـدس وكان جهاز الاتصال معلقا 
في كتفـه. طلبنـا الحديث الى سـكان البيـت. طلب 
ان ننتظـر وبعـد دقيقة عـاد يؤدي جواب السـكان 

بالرفض: «ليسوا معنيين بالحديث اليكم».
اتسكن هنا؟

«أنا؟ معاذ الله، أنا اسكن هناك»، اجاب الحارس 
وأشـار الى اتجاه الغرب. بعد ذلـك صفق الباب في 

وجوهنا.
«لا يأتـي اليهـود ليسـاكنونا بجيـرة حسـنة»، 
يقول عـلاء عودة الذي يسـكن بجوارهـم. «يبحث 
حراسهم دائما عن مشكلات، ويوجهون الينا اوامر 
ولا يدعوننا نمر قرب المبنى. انظروا الى مبلغ ضيق 

الشارع، كيف لا يمكن المرور قرب مبناهم؟ «
«مكثت في السجن ثلاث سنين بسبب هذا المبنى، 
قالـوا اننـي رميـت زجاجـة حارقـة. لكنْ فـي أعلى 
بيت للمسـتوطنين، زوجان شـابان مـع اطفال. منذ 
انتقـلا الـى هناك وعائلـة الرجبي في خطـر. يوجد 
هناك سـتة اشقاء، خمسـة منهم في السجن بسبب 
المسـتوطنين. مـات والدهـم بالذبحـة بعـد أن رموا 
قنبلـة دخـان في بيتهـم. أتى المسـتوطنون الى هنا 
بالمشـكلات فقط. بسـببهم يعتقلون الاولاد الصغار 

ويحققون معهم وكأنهم انتحاريون».
لا يفهم أودي روجينس، مدير الدعاية في مدينة 
داود لمـاذا الجلبة. «توجد علاقات جوار ممتازة منذ 
سـنين طويلة بيننا وبين السكان العرب في الحي»، 
يقول. «هـذه علاقات احترام وعمل وتقدير متبادل. 
لـم نأت حقـا لنحل محلهـم بل لنعيش الـى جنبهم. 
الاسـتيطان في مدينـة داود يمكن اليهـود بعد الفي 
سـنة من العودة والسـكن بالمكان الـذي حدثت فيه 
كثيـر من قصـص التـوراة. نحـن نعيش فـي دولة 
غربيـة وديمقراطيـة يسـتطيع كل انسـان فيهـا ان 
يشـتري عقارا ويبيعه. كما يسـتطيع العرب شراء 
بيـوت وأمـلاك فـي غربـي المدينـة، كما فـي كريات 
يوفيـل والتل الفرنسـي وتـل بيوت ومركـز المدينة 
وكل مـكان آخـر فـي البلاد، يجـب ألا تكـون هنالك 
مشـكلة لليهود فـي أن يشـتروا بيوتا فـي كل مكان 

في  القدس».

جميع المجانين مدعومون
ان شـرطة القـدس وهـي الجهـة الوحيـدة ذات 
الصلـة اليوميـة بالسـكان المحليـين موجـودة فـي 
المقدمـة. المشـكلة انهـا لا تعلم دائما نيات المسـتوى 
السياسـي الموجـود في الخلف. يوجد في الشـرطة 

اكثـر مـن مرة شـعور بأنه يوجـد ساسـة يتكلمون 
ويصرحون  تصريحات دون ان يعرفوا الوضع في 

الميدان، ودون ان يفكروا ماذا ستكون الآثار.
فـي المعدل تحرس الشـرطة مـا بـين 80 الى 100 
عملية هدم بيوت في شـرقي المدينة كل سنة. لم تتم 
في الاشـهر الاخيرة حتى عملية هدم واحدة بسبب 
الوضـع القابل للانفجار في الميدان. منذ وقت قريب 
تحدث قائـد المنطقة، اهـرون فرانكو فـي محاضرة 
حاضرها عن الوضع في المدينة «كنت اود ان يبلغوا 
شـرطة القدس بالاجـراءات المخططة كي نسـتطيع 
الاسـتعداد بحسـب ذلـك. توجد حساسـيات نحن 

متنبهون لها، ومن المهم ان يتحدثوا الينا سلفا».
هـذا مـا كان ايضـا مـع تصريـح رئيـس البلدية 
بـركات عـن مشـروع «حديقـة الملـك» في سـلوان، 
الذي اشـعل الحـي. اضطرت الشـرطة الى مواجهة 
النتيجة. تقوم الشرطة في جبل الهيكل في مواجهة 
مشـاغبين من الجانبين، من العـرب واليهود ايضا. 
يكفـي ان يصـرح معتـوه واحـد ان مخلصي الجبل 
يريدون في عيد الفصح صعود الجبل لتقديم قربان 
حتى تقلق المنظمات الاسـلامية المتطرفة وتعلن عن 
اسـتعدادها في الجبل لمواجهة «المحتلـين». ولا يهم 
ان الشـرطة لا تجيز لرجـال اليمين  المتطرف صعود 

الجبل.
في يوم الجمعة الاخير نشبت مظاهرات على اثر 
اشـاعة صعود متطرفين من اليمين في الجبل. جرح 
24 شـرطيا في احداث الشـغب، خرج خمسـة منهم 
مع كسـور في الارجل والايدي. والان توجد اشاعة 
قوية عن 16 من الشـهر في يوم الثلاثاء القريب، في 
اليـوم التالي لافتتـاح كنيس «هحوربـا» في الربع 
اليهودي في البلدة القديمة. تقول الاشاعة ان افراد 
اليمين ينـوون صعود الجبل واجـراء طقوس فيه. 
اي طقوس؟ لا يعلم احد، وقد اهتمت الشرطة ايضا 
بالطمأنـة وباعـلان انـه لـن تجـرى اي طقوس في 
الجبل. لكن هذا لا يغير من الامر شيئا. فقد اصبحت 

الاشاعة في الخارج.
عندمـا وصلنـا بـاب العمـود فـي يـوم الاثنـين 
رأينـا جماعة من النسـاء، برئاسـة عضوة المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني، جهاد ابو زنيد، من سكان 
مخيم اللاجئين شعفاط، التي قررت الاحتفال بيوم 
المرأة العالمي بمسيرة احتجاجية نحو جبل الهيكل. 
لم تجـذب المظاهـرة كالمأمول أناسـا كثيرين. رفعن 
لافتات وصرخن بشـعارات عن استعدادهن للدفاع 
عن الحرم القدسـي حتى موتهن، وهب على آثارهن 

مصورون محليون وسياح. 
فـي مقهـى صغيـر داخـل الاسـوار، قـرب بـاب 
العمود، التقينا علي جدة. هو في الستين من عمره، 
اسـود البشـرة. فقـد أتى أبـوه كما قال الـى هنا من 
التشـاد. جدة شـخص معروف في شـرقي المدينة. 
لا يكف السـابلة عن تحيته وهم يمرون قرب المقهى. 

قـال انـه مكث فـي السـجن الاسـرائيلي منـذ 1968 
الـى ان اطلـق بصفقـة جبريـل فـي 1985. «كنت 17 
سـنة في سـجن صغير وأنـا الان في سـجن كبير»، 
يقـول، «السـلطات تضغط علـى النـاس اقتصاديا 

واجتماعيا، وهي تدفعنا الى الزاوية».

الهدف: عقدة
في الشـيخ جراح، فـي اليوم التالـي حدثنا عبد 
سكافي، جار عائلة صباح التي هربت من يافا 1948 
عن والديه. لقـد هربا من اللد الى اقرباء في الخليل 
وأتيا هنا بعد ان سـمعا ان الحكومـة الاردنية تبني 
حيـا للاجئـين. «كان في الحي هنا حقـل، لا بيت ولا 
شـجرة. حقـل فـارغ. الان يأتـي اليهـود ويقولون 
«هـذا لنا»، يظهـرون شـهادات من الاتـراك على ان 
الارض لليهـود. أعيـدوا بيتي في اللـد لانصرف من 
هنا في خمس دقائق. طردوا خمس عائلات و28 في 
الطريـق. كلنا لاجئون. من الصرفنـد ومن الطالبية 
ومن اللـد، ومن يافا، الكثير من يافـا. أعيدوا بيوت 

آبائنا وسيكون آنذاك ما نتحدث فيه».
عندما ننظر في الخريطة ونرى نقط الاستيطان 
اليهـودي فـي الاحيـاء العربية، تتضـح النية وراء 
الطريقـة. تقـول اورلي نوي متحدثـة «عير عميم»، 
وهي جمعية اسـرائيلية تعالج القضايا السياسـية 
في القدس في قصد الى تقديم شروط احراز تسوية 
متفق عليها في المدينـة، ان منظمات اليمين لا تخفي 
نيتهـا. «هدفهم انشـاء نقط اسـتيطان اخرى حول 
البلـدة القديمة، وحول الحوض المقـدس، الذي هو 

لب النزاع في القدس».
وماذا يحرزون بذلك؟

«عقـدة. انهـم يجعلـون الواقـع السياسـي فـي 
الميدان عقـدة لا يمكن حلها، كي يمنعوا حينما يحين 
الوقـت كل امـكان للتوصـل الى تسـوية سياسـية 
يصحبهـا تقاسـم السـيادة. في كل يـوم يمر يصبح 

الوضع اشد تعقيدا هنا».
هـذه عقـدة لا مثيـل لها فـي اي مكان فـي عالمنا: 
لقـد سـكن نحـو مـن الفي يهـودي فـي قلـب احياء 
فلسـطينية فـي شـرقي القـدس فـي مطلـع السـنة 
الماضيـة والاعداد منـذ ذلك الحين في ازديـاد. كلهم 
في احياء سـتوضع علـى المائدة في كل تسـوية في 
المسـتقبل. في هذه الاثناء حتى التسـوية سـتجلى 

عائلات عربية اخرى وتزيد الكراهية.
في عيد المسـاخر الاخير احتفل السـكان اليهود 
فـي الشـيخ جراح وأنشـدوا أناشـيد مـدح لباروخ 
غولدشـتاين المخـرب اليهـودي في مغـارة المكفيلا. 
يقول اسكافي انه جلس في البيت وكان جسمه كله 
يرتجـف. «من الخـوف والاشـمئزاز. لا اريد جيرانا 

كهؤلاء. ما الشر الذي فعلناه لماذا نستحق هذا؟».

يديعوت 2010/3/12

وفي قلبها غضب

الوحدات الاستيطانية الجديدة حولت اوباما الى اضحوكة
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بيت المتنبّي! شاهد نفي
ثقافة

 صلاح بن عيّاد ٭

الرّوائي السنغالي بوبكر بوريس ديوب في ملتقى أيكار التونسي:

الكاتب الإفريقي يطلق صرخته في الظلام
■ هـو روائـيّ وفيلسـوف وصحافـيّ أشـرف على 
الثّقافـة  هـمّ  يحمـل  الدّكاريـة»،  الصبـاح   » صحيفـة 
الشّـاعر «  السّـوداني  الرّئيـس  الإفريقيّـة منـذ زمـن 
سـنغور»، يكتب الرّواية السّياسـيّة والفكر السّياسي 
« زمـن تامنغـو» 1981، « طبـول  الرّوايـات  فلـه مـن 
الذّاكرة» 1991، « أثر السّـرب» 1993، « الفارس وظلّه» 
البـراءة   »  2000 العظـام»  كتـاب  مورانبـي،   »  ،1997
المسـتحيلة» 2005، « كافينـا» 2006، كلّ هذه الرّوايات 
مكتوبة بالفرنسـيّة ومنشـورة كلها في فرنسا عن دور 
نشر معروفة مثل « لارماطان» L’Harmattan  لكن 
« بوبكـر ديوب» يكتب أيضا باللغة المحلية السـنغالية 
« الولـوف» Wolof فله إلى جانب عديد الأقصوصات 
 Doomi  «والمقـالات رواية تحت عنوان « دومي غولو
Golo التـي تعني « صغار القـردة» كما ترجمها لنا إثر 
اللقـاء الـذي كان لنـا معه فـي ملتقى « أيـكار» الثقافي 
والأدبـي الـذي يشـرف عليـه وينشّـطه كاتـب هـذه 

السطور.
يبـدو أنّ تجربـة ديـوب الكتابيّـة قد مـرّت بمنعرج 
خطيـر يتمثّل في زيارته روندا البلد الإفريقي المعروف 
بتلـك الأحـداث الدّاميـة سـنة 1994 حيـث أبيـد رقـم 
مهـول من البشـر، كان سـفر ديوب رفقة كتّـاب آخرين 
مـن مختلـف بلدان القـارّة السّـمراء من أجـل فهم تلك 
الأحداث ومـن أجل ردّة فعـل كتابيّة. لكـن الرّجل وقد 
أبصـر الأطفال يلعبـون بالجماجـم وأدرك أن الضحيّة 
والجاني لا يزالان يتقاطعان في شـوارع روندا أصيب 
بسـؤال « جدوى الكتابة»، إذ رآى فيها فعل البكاء على 
ة الوعي. هذا إضافة إلى  ضحايا الجاني والمرور بمشـقّ
أنـه قد أصيـب بعد تلك الزيـارة التي امتدت لمدة سـتة 
أشـهر بما يسـمّيه « الدّهشـة» فهو يمقـت الكاتب الذي 
يريد إنهاء عمله على حقائق معيّنة لأنّه يرى أن ما على 
الكاتب سـوى الضيـاع مثل « طفل في غابة هي ليسـت 

دائما جميلة».
ث بوريس ديوب أثناء اللقـاء عن الكاتب  وقد تحـدّ
الإفريقي اليوم، الكاتب الذي يكتب وهو يقطع شـارعا 
تحيطـه « العظام» والجماجم، كيف تكون اسـتعاراته 
وإيقاعاتـه؟ كاتـب يعيـش فـي محيـط لا يشـجّع على 
الكتابـة. أضـف إلى ذلـك أنه يكتـب بلغـة أجنبيّة، هو 
في الوسـط بين تلك اللغة واللغات الإفريقيّة العديدة. 
لقـد صوّر ذلك في روايته المعنونـة بـ» الفارس وظلّه» 
تصويـرا مريـرا، البطـل المنتظر علـى حافـة النهر لمدة 
ثلاثـة أيام مـن أجل المـرور للجهة الأخرى علـه يتمكن 
المحتضـرة.  خديجـة»   » حبيبتـه  إلـى  الوصـول  مـن 
طوال الأيـام الثلاثة يغـرق البطل فيما يشـبه التذكّر، 
«خديجـة» التـي اضطرهـا الحـال إلـى العمـل كراوية 

للحكايات على أبواب الأثرياء، وكان ذلك سـببا في أن 
تسـقط في حالة من الهذيان وصنـع الحكاية اليوميّة. 
ن  ِـ إنها الكاتب الإفريقـي الذي « لا يعرف ما يكتب ولا م
أجـل مـنَْ يكتب»، هكذا تحـدّث ديوب مضيفا أنه يعوّل 
علـى نـوع من الحيلة مـع نصّـه المتشـنّج وذي الإيقاع 

الملهوف.
أمّـا مـن ناحية أخرى فديوب يشـير إلـى أنّ الكتابة 
فعـل يحمـل الشـطب فـي ثنايـاه. لذلـك فـي كتابتـه 
الروائيّة يستسـلم « بوريس ديوب» إلى هذيان طويل 
ليحصل على أكداس مكدّسـة من الأوراق التي يهجرها 
لزمـن ليعود إليها بقلم الشـطب هذه المرّة فيشـذبها أو 
يمارس عليها فلسـفة النحّات مع الحجـر، فهذا الأخير 
يشـطب أجزاء من الحجر ليحصل علـى المنحوتة التي 

ما هي سوى حجر منقوص.
لـم يسـقط ديـوب، كما يؤكّـد، مثلمـا سـقط العديد 
الذيـن ينشـرون فـي فرنسـا، هـؤلاء الذيـن يملكـون 
« جلـدة سـوداء  بخطـاب أبيـض» كمـا يقـول حرفيّـا 
وبأسـلوب سـاخر، فهو كاتب يسـتعمل الفرنسيّة لكن 
يرفض الفرانكفونية، فـأن تكتب بغير لغتك معناه أنّك 
« تلقي بنداء في الظلمة». هكذا عرف بمواقفه الرّافضة 
للعنصريّـة، علـى غـرار موقفـه مـن خطـاب الرّئيـس 
الفرنسي سـاركوزي عام 2007 في « داكار» حيث أعلن 
علـى المـلأ متحدّثـا عـن ذاك الخطـاب أنه لا يسـلم من 
عنصريّـة صارخـة. وقد عرف هـذا الكاتب السـنغالي 
خاصّـة بمواقفه مـن مقالات وكتب الصحافي سـتيفان 
سـميث، مراسل رويترز بإفريقيا إذ يقول عنه بالحرف 
 Négrophobie «الواحـد فـي كتابـه « نيغروفوبيـا
المخصـص للـردّ عن مواقفـه قائلا: « سـميث ليس أكثر 
مـن عنصريّ عاديّ»، فهو يريد إقناع الجميع أن الغرب 
بـريء ولا يد لـه فيما يحدث في إفريقيـا. إنه يعتبر أن 
الجـرح الإسـتعماريّ لا يـزال ينزف وأن مـا حصل في 

رواندا لم يكن سوى تخثّر في ذاك الجرح. 
« ليـس طريـق الكتابة ما هـو صعب إنّمـا الصّعوبة 
هـي طريـق الكتابة» هكـذا أعلـن ديوب بحـزن متّزن، 
فالكاتـب الإفريقـي كمـا يقول أحد شـعراء السـنغال « 
هـو ذاكرة تذهـب إلى جمـع الحطـب الميّت مـن الغابة 
الواسـعة فتعود بالعـود الذي يعجبهـا « كما يقول في 
كتابه ذي المنحى الفلسـفيّ السياسيّ. لقد حتمت عليه 
 livre«الذاكرة أن يكتب من أجل رواندا « كتاب العظام
des ossements  ليعتبـر كتابته بالولوف ردّة فعل 

سياسيّة.
العالـم يحكم على إفريقيا بقسـوة ويدعـو الأفارقة 
إلـى نقاشـات قاسـية. مـن هـا هنا يكتـب الرجـل، من 
صعوبـة على صدر صعوبة. بين نصه وشـخصه عراك 
حامي الوطيس الذي يستسلم منهما يتهدّم. أمّا الرّواية 
فهـي لديه بعـض الهواء والأمل وسـط هـذا الاختناق 
السياسـيّ والغبار الإفريقيّ الذي يعمي العيون. وجد 

ضيفنـا ضالته في السـفر إذ لا يهدأ، فبعد جلسـته بين 
لأن  الجنوبيّـة.  إفريقيـا  أرض  إلـى  سـيطير  ملتقانـا 
اب ما هم سـوى رحّل الزمن الحاضر. فأن تسافر  ّـ ت ُـ الك
مـن جنـوب إفريقيا هـو أن ترتـاح قليلا. لأنّـك تكتب « 
بـين رائحـة الموتـى». هو مـن العجـب أن تـرى ديوب 
يبتسـم ويسـخر بينمـا يحدّثـك بحديث يـكاد يبكيك. 
ماذا تفعل اسـتعارات وايقاعات عامـرة بالموت، الموت 
بمـا هو واقعـة عاديّة فـي جنـوب قارّتنا. لـم ينتصر « 
بوبكر بوريس ديوب» سوى لأنّه كان يستعمل الحيلة 
والكبريـاء فـي تعامله مـع الواقع والنـصّ. هكذا أعلن 
أمـام الحاضرين، كأنه يقول الكلام الذي ورد في كتابه 
« إفريقيـا فيمـا وراء المرآة»: في إفريقيـا الحياة أيضا، 
وفي السـنغال وجد مثـل « سـنغور» الكاثوليكيّ الذي 
حكم بلادا مسلمة لعشرين سنة. هي ليست فقط قبائل 
متناحرة وموتاً، إنّما هي أيضا ثراء وعراقة متفرّدان.» 
فـي الكتـاب المذكور استشـهد بأبيـات لشـاعر إفريقيّ 

يدعـى «ألان مابونكو» Alain Mabanckou حيث 
يقول ( في محاولة للترجمة منّا):

لم يكن الأموات تحت الأرض قطّ
هم ملء النار التي تنطفئ الآن.

هم في الحجر الذي  يئنّ الآن.
هم في الغابة، هم في الدّيار.

في الحقيقة ليس الأموات أمواتا.
وقـد اختتم اللقـاء كما تعوّدنا بفسـحة موسـيقيّة، 
الفريـد فيهـا أنّهـا استسـلمت للإيقاعـات الإفريقيـــة 
المليئـة بالحياة والحبـور، حيث أدّى الموسـيقي عادل 
الغربـي،  دنيـا  الشـبّـابة،  عازفـة  بصحبـة  بوعـلاق 
أغنيـات هي بنات للسـفر فـي جنوب القارّة السـوداء 
لعل منها الأغنية الشـهيرة في تونس ألا وهي « صرخة 

عطش».

٭ شاعر من تونس

بوبكر بوريس ديوب

■ لنسلّم أولاً بأن المتحف هو الأقنوم 
الثالــث فــي كيانيــة الدولــة الحديثــة، 
فهــو ليــس مجــرد تأصيــل او تجذير، 
انــه شــهادات علــى ولادات متعاقبــــة 
وقيامــات، والتفريــط بفكــرة المتحــف 
قبــل ان يتحــول الــى مبنى هــو المعادل 
التعــــويــل  فــي  للافــراط  الموضوعــي 
على مــا ســلف، فالمتــــاحــف لا تصلح 
للاقامــة والنــوم وتنـــــاول الأطعمــة، 
ومعدمــا  فقــيــرا  الحاضــر  كان  اذا  الا 
وينحني كالمتســول على قدمي التاريخ 
الغابــر، وتحويــل بيــوت الخــــالديــن 
مــن المبــدعــين الــى متاحف هــو المنتج 
البكــر لثقافــة تتأســس علــى العرفــان 
لا علــى العقــوق، وعلــى فضيلــة احياء 
الأب وليــس جريمــة قتـــلــه، ومــن زار 
مــن المثقفــين العــرب بيــــــوت مبدعين 
في شــتى عواصم العالم لا بد انه شــعر 
بالحـــــزن المشــوب بالغيرة، خصوصا 
اذا عــرف ان احفــاد نهضــوي مـــثــل 
الكــــــــواكبــي لــم يعــثــروا علــى قبره 
حتى الآن، او ان بيوت شعراء ومبدعين 
تحولت الى اطلال ثم أزيلت كالنّدبة كي 

تنهض عليها الأبراج. 
وحــين قــرأت عــن نيّــة أحفــاد ابــي 
الطيــب في تحويــل بيتــه الحلبــي الى 
متحــف تذكّــرت علــى الفــور موقفــين 
على الأقــل، أحدهمــا في بيت الشــاعر 
بوشــكين فــي شــارع أرباط بموســكو 
والآخــر مقهى كوبي علقــت عليه يافطة 
لــم  همنغــــــواي  ارنســت  ان  تقــــــول 
يجــلــس هنا، وهــذا النــــفــي الاعلاني 
هو أقصى الاثبات عنـــــدما يتعلق الامر 
بالتــــرميز المعرفي والجدل الذي يلحق 
عربــة الســياحة بجــواد التاريخ وليس 

العكس ..
ان العثور علــى بيت عاش فيه المتنبي 
الان وبعــد كل تلــك القرون لــه دلالتان، 
الأولــى ان الرجــل لــم يكن فــي الذاكرة 
المثقوبة ذا شــأن يكفي للبحث عن مكان 
اقامتــه قبــل اليــوم، والدلالــة الثانيــة 
اعتذاريــة، فأن يحدث شــيء كهذا خير 
مــن ان لا يحــدث على الاطــلاق . لكن ما 

الذي تبقى من المتنبي غير شعره ؟ 
وعباءتــه  وحصانــه  ســيفه  أيــن 
وريشــته ونعالــه وأيــن مــا خطّــه وما 
ارتــداه وما صال له وجــال حتى لحظة 
المنيّة التي أنشبت له ويغير تلك القاعدة 
التــي أحدثــت طلاقا بائنا بــين ما يقول 

الشعراء وما يفعلون. 
لكــن هذا ليس وقتــه الآن، ما دمنا قد 
حددنا منذ البدء عنوانا هو بيت المتنبي، 
فالعربية الثرية بالمترادفات، قد تفقرها 
هذه المترادفات اذا استخدمت على نحو 
مجانــي، وهذا مــا قاله ميشــيل بوتور 
الذي عني بالعربية زمنا بســبب اقامته  
فــي مصــر، وبيــــــــت الشّــعر وبيــت 
الشَــعر لا يفرّق بينهمــــا سوى حركــة 
علــى الشــدّة  فــوق حــرف الشـــــين، 
لكــن التــوأمــة بينهمــا مُتاحــة لناقــــد 
يقرر مغــادرة متــردم الجُمحــي وحتى 
الجرجاني، ما دامت القصيدة التقليدية 
في مبناها تمتاز بوحدة البيت وبالتالي 
خســران عضويــة الســياق للقصيــدة، 
ولعلّ هــذا ما اتــاح للذاكــرة العربية ان 
تســتلّ بيتا من هــذه القصيــدة او تلك، 
ثــم تفاضل بــين الأجمــل والأحكم بين 
أبيــات بعينها، وبيت الشــعر الذي أقام 
فيه العربي زمنا في صحرائه كان قابلا 
للهجــرة مــع صاحبــه ســواء بحثا عن 
المــاء والكلأ او لأي ســبب آخــر هـــــــو 
مــن صميم البيئة، لهــذا تحولت اللحظة 
الطللية من واقعة الى طقس شعري، ثم 
تسللت الى اللاوعي العربي، فأصبحت 
ملازمــة لــه، وهــذا مــا يفســر ازدهــار 
النوســتالجيا والحنين الى الحب الأول 
والمنــزل الأول، رغــم ان كل مــا قد جاء 

بعدهما قد يـــكون الأبهى والأجمل. 
واذا تخيلنــا ان هنــاك مــن يفكــرون 
باقامة متحف لامــرئ القيس او لبيد او 
زهير فإن اول ما يخــــطر ببالنا هو ذلك 
البيت المتنـــقل الذي يحمله صاحبه على 
ظهره كالســلحفاة وهو يرحل من مكان 
الى آخر، وكم كنــا نتمنى لو ان لامرىء 
القيــس بالتحديد متحفــا، بحيث يكتب 
تحت الحلّة المسمــومة التي اهداها اليه 
القيصر وتقرّح جلده بسببها حتى الموت 

على سفح جبل عسيب ... 
لقد أهــدى القيصر هــذه الحلة للملك 
الضلّيــل بعــد ان اســتجار بــه وطلــب 
العــون ضد ذويه، لكــن الحلة ذهبت مع 
صاحبهــا، ولــم يبق مــن الضلّيــل غير 
شــعره الذي لا يحلّ فــي اي متحف غير 

متحف الذاكرة والكتاب .

٭ ٭٭

بيــت المتنبي كما يقول من عثروا عليه 
فــي حلب، هــو قاب قصيدتــي مديح او 
أدنــى من قصر ســيف الدولة، فهو كان 
قريبــا اليه، حتــى في مســكنه ذلك لأن 
للطبقــات فــي تاريخنــا علــى اختلاف 
تحولاتهــا وأنماطها تضاريس، وهذا ما 
يعطي للمكان احيانا قوة الزّمان، وقبل 
ان يشــرع احفاد أبي الطيب في تدشين 
بيتــه أو مــا تبقى مــن اطلاله نتســاءل: 
أين هــي قبور وبيــوت مئات الشــعراء 
والمبدعين العرب فــي القرنين الاخيرين 
وليــس في الزمن العباســي؟ أذكر انني 
زرت ذات يوم ضريح الحلاج في علاوي 
الحلــة ببغــداد وجلســت مــع حارســه 
العجــوز الــذي كان يشــكو مــن تصدّع 
الســقف واهمال المــكان لأن الدولة كما 
قال لــي لا تحب الحــلاج، لأنه الصوفي 
الذي خلع الخرقة ومضى في الشــوارع 
يعلن انحيازه للفقــراء والمظلومين، لهذا 
أحــرق جســده وحملــت الريــح رماده 
الى ســماء ملبدة بالغبار ومحرومة من 

الزرقة الى الأبد !
وقــد يكون لأســلافنا العــرب عذرهم 
فــي تشــريد مبدعيهم، لأســباب تتعلق 
بالبيئــة وعــدم تشــكّل الدولــة، لكن ما 
يعجّ بــه عالمنا العربي من أبراج اليوم، لا 
نجــد حمامة واحدة تهــدل فوق الحديد 
والاســمنت، لأن البُناة القدامى تشرّدت 
حتى عظامهــم بعد ان اصبحــت رميما. 
وحلب التي عاش فيها المتنبي زمنا وهو 
المقرّب من ســيف الدولة، شــهدت ذات 
يوم نهاية تراجيدية للســهروردي الذي 
حكم عليه بالسّــجن محرومــا من الزاد 
والماء حتى مات، لكنه كتب قبيل الزفير 
الأخيــر عبارتــه الخالــدة وهــي « أرى 
قدمي أراق دمي»، ومــن أراقت أقدامهم 
دماءهم في تاريخنا الادبي والسياسي 
كثيرون، لعلّ لبيد بــن ربيعة هو الناطق 
الشــعري باســمهم عندما حمل رسالة 

موته وسعى بها على قدميه ...
كلاهمــا، الحــلاج والمتنبــي، لا تليــق 
بهما البيوت، فالاول يشفق على حارس 
قبــره العجوز لأن قبره فارغ، ولا يحرس 
الحــارس الا غيــاب ابــي منصــور. أما 
المتنبــي الــذي قال بــأن الفتــى نصفان 
هما اللســان والفؤاد، فلــم يعبأ بصورة 
اللحــم والدم، فاللســان والفــؤاد لا قبر 
لهما ولا يمكن لمتحف ان يضمهما بجوار 
الجرار الفارغة وبقايا السيوف الصدئة 
والمحاريث! والشاعر الذي شطر الكائن 
الآدمي الى نصفين هما اللسان والفؤاد 
عاد ليقول بأن لســانه فقط من الشعراء 
اما فــؤاده فهــو مــن الملوك، وهذا ســرّ 
حلمه المزمن بالولايــة وبالتالي التقرّب 
من ســيف الدولة او سواه ممن يوزعون 

الألقاب والملكوت .

٭ ٭٭

ان متحف أبي الطيب هــو ديوانه، ما 
دام كل ما يخصه من أشــياء ومقتنيات 
هــذه الدنيا قد تلاشــى، ورغــم وفرة ما 
كتب عــن المتنبــي الا ان هــذا الكثير ظلّ 
متشابها، وكأن ما يقال عن وقع الحافر 
على الحافــر نقديا هو أضعاف ما يمكن 
ان يقال عــن حوافر الشــعر ذاته. وهذا 
الشــاعر ظفر بما لم يظفر به ســواه  لكن 
انتزاع أبيات من شعره وتداولها كحكم 
منطقية مخلوعة من سياقاتها الشعرية 
اســاء اليه اكثر مما احســن اليه، وقد لا 
يكــون الســائد والمقــرر والاكثــر تداولا 
من شــعره افضله، لهــذا تتطلب قراءته 
مجددا مغامرة في التحليل وعدم التهيّب 
من نفوذ اسمه على ديوان العرب، فنحن 
لا نزال نعيش زمنا وثنيــا بمعيار نقدي 
مــا دامت الأيقنة ترى بــأن هناك من هم 
عصيّون على التفكيك والنقد، وان كل ما 

صدر عنهم معصوم!
أحــد النقــاد العــرب المعاصريــن قرأ 
عبارة بالغــة الكثـــــافــة ومقطــــرّة من 
رحيــق عمـــــــر «لأمبــــرتــو ايكــو» هي 
هكــذا هي الــوردة.. لا تفرطهــا، فاعتقد 
ان بعــض النصــوص يجــــب ان تشــم 
فقط، وان لا تلامســها الاصابع، وبذلك 
مــن حيث لا يعلــم حــوّل وردة ايكو الى 

مومياء !!
ان شــاعرا احترف التجــوال حلما او 
خوفــا او بحثا عن ملاذ لن يطيق المكوث 
حتــى فــي ديوانــه الشــعري... فلنــدع 
البيــوت لأصحابهــا ونمــضِ  فــي عالم 
طرقه كلها موحشة وقد انعدم فيها كما 

يقول ازرا باوند الزاد والماء والرّفيق !!!

خيري منصور  ٭

«الشيعة السعوديون ـ قراءة تاريخية 
وسياسية» لابراهيم الهطلاني

لندن ـ «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «رياض الريــس للكتب والنشــر» ـ بيروت كتاب 
جديــد للصحافي والباحــث الســعودي ابراهيم الهطلانــي بعنوان 

«الشيعة السعوديون ـ قراءة تاريخية وسياسية».
يرصد الكتاب صورتين متناقضتين يكتنزهما كل من أهل الســنة 
وأهل الشــيعة عموماً وفي الســعودية خصوصاً، عــن الآخر. هاتان 
الصورتان رســمتا لدى كل من السنة والشــيعة منذ أربعة عشر قرناً 
وغذيتــا عقائدياً وتربوياً من خلال المراجع الدينية. واســتخدمتا في 

عدة مراحــل تاريخيــة من جهات سياســية 
اقليمية.

وقد انعكستا ســلباً وايجاباً في حوادث 
تاريخيــة ومواقــف سياســية وعســكرية 
منذ قيام المملكة العربية الســعودية مروراً 
تصديــر  ومحــاولات  الخمينيــة  بالثــورة 
أفكارها وصولاً الى تفجير الخبر الشــهير 

وما تبع ذلك من احداث في المنطقة.
في هذا الكتاب رصد موثق بالأســماء 
للصورتين  دقيــق  ووصــف  والتواريــخ 
المشار اليهما في محاولة لقراءة محايدة 
للمســاحة الفاصلــة بــين أهل الشــرق 
الوطنيــة  الجهــات  وبقيــة  الســعودي 
والرســمية وتحديد العناوين الجامعة 

والمانعة للتعايش الوطني.
قســمين  الــى  الكتــاب  ينقســم 
رئيسيين: القســم الأول يتناول أصل 
التشــيع، مواقف المسلمين من القرابة 
والصحابة، علي بن ابــي طالب رمزاً 
دينياً وسياسياً، أخبار الردة، تاريخ 
التشــيع في الخليج، القرامطة دعوة 
ودولــة، ودولــة الأخيضريــين. أما 

القســم الثاني فيختص بقيام الدولة الســعودية: الاخوان 

«الوهابيــون» والشــيعة، المعارضــة الســعودية الشــيعية وايــران، 
جغرافيا التشــيع في الســعودية وفرقــة الاســماعيلية، وحزب الله 

الحجاز (السعودي).
الكتاب يقع في 280 صفحة من القطع الوسط.

مجلة «العربي» تصدر كتابها الفصلي:
15 شاعرا تؤرخ آلامهم المؤلفة 
سعدية مفرح في «وجع الذاكرة»

سعيد بوكرامي:

في إطــار خطتها الثقافيــة ذات البعد العربي ومواصلة لسلســلة 
كتبها الفصلية أصــدرت مجلة  «العربي» في الكويت كتابها الفصلي 

نتــاج وجاء بعنوان «وجع الذاكرة»،  وتحليــل  عــرض  ويتضمــن 

خمســة عشر شاعرا من فلســطين. ويأتي هذا الإصدار بمثابة إهداء 
مــن مجلة «العربي» للقــدس التي احتفل العرب بهــا عاصمة للثقافة 

العربية العام الفائت.  
وقدم للكتاب رئيس تحرير مجلة «العربي» د.ســليمان العسكري، 
وقامــت بتأليفه الشــاعرة ســعدية مفرح. والشــعراء هــم : إبراهيم 
طوقــان وأبو ســلمى وعبد الرحيــم محمود وفــدوى طوقان وكمال 
ناصر وهارون هاشــم رشيد..و توفيق زياد ومعين بسيسو وسميح 
القاســم ومحمود درويش وراشــد حســين ومحمد القيســي ومريد 
البرغوثي واحمد دحبور وإبراهيم نصرالله. وأوضحت المؤلفة مفرح 
في تمهيدها للكتاب بان مشهد الشعر الفلسطيني، «أكثر اتساعا من 
هــذا الرقم المتواضع بكثير، ولعله أوســع مــن أن يختصر برقم مهما 
كبر هذا الرقم، ولذلك يبقى رقمنا مجرد اقتراح لفتح كوة على المشهد 
المفتوح بدوره علــى كل الآفاق انطلاقا من الحلم الفلســطيني الأكثر 

اتساعا من كل الآفاق». 
وبررت المؤلفة اقتصارها على هذا العدد من الشــعراء: «عمدت في 
المرحلــة الأولى من مراحــل العمل على هذا الكتاب إلى جمع أســماء 
الشــعراء الفلســطينيين الذين أحببــت أن يضمهم الكتــاب، فوجدت 
العدد يربــو على الثلاثين اســما، ولكنني اضطررت فــي النهاية إلى 
تقليصه إلى النصف تقريبا، اســتجابة للشروط الفنية التي 

تتعلق بحجم الكتاب».
والشــعراء الخمســة عشــر الذيــن تضمنهم هذا 
الكتاب ولدوا في النصف الأول من القرن العشــرين 
تقريبا وهيمنت شــعريتهم على القرن بأكمله،حسب 

وصف المؤلفة.
وعلــى الرغم مــن التقــارب الزمني بين الشــعراء، 
إلا أن المــدارس والأســاليب الشــعرية التــي اتبعهــــا 
الشعراء كانت متباينة في تنوعها، بحيــــث تم توظيف 
الاختيار لصالح التنوع في تناول القضية الواحدة من 
مشــارب واتجاهــات مختلفة. وهو ما أكســب الكتاب 
بعــد نقديا يرتكز على آلية المضمــون المنهجي للقصيدة 

لا المجايلة.
واستوفى الشعراء حظا وافرا من التحدث عن نتاجهم 
وعنهم، كعنصر رئيســي في القضية الفلسطينية، بحيث 
تم التأكيد على محورية الأدب في هذه القضية بما لا يقل 

شأنا عن المسار السياسي.
وضــع رســومات الكتــاب الفنــان محمد حجــي الذي 
اســتخدم أســلوب الغرافيــك باللونين الأســود والأبيض 
مما يذكر بــأوج الفترة الفنية لرســومات الثورات العالمية، 
والمآســي الشــعبية التي كان يعبر عنها بهــذه الطريقة من 

الفن الملتزم.

ربما غدا
سأجلب المزيد من الحطب للشتاء
أصنع لنافدتي ستارة من صوف

ولروحي يقينا صارما
من دم هذا الليل

هنالك
سأتبدد

في ما يشبه حياكة الهواء
بأصابع مقتولة سلفا

أطل وأمحي
بلا هتاف

أنتشي مودة الغاْئبين
الأزهار في قلبي فقط

والأرض هناك
حيث تقام الأعراس مختومة بالعتمة

والموت أيضا

ربما غدا
سأجلب المزيد من اليقين

حين تضاء نجمة واحدة في سماء الأبد

وتنهار حبكة الوعود الموصولة
بأسلاك القدر وحبال المستقبل

يصعقني الخوف برعوده
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الإسكندرية ـ « القدس العربي»: 

التقى الكاتب والسيناريست عصام يوسف، مؤلف رواية 
« ربـع جـرام»، التـي حققت أعلـى مبيعات في 2009، مسـاء 
أمس، بجمهور معرض الإسـكندرية الدولي للكتاب، في لقاء 
ضمـن البرنامـج الثقافـي المميز للـدورة الثامنـة للمعرض، 
المنعقد في الفترة من 25 تشـرين الثاني ( نوفمبر) ويسـتمر 

حتى 14 آذار( مارس). 
 أدارت اللقـاء الصحافيـة داليـا عاصـم، المحـررة بإدارة 
الإعـلام بمكتبة الإسـكندرية، مشـيرة إلـى أن روايـة « ربع 
جـرام» أول روايـة تتعمق فـي عالم مدمني المخـدرات، لافتة 
إلـى أنهـا روايـة واقعيـة تصنـف تحـت الأدب الاجتماعي. 
وأوضحت أن الرواية التي خرجت في 635 صفحة من القطع 
المتوسـط، حققـت نجاحاً مبهـراً في كافة الأوسـاط، ووصل 
عـدد طبعاتها إلـى 21 طبعة. مما دفع مؤلفها عصام يوسـف 
لتحويلها إلى فيلم سينمائي يعالج قضية من أخطر القضايا 

الاجتماعية في مصر والعالم. 
وذهبـت إلـى أن الرواية لمسـت الجانب الإنسـاني للبطل 
المدمـن باعتبـاره ضحية ومجنيـاً عليه، وقالـت أن الرواية 
قدمت المسـكوت عنه في عالم المخدرات وكشـفت بجرأة عن 
واقـع يومي للمدمنـين على المخدرات من خـلال بطل الرواية 
« صـلاح» وهو أحد الشـباب الذيـن وقعوا في فـخ الإدمان. 
وأضافـت أنه وفقاً لأحـدث الإحصائيات أن عدد المدمنين بلغ 
حوالـي 6 ملايين مدمن في عـام 2008 وهو رقم ربما يزيد عن 

ذلك بكثير.  
وأخـذ السيناريسـت عصـام يوسـف الكلمـة موضحاً أن 
وجـوده في بيت أدبـي كان له عظيم الأثـر عليه، وبالأخص 
في الجانـب التعبيري لديه، فوالده هـو الكاتب الأديب عبد 
التواب يوسـف، رائد كتابة كتب الأطفـال في مصر والوطن 
العربي، وصاحب الألف عنوان، ووالدته الكاتبة الصحافية 
نبيلـة راشـد « مامـا لبنـى» رئيسـة تحريـر مجلة « سـمير» 
علـى مدار أربعين عامـاً، وأوضح أنه تعـرض لرفض روايته 
في البداية وأنه تحمل مشـقة البحث عن ناشـر يتقبل نشـر 
الروايـة الضخمـة بمبلغ كبير حوالي 50 جنيهـاً ، لكنه حقق 
مـراده وبالفعـل نشـرتها الـدار المصريـة اللبنانيـة ولاقـت 

نجاحاً كبيراً. 
وقال: « لم أتخيل أن أكون كاتباً حيث كانت توجهاتي نحو 
التجـارة والبيزنس، ولكن الموضوع جـاء صدفة، فلم أقتنع 
أنـا وأصدقائـي بالأفلام التي كانت تجسـد قضية المخدرات، 
والفيلـم الوحيـد الـذي اقتنعـت به هـو فيلم ( ثرثـرة فوق 
النيـل)، وكان هدفي هو عمـل فيلم عن الإدمـان، وبالصدفة 
التقيـت منتجـة من شـركة فوكـس العالمية، وتحدثـت معها 
حول موضوع فيلم عن الإدمان، فطلبت أن توضع الفكرة في 
ورق، هنـا اقترح أصدقائي كتابة الموضـوع بما أنني أكثرهم 
حماسـاً للفكرة، وفـي أول يوم كتبـت 20 صفحة دون توقف 
والكلمات بدأت تخـرج تلقائياً، وأكملت وكتبت ما لا يقل عن 

1000 صفحة، واستغرقت في كتابتها عامين».
تحدث عصام يوسـف عن الفارق ما بين جيل الثمانينيات 
واليوم، قائـلاً « ففي الماضي اجتاحت مصر المخدرات لكن لم 
نكـن نعـرف معنى كلمة مدمـن، ولا ما هي المخـدرات أو مدى 
خطورتهـا، ولـم يكن هنـاك رقابـة واخترقت جيـلاً  بأكمله، 
وأغرقته بالفعل، وبعدها كتب إبراهيم نافع كتاب ( في بيتنا 
مدمـن) وبدأ الإعـلام يتحدث عـن المخدرات كمشـكلة بدون 
حل، وكان الموضوع يكبر ويتم إدخال المدمن السجن ليخرج 
مدمـن ومجـرم، ولم تكـن هنـاك دراسـة، فالقـرارات كانت 

عشوائية وكان التوجه لعزل المدمنين».
 وأشـار إلـى أن جمعية المدمنين المجهولين فـي مصر بدأت 
عام 1989 وبدأها شـابان وحينما خرجت الرواية كان هناك 
1500 مدمن متعافٍ  ، وبعد سنتين أصبحوا 10 آلاف متعاف . 
وقال « جيل اليوم حظه أسـوأ لأن الجرام أصبح بـ 80 جنيهاً 
وأصبح في متناول أي شـاب بمكالمة تليفون، لكن في الماضي 

كان العثور عليه صعباً وكان ثمنه 600 جنيه». 
وانتقد مؤلف «ربع جرام» عدم التعامل مع المشكلة بشكل 
يناسـب حجمها، موضحـاً أن هناك بصيصاً مـن الأمل حيث 
أعلن النائب العام أن المريض يستحق العلاج وليس العقاب، 
وهي خطوة هامة جدا، فيما أشـار إلى أن المشكلة هي وجود 
عـدد كبير جدا من المدمنين في ظل عدم وجود أماكن للعلاج ، 

فلا توجد موارد ولا حلول للخروج من المشكلة.
وقـال: « حضرت اجتماعـات ولكن الأمل يكمـن في أننا 
أخيراً اعترفنا بوجود المشـكلة وأن أعـداد المدمنين تتزايد 
وحجـم الإنفـاق علـى المخـدرات ضخـم . فقـد بلـغ حجم 
الإنفـاق علـى شـراء المخدرات فـي عـام  2008 حوالي 18 

مليار جنيه، و أصبح 22 مليار جنيه في 2009 .»
وأوضـح قائـلاً: « إذا كان فـي مصـر 6 ملايـين مدمن، 
وافترضنـا أن كل بيت مكون من 5 أفراد به مدمن واحد، 
إذن هنـاك حوالـي 30 مليـون أسـرة حياتهـم متوقفـة 
ومتأثرة بسـبب الإدمـان. وفي تقريـر 2009 من وزارة 
الداخلية أوضح التقرير أنه تم ضبط  88 كلغ من مخدر 
الكوكايـين، وهـو أكبـر رقم يتـم ضبطه فـي مصر منذ 
عـام 1929، أي منذ تأسـيس إدارة متخصصة لمكافحة 
المخـدرات فـي وزارة الداخلية المصريـة والتي كانت 

أول إدارة متخصصة على مستوى العالم».  
وألمح عصام يوسـف إلـى أن تقارير الأمم المتحدة 
تؤكـد أن ما يتم ضبطه من كميـات المخدرات لا يمثل 
10 إلـى 30 ٪ مـن الحجـم الفعلـي، وأرجـع هـذه 
المشـكلة لموقع مصـر الجغرافي، وألمح إلـى أن الأمر 
أكبـر مـن وزارة الداخليـة نفسـها، حيـث  تدخلت 
القوات المسلحة من أجل  القضاء على المخدرات في 
سيناء وهو ما حدث منذ شهر، حيث نزلت القوات 

في حملات في سيناء. 
وفجر يوسـف مفاجأة مشـيراً إلى أن سـيناء 
بهـا ضعف كمية المخدرات الموجـودة في القاهرة 
والجيزة، وأوضح أن القاهـرة والجيزة فيها 23 

مليون نسـمة، وحجم المخدرات التـي تم ضبطها في القاهرة 
مـن إجمالي مضبوطات مصر 6 ٪، بينما سـيناء التي تضم 
2 مليون نسـمة ، بلغت نسـبة المخدرات بها 12 ٪ من حجم 

المضبوطات في مصر.
وقـال « لذا علينا أن نواجه أن هناك مشـكلة في حدودنا، 
لقد اسـتعدنا سـيناء لكن بالمخدرات المزروعة فيها، وهو أمر 
خطيـر. والداخلية تقوم بعمل غير عـادي وهناك 11 ضابطاً 
استشهدوا في سبيل المكافحة، لأن تجارة المخدرات أصبحت 
حربـاً، لدرجـة أن الجيش وضـع دبابة على طريـق الفيوم، 
حيـث كان هنـاك أكبر تاجر مـن تجار المخـدرات، فالموضوع 
أكبـر مـن الداخلية لأن العـدد كبير والأموال التـي تضخ في 

المخدرات مهولة». 
وأكـد عصام يوسـف أن الفسـاد فـي قضية المخـدرات في 
مصـر أقل من الموجـود على مسـتوى العالم، مشـيراً إلى أن 
المخدرات موضة، والقاهـرة أصبحت الموضة فيها الكوكايين 
الـذي لم يكـن موجوداً حتى عـام 2000، والجرام منه أصبح  
1200 جنيـه، ولفت إلى أن مصر الدولة الثانية في اسـتهلاك 

الهيروين على مستوى أفريقيا. 
وأعلـن أن عدد قضايا الاتجار في 2009 بلغ  45 ألف تاجر، 
وهنـاك آلاف لـم يتم القبض عليهـم، قائلاً: نحـن أمام خطر 
حقيقي، فهناك حوالي 100 ألف تاجر يمكنهم إشـغال أسـتاد 
القاهرة عن آخره، وذلك وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة بأن 

الواقع يمثل 10 إلى 30 ٪ فقط. 
وأشـار عصام يوسـف إلى أن إسـرائيل وراء مسألة دعم 
المخـدرات بهذا الشـكل، وهو أمر أكثر توفيـراً لها من الإنفاق 
علـى الأسـلحة  فهي تنفـق على المخـدرات  حوالـي 10 آلاف 
دولار علـى كل 10 كيلوجرامـات  التـي يمكنهـا تدمير عدد لا 
بأس به من الشباب،لافتاً إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة 
جـداً حـول حجم المخـدرات في سـيناء، مؤكـداً أن الموضوع 

سياسي بحت وليس سهلاً. 
وذهـب إلى أن هناك تشـريعاً لقانون المخـدرات واتجاهاً 
لوضـع قوانـين رادعـة، وقـال: « نحن فـي حـرب ولا بد من 
أن نفهمهـا ولا بد مـن أن يكون كل مصري مسـؤول عن بيته 
وأسـرته الصغيرة ، لأن الحـل يبدأ من داخل الأسـرة وغير 
ذلك سـنصبح في وضع إنكار للمشـكلة، لأن الـكل ينظر إلى 
أسـرة غيره ولا يبالي. ونحن نعاني مشكلة كبيرة جدا، فقد 
أصبح سـن التدخين عند الفتيات 9 سـنوات ، والتعاطي 11 

سنة، وهو ما أعلنته الوزيرة مشيرة خطاب». 
وحول النقد الذي تعرضت له الرواية، أوضح يوسـف أن 
الجيـل الحالي  تغيـر كثيراً والأطفال يفهمون ويسـتوعبون 
كل شـيء، والجيـل الجديد يفهم أكثر مـن أي جيل آخر، لأنه 

الانترنـت  علـى  مطلـع 
ويقرأ. ولفت إلى أن المشـكلة تبدأ من المدارس 

التـي تضم مراحـل مختلفة، فالطفـل في المرحلـة الابتدائية 
ينظر لمن فـي المرحلة الأكبر وهكذا، فـإذا كانوا يدخنون فهم 

القدوة، وإذا كانوا يتعاطون فهم أيضاً يكونون له قدوة. 
ونصـح الحضور قائـلاً: « تحـدث مع ابنك عـن المخدرات 
قبل الآخرين، لأن أي أحد سـيحدثه عنها سيقول أنها جميلة 
ورائعة، لكـن الأب حينما يتحدث عنها سـينبهه لأخطارها. 
المبكـر  الوقايـة والاكتشـاف  والمسـألة تمـر بمراحـل هـي: 
والتعاطـي ثم الإدمـان، وعلينا أن نعـرف أن نهايات المدمن 
لا تتغيـر ما بين المرض والسـجن والموت والتعافي لا خامس 
لها. والمشـكلة أن التعافي أقل نسـبة في هذه النهايات كلها، 

والمتعافون نسبتهم لا تتعدى 5 ٪». 
ونفـى مؤلـف «ربـع جـرام» ارتبـاط الإدمـان بطبقـات 
اجتماعية معينة، مشـيراً إلى أن الأمـر يتعلق بإتاحتها لأنها 
أصبحـت فـي متناول يد الجميـع، وأنواعها متاحـة بدءاً من 
جنيـه ونصف جنيه وحتى 80 جنيهاً، وأن الوصول للمخدر 
ليس صعباً، ورخص سعرها أصبح هو الخطر حيث أصبحت 

في متناول كل الشرائح. 
وحول بطـل روايته « صـلاح»، قـال: « تصرفاته كانت لا 
إراديـة و بها قدر من الجنـون، لأن الإدمان مرض، وفي رأيي 
أن كل إنسان مدمن بشكل ما، فهناك المدمن على الكوتشينة، 
أو علـى الانترنـت أو الفيسـبوك، أو البـلاي ستيشـن، فأي 
شـيء يخرج عن النطـاق الطبيعـي يقود صاحبـه للإدمان 

ويدمر حياة الإنسان.»  
وأشـار إلى أن هناك عوامل مسـاعدة على الإدمان ، وهي 
تبـدأ مـن الشـخصية وحـب الاسـتطلاع وتجربـة الأشـياء 
الجديدة، والأمـوال الكثيرة، وعدم رقابة الأهل، موضحاً أن 
هناك أناسـاً بدأ إدمانهـا قبل علاقتها ومعرفتهـا بالمخدرات، 

بسبب سلوكها الإدماني.  
وحـول تعامله مع أطفاله عمر ولبنى؛ لفت إلى أن الأطفال 
يقلدون والموضوع يبدأ أحيانـاً بتقليد المدخنين، وعلى الأب 
والأم الحديـث حول تلـك الأمور وتوضيح بشـاعتها، وقال: 
« ابني عنده 7 سـنوات وحينما يبلغ 10 سـنوات سنبدأ نقرأ 
( ربـع جـرام) معـاً، أريـد أن أسـبق أصدقـاءه وأعرّفه على 
عواقب الإدمان. وقد راعيت في رواية ( ربع جرام) أي ألفاظ 
خارجة فهي تبتعد تماما عن الألفاظ البذيئة، وهو ما راعيته 
لكي تصبح الرواية صديقة للأسـرة، فلا تخجل الأم منها ولا 

يخجل الأب من قراءتها مع ابنه». 
وأكد عصام يوسـف أن اللغة البسـيطة هي سر مصداقية 
الروايـة، قائـلاً: أنـا كاتـب ولـديّ رسـالة وأسـلوبي هـو 

البسـاطة ، وهـي مـن الروايـات التـي يفضـل أن تقـرأ على 
بعضهـا لأن أحداثها مثيرة وخفيفة. وقد أشـرت في الرواية 
بكل مصداقية إلى أن حقيقة المخدرات أنها حلوة لكنها تقتل، 
والموضـوع يبدأ بمجرد حفلة، وهو الجـزء الأول من الرواية 
ولكـن كل حفلـة يجـب أن تنتهـي، والحفلـة انتهـت بمـوت 
عاطف أحد أبطـال الرواية، وبعدها بـدأت الدراما، ثم الأمل 
أو النهاية المتوقعة ما بين السـجن أو الموت أو التعافي، لذلك 
صدقهـا كل المدمنين وما حدث أنهم تعافـوا بعد قراءتها، وما 
يجعل المدمن يتعافى هـو أن نتحدث معه، فالمتعافون حينما 
يخرجون من دائرة الإدمان يصبحون في أعلى المراكز لأنهم 

يقدمون طاقتهم في العمل». 
وذهـب إلـى أنه من بـين ردود الأفعـال حـول الرواية، ما 
حـدث خـلال الندوات التـي عقدها فـي عدة مـدارس، حيث 
وجد تجاوب من التلاميذ بل إن بعضهم اعترف صراحة أمام 
زملائـه. وأشـار إلى أن القاهـرة بها عدة جمعيات لمسـاعدة 
وهدفهـم   العالـم.  حـول  جمعيـة   55 هنـاك  وأن  المتعافـين، 

مساعدة بعضهم، بل  التكاتف لحل مشاكلهم. 
وأوضح عصام يوسف أن إيران وحدها يوجد بها 70 ألف 
مدمن متعـافٍ  يجتمعون في الحدائـق، ويعقدون احتفالهم 
السـنوي في الأسـتاد. وأشـار إلى أن هناك 20 مليون مدمن 
متعـاف فـي 120 دولة في العالم، وأن  هنـاك أكثر من 6 آلاف 
اجتمـاع يوميـاً. وأن هيئة المدمنين المجهولـين تضم أكبر عدد 

من المدمنين المتعافين في العالم. 
وتسـاءل الحضور عـن الصورة السـلبية التـي يفرضها 
المجتمع للمدمن، فقال يوسـف أنه يجب تغيير صورة المدمن 
فهو إنسان مريض، مؤكداً أن فيلم ( ربع جرام) أثناء عرضه 
علـى شاشـات السـينما سـيعطي  فرصـة أكبر للنـاس لفهم 
المشـكلة بواقعيـة  حـول تصرفـات المدمن وحياتـه وفرص 
التعافي ولماذا يمكن أن يتعافى مدمن ولا يتعافى مدمن آخر. 
وطرحت إحدى الحاضرات وهي طالبة في كلية الصيدلة 
مشـكلة تمـس الشـباب الجامعي، وهـي أن الطلبة أنفسـهم 
وهـم يعلمون المخاطر، يقومون بتعاطـي المواد المخدرة التي 
يقومون بدراسـتها. وقالت أن 90 ٪ مـن الطلاب يتعاطون 

المخدرات بشكل أو بآخر. 
بينما قام الطفل إبراهيم، 11 سـنة وهـو أصغر المداخلين، 
بسؤال حول دور الضباط في الاتجار، معبراً عن رأيه في أن 
الطريق للإدمان يكون سـببه العنف فـي المنزل، ورد عصام 
يوسـف مؤلف « ربع جرام» مؤكداً أن الضباط يستشـهدون 
فـي سـبيل مكافحـة وضبـط التجـار، ووافـق إبراهيـم بأن 
العنـف يكاد يكون سـبباً مباشـراً إلى جانـب عوامل أخرى، 
لكـن أحياناً يكون عدم وجود الرقابة هو السـبب في تعاطي 

الشباب للمخدرات. 

 تداعيات تداعيات
عن أسبوع في القّاهرة

 مروان مخول ٭
■ في القاهرة، وبعد أنَّ ملَّ أشــجارَها الحزينةَ، يســقطُ ورقُ الخريفِ 
مَ من  حَ عن نفســه، أو ربّما ليمشــي بين أهلِهــا، يتعلَّ في الأرصفة، ليروِّ

خطاهم إيقاعَ الضحيّة في الخلاص.
أهل هذي المدينةِ، ينبتون في زحمة الأزقّةِ مثل النرجس الأسمر، أو مثل 

غزلان.. تقفزُ من فرطِ عفويّتها بين عماراتِ حرشٍ يُسمّى العاصمة.
يســتوقفُ هذا المشــهد الأرضيّ، أنّكَ لا بدَّ ســترى فيها مــآذنَ وأبراجَ 
مِ، تمدُّ يدها  دِ من رمل المُقطَّ كنائسَ، تتســابق في الفضاء الرماديِّ المُهدَّ
لتصافــح الله، دونَ أن تشــكرَ من شَــيّدوها على حســاب وجبتهم من 

ا في حقيقة النَكهة. صحن كُشري كاد يخدش واقعًا مُرًّ
المصريّون خليط مثيرٌ من طيبةٍ مُبالَغٍ فيها، ومن ســرورٍ يدافعُ عن حقّهِ 
في عاطفــات الزّمان. لذا تراهم وهم يفاخرون بكثيرٍ من القليل المكابر، 
ربّمــا لأنهم وحدهم من يحاولونَ النوم هربًــا من نوبة بردٍ تعصف في 

أمعاء القدر الحسّاسة.   
في شــوارع هذا المكان الفاطميِّ الحنــون لذاته، تهيجُ الجموع فرحًا من 
غير سبب، سوى فوزهم في دوري ألعاب الأمم الإفريقيّة، الذي ينسيكَ 

فقدانَ فرحٍ باطنيٍّ أَهَمّ.  
هنا بالذات، لا يســعك ســوى أن تشــفق على الليل، الذي وحدهُ يعرفُ 

سرَّ هذا الهياجِ المُهشّم كوجه شَعْبولاّ وسيلفستر ستالوني.
وحدكَ.. أو وحدي أنا، على قارعة الزّيارة؛ أُشــفقُ على الليلِ المجروحَة 

ظلمَتهُ، من نورِ فندقٍ أجنبيٍّ على ضفاف النّيل.
فــي القاهرة، تراك ترى جســورًا لها أســفلٌ أعلى من ظهرهــا المعدنيّ، 

بمعنى أنّها بيت المتسوّلين، ونكتة الحظِّ الغليظة.
تحــت الكُبري، يزاولــون الفقرَ ببراعــة مُتقَنة. فلا حاجة إلى تاكســي 

دُ في السّليقةِ أمسَهُ الوحش.  تقلّهم إلى عملهم في كلِّ غدٍ يقلِّ
أهل هــذي المدينةِ، يشــبهون أمّي التــي علّمتني عواطفُهــا أن أحبَّ بلا 
ســببٍ، ســوى حاجتي إلــى حبيــبٍ يدرّبني، علــى تربية المشــاعرِ في 

القلب.
لذلك ترينني أحبّكِ أيتها القاهــرة، حينَ أقولُ بلا خجلٍ: إنَّ على ارتفاعِ 
عشــرين مترًا من ســمائك أراكِ كأنكِ لندن؛ ضبابٌ أسودُ، غبارٌ وبخارُ 

مصنعٍ ليسَ عصريّـاً وكاز.  
بل وأقولُ إنَّ نِيلَكِ ذو سفنٍ كســولةٍ، تبحر بسواعد خوفو وأم كلثوم، 

إلى ما وراء الأمام البهيج.
من هذهِ الســفن البطيئة، أرجــوكِ ارفعي ناظريك إلى طابقٍ تاســعٍ من 
عماراتــك المحيطة بميدان طلعت حرب، وشــاهدي أدباءَك الســكارى، 
يشتمون نظامًا افتراضيًا لا شــخوص فيه ولا أسماء. يدخّنون أفيونًا 

ويكتبون شعرًا عن جوع بغدادَ البعيد.. مثل دمشق.
« لا الواقعُ منفردٌ يدهشــني ولا الخيال. إنّما لي أن أحبَّ واقعي خياليًا 
قَ ما يقوله لي الأمل» هذا ما يهذي به حالمٌ ما، مشى في  قليلاً، كي أصدِّ

منامِه على غفلةٍ من أبويّةِ البلد.  
رْ  اركب - يا كلَّ من ليس من مصرَ- متن عنقاء الرّمادِ ثمَّ ارتفعْ. واشــكُـ
ربّكَ الشخصيَّ وقل: حمدًا للصدفة أنني سائحٌ، على سفرٍ بعد ساعة.          

٭ شاعر من فلسطين

مؤلف رواية « ربع جرام» في ندوة بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

عصام يوسف: كتبت لأنني لم أقتنع بالأفلام المصرية حول المخدرات

مجلة «تشكيل» تلم أجزاء المشهد 
التشكيلي العراقي .. بعدد متميز

    
 لندن ـ من محسن الذهبي:

  صــدر العــدد الجديــد، الخامس، مــن مجلة « تشــكيل» 
العراقيــة وهي مجلة فصلية تعنى بالفن التشــكيلي وتصدر 
عن دائرة الفنــون بوزارة الثقافة العراقيــة، بجهود واضحة 
- رغــم كل الاوضــاع التــي تعاني منهــا الحركــة الثقافية 
العراقية والتشكيلية خصوصا ـ من رئيس التحرير الاستاذ 
الناقد صلاح عباس ومدير التحرير الفنان قاســم العزاوي 
وتصميــم الفنان ســمير مــرزة وبانفتاح واضــح على كل 
الاتجاهــات الفنيــة فــي الداخــل والمغتــرب واســتقطاب 
للعديد من الاسماء المؤثرة في المشهد التشكيلي العراقي، 
فكانــت بحــق انجــازاً فــي ميــدان المجــلات المتخصصة 
بالفنون لرصانة الدراسات والبحوث المنشورة ولفخامة 
الطباعة واناقتها اذ انها تضاهي افضل المجلات العربية 
والعالميــة، لكن الاجمــل هو ذلك التقليــد المتفرد الجميل 
بعمل نســخة كرافيك لاحــد اعمال الفنانــين العراقيين 
البارزين وارفاقها مــع كل عدد وموقعة بقلم الرصاص 
من قبله وبتسلســل. وقد طرز هذا العدد عملاً  للفنان ( 

فاروق حسن).
الرحمــن  عبــد   ) للناقــد  دراســة  العــدد  تضمــن   

الطهمــازي) عن الراحل الفنان ( فايق حســين)، بينما كتبت 
الاعلامية ( كريمــة مهدي) عن تحليق النحــات ( طه وهيب) 
في الســموات القديمــة. ودرس الخطــاط ( طه البســتاني) 
قدســية الكلمــة المكتوبة في المصحــف الشــريف، فيما كان 
المصور الفنــان ( فؤاد شــاكر) نموذجا في دراســة الناقد ( 
ياســين النصير) للفوتوغراف وتوثيق الحركة. ومن الدوحة 
كتبت الاعلامية ( منى ســعيد) عن الرؤية الفلسفية وموقف 
الفن في اعمــال الفنانة ( رؤيا رؤوف)، اما الناقد ( محســن 
الشــمري) فــدرس المنعطفات الروحيــة في اعمــال الفنان( 
زيــاد باقوري) وعن تجربة ســفيرة الســلام الفنانــة ( غادة 
حبيــب) كتب من هلســنكي الناقــد ( عبد الاميــر الخطيب). 
امــا الأســتاذ الدكتــور( زهيــر صاحــب) فــدرس اشــكالية 
الشــكل في التماثيل الســومرية ،فيما كتــب الدكتور ( جواد 
الزيــدي) عن الوســائطية العلاماتيــة وعناصر الاســتبدال 
الجمالــي في اعمال الفنــان( فهمي القيســي). ومن البصرة 
كان للقــاص المبدع ( محمد خضير) وقفة مع اللوحة بمفهوم 

الكتابــة، ووقــف الباحــث الفلكلوري ( كمــال لطيف 
ســالم) عند الموروث الشــعبي في نماذج من الرسم العراقي 
.اما تجربة رســم المــدن الحلمية فــي اعمال الفنان ( غســان 
محســن) فكانت دراســة الناقد صلاح عباس. وعــن يوتيبا 
البعد الواحد واعمال شــاكر حسن آل ســعيدالمتميزة فكتب 
عنهــا ( أ.د.عاصم عبد الاميــر)، وانــارت الاعلامية ( نضال 
خلف) جانبا من حيــاة الفنان والكوميدي المعروف حمودي 
الحارثي ـ عبوســي ـ كنحات متميز على الخشب. فيما اخذنا 
الروائــي ( ناجح المعموري) الى رســم الكهــوف. اما الفنان 
( قاســم العــزاوي) فاعتنى بالالــوان البهيجة عنــد الفنان ( 
حسن عبد علوان ) ومن لاهاي كتب الشاعر ( صلاح حسن) 
عن معرض لاربعة فنانين عراقيين اقيم هناك، اما رسالة لندن 
فارسلها الناقد التشــكيلي ( محسن الذهبي) وكانت دراسة 
في منحوتات الفنان (علي جبار) والتي اثارت دهشــة العالم 
باســرارها الشرقية . اما تجربة ( عماد عاشور) والبورتريت 
فقد كتــب عنها الشــاعر ( مــازن المعموري) فيمــا ترجمت ( 

ليلــى مراد) مقــالاً  عــن مغــزى الواقعية في 
الفن الروســي. وكان ملف العدد قد خصص 
لتأملات في التشــكيل الكردي قدمها القاص 
( جاســم العاصي) للعديد من اعمال الفنانين 
الكرد. ومن دمشــق كتب( فاضل حســين)عن 
موســيقى الحس في أعمال ( وداد ثامر) فيما 
كتــب ( ســمير مرزة)عن تجربة النحــات ( ليث 
فتاح الترك) وكتب الناقد ( فاروق يوســف)عن 
رسوم النساء في تشيلي وتبعه ( د.علي شناوة 
وادي) بالنظر في ســيميائيات الروح وفلســفة 
التغريــب في التجارب الاخيرة للفنانة ( هناء مال 
اللــه). هذا وتخطط المجلة لان يكــون العدد القادم 

مخصصاً للفنانين العراقيين المقيمين في الخارج.

معرض تشكيلي ثلاثي يمدح 
النور والحركة والذاكرة بدار 

الجمعيات بالسليمانية
     

تونس ـ من شمس الدين العوني

الفضاء هو دار الجمعيات في السليمانية في المدينة 
العتيقــة حيث العراقــة و الجمال...أما مــا الحالة فهي 

تشكيلية بالأساس...
مــاذا لــو التقت ألــوان وحــركات حيث النــور يمتزج 
بالحلــم؟... مــاذا لو ســافرت نقطة ضوء فــي تخوم من 
التخييــل؟... ومــاذا لــو عانقــت رؤيــة مــن التخييــل عوامل 
التجديد ضمن مســارب من الحكاية؟... أســأل وأجد بعض 
إجابــة فــي محاولــة يدفع بهــا أصحابهــا باتجــاه رهانات 
جمالية ووجدانية تأخذ من الحياة شــيئا من الأسئلة... تلك 
الأســئلة التي يقف عندها الكائن مأخوذا بالســحر... سحر 

العبارة التشكيلية في لمعانها وتشظيها...
الصورة في قولــين لنبيل الزوالي وســامية بن حميدة... 

والرسم لمحمد بوشوشة...
الفوتوغرافيــا في تواصل وجداني مــع الألوان عبر خيط 
مــن الضــوء... ومــن العنــوان نلمس هــذه العلاقــة... خيط 
الضوء... لوحات لسامية بن حميدة سرّبت فيها وإليها شيئا 
من دراما اللحظة والفكرة... فكرة استدعاء ما تخلى عنا قبل 
أن نتخلــى عنه من عناصر وأشــياء... هي في الذاكرة وظلت 
على وفائها... الدرجات... الأبواب، الشــبابيك والكراسي... 

كلمات فيها شيء من الشعر والبوح والحكمة...

مــا الــذي يجمع بــين كل هذا... إنهــا الحكايــة التي بقيت 
دفينة مثل الأسرار... أو هي الأسرار، عينها... لقد ذهبت هذه 
الطفلــة الحالمة ببراءة الأحوال وبراعــة الذكرى والذاكرة في 

متاهة اللهو البريء.
هــل نلمــس الكراســي ولا يصيبنا شــيء؟... وهــل نفرغ 
شــحنة النظــر والأشــواق تجــاه الأبــواب لنقــول بالفكــرة 
والحكمــة والمعرفــة.؟.. الفوتوغرافيــا إذن صــارت لدى بن 
حميــدة ضربا من الحكايــة الموجزة والمتفرعــة الى حكايات 
وأغنيــات... الصورة... مســرحية أو قصــة بالمعنى الدرامي 

لفكرة الصورة والكلمات المبثوثة فيها...
ضرب آخر من الســفر مع الصــورة حيث يرى الفنان نبيل 
الزوالــي ذاتــه المنثورة في أرجــاء الفعل الثقافي... مســرح، 
موســيقى، شعر، ســينما... فرجة... هل هو فعل النظر الذي 
يســترقه قنــاص الصــورة فــي غفلة مــن أصحاب الشــجن 
الإبداعــي؟... وهل هي لعبة العين والعدســة المزروعة في آلة 
التصوير؟... أم هي رغبة الحركة التي يستدرجها الى عوامل 
النور... حركات وأنوار ولعبة باذخة تمضي مع الجهة المقابلة 

في حوار بريء ومقصود في الآن...
كان لا بــد من مشــهدية ثقافيــة حتى يعلن نبيــل الزوالي 
شــغفه المفتوح علــى جدلية النــور والحركة فتأتــي الصورة 
طوعا وكرها حاضنة لغموضها الأنيق ودهشتها الجميلة...

محمد بوشوشــة ســافر في الوجدان الإنســاني فجاءت 
اللوحة حالات من العشــق للإنسان وهو يتناغم مع تلوينات 

حيرته وأسئلته وعنفوان المكايدة لديه...
إنها طاقة أخرى تســتنطق ما حف بالإنســان وهو يعالج 

أعراضه في الوجد والوجدان...
رحلة الإنســان بألــوان الواقع في تجريدياته... الإنســان 
بوجيعتــه البــارزة عبر الأشــكال التــي يختبرها الرســام... 
مرحلــة أخرى مــن التماهي مع الإنســان وهو يقــول بالمجد 

والحياة...
ثلاث تجــارب يجمع بينها الحس الإنســاني فــي تعاطيه 

الواعي والمؤلم مع حركة العناصر والتفاصيل...
أيها النور

أيتها الحركة...
أيتها الأبواب...

بوسعي الآن أن أمدح هذا الهبوب
حيث البراءة...

تلك البراءة التي تحضن اللون
وتأخذ شكل الأسئلة... 

إن هــذا المعــرض الذي انتظمتــه رؤية جماليــة ووجدانية 
شــكّل تجربة أخرى من تجارب الفن التشــكيلي الحديث في 
تونس وفــق نمط من الحيرة... تلك الحيرة التي ترفع ألوانها 

عاليا وبعيدا عن المألوف والمتداول... 

مجلة «تشكيل» تلم أجز
فضاءات ثقافية

عصام يوسف

شوقيات الغناء: عن علاقة أمير الشعراء 
أحمد شوقي بالطرب والمطربين

■ القاهـرة ـ (رويتـرز): يرى شـاعر 
مصـري أن أميـر الشـعراء أحمد شـوقي 
ولد ليكون موسيقيا فصار شاعرا مولعا 
بالمطربـين وأنـه قـرب إليـه صالـح عبد 
الحي ثـم وجد في محمد عبـد الوهاب ما 
لم يجـده في مطرب آخـر فتولى رعايته 
متاحـف  لزيـارة  واصطحبـه  وتثقيفـه 
في أوروبا وأرشـده إلى مصـادر الفنون 

وقدمه إلى كبار المثقفين والسياسيين.
ويقول أحمـد عنتر مصطفى في كتابه 
(شوقيات الغناء) إن كلمات شوقي تغنى 
بها مطربون بارزون قبل أن «يسـتثمرها 
عثمـان  محمـد  غنـى  إذ  الوهـاب»  عبـد 
نشيدا لشوقي في حفل بضاحية حلوان 
جنوبـي القاهرة يـوم 17 فبراير شـباط 
1899 كما لحن له الشيخ سلامة حجازي 
نشيد الجمعية الخيرية الإسلامية وأدته 
فرقـة التمثيل في الأوبـرا الخديوية عام 

.1900
 (1932-1868) شـوقي  أن  ويضيـف 
عبـر عـن إعجابـه بكبار مطربـي عصره 
أو  رثائهـم  فـي  نظمهـا  قصائـد  بعـدة 
تكريمهـم ويرجـح أن أقدمهـا مكتوبة في 
عبـده الحامولـي (1841-1901) وتليها 
قصيـدة كتبـت فـي عبـد الحـي حلمـي 
(1858-1912) كما كتب شـوقي في رثاء 
سـلامة حجازي ( 1852 -1917 ) وسـيد 

درويش (1923-1892).
ويقول إنه على الرغـم من قوة علاقة 
عبـد الوهـاب بشـوقي فإنـه لـم يخصه 
بقصيـدة وإن أشـار إلـى نبوغـه الفنـي 
فـي بعض الأبيـات في حين أفرد شـوقي 
قصيدة (سـلوا كؤوس الطلا) لأم كلثوم 

تقديرا لفنها ويقول في مطلعها..
سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها

واسـتخبروا الراح هل مست ثناياها. 
ويقـع الكتـاب فـي 224 صفحـة كبيـرة 
القطع وأصـدره المجلس الأعلـى للثقافة 

بالقاهرة.
ويقـول مصطفى الـذي كان أول مدير 
لمتحف أم كلثوم بالقاهرة إن شوقي كان 
لـه تأثير واضح في عبـد الوهاب «خلال 
سـنوات»  لثمانـي  اللصيقـة  المعايشـة 
الأخيـرة في حياة الشـاعر الـذي تخلى 
عـن الفصحى وكتب لعبد الوهاب وحده 

بالعامية أغنيات ومواويل.
ويضيـف أنه علـى الرغم مـن الوفاة 
المبكـرة لشـوقي عـام 1932 فإنـه «يأتي 
في طليعة شـعراء الفصحـى الذين غنى 
لهم عبد الوهاب» ويحتل شـوقي المرتبة 
الرابعة بين المؤلفـين الذين غنى لهم عبد 
الوهـاب وهـم بالترتيب حسـين السـيد 

وأحمد رامي ومأمون الشناوي.
ويقول المؤلف إن شـوقي شـغل بعبد 
الوهاب عن أم كلثوم ولكن أمير الشعراء 
قال عنها «لو كانت الأصوات معادن لكان 
صوت أم كلثـوم من معدن ذهب الإبريز» 
وكانـت معجبة بشـعر شـوقي الذي قدر 
مكانتها لكن علاقتهما اتسمت «بالتحفظ 
والفتـور» ولـم تغـن أم كلثـوم أيـا مـن 
قصائده في حياته بمـا في ذلك قصيدته 

(سـلوا كـؤوس الطـلا) التي كتبهـا فيها 
قبل رحيله بعام.

وغنت أم كلثوم لشـوقي تسع قصائد 
لحنها رياض السنباطي.

شـوقي  أعمـال  أن  المؤلـف  ويسـجل 
المغنـاة عددها 47 وأن لعبـد الوهاب وأم 
كلثوم منهـا 46 عملا بالفصحى والعامية 
وأن لـه أغنيـة عنوانهـا (أغنيـة) كتبهـا 
فـي لبنـان في صيـف عـام 1931 وغنتها 
المطربـة ملك وهـو يلفـظ أنفاسـه وكان 
شـوقي «مدلهـا بصوتها وربمـا كان ذلك 
سـببا يضاف إلى أسباب جفوة أم كلثوم 

لقصائد شوقي في حياته.»
ويضيـف أن لشـوقي قصائـد أخـرى 
تقـول مصـادر إن مطربـين مثـل إبراهيم 
حمودة وفتحية أحمد وعبد الغني السيد 
قاموا بغنائها ليصبح شوقي «في طليعة 
الشـعراء» الذين تحولـت قصائدهم إلى 

أغان بمن فيهم نزار قباني.
ويقول مصطفـى في مقدمة الكتاب إن 
لدى الشـعب المصري منذ القدم ميلا إلى 
الموسيقى والغناء اللذين ازدهرا في كثير 
مـن الفتـرات وإن أفلاطـون (347-427 
الموسـيقى  يفضـل  كان  الميـلاد)  قبـل 
المصريـة علـى موسـيقى بـلاده بـل إنه 
دعـا اليونـان فـي كتابـه (الجمهوريـة) 
إلـى «اختيار الموسـيقى المصرية القديمة 
والأخـذ بها بصفتهـا أرقى موسـيقى في 
العالـم وأنهـا خيـر نموذج للموسـيقات 
الكاملـة التـي يجتمـع فيهـا التعبير عن 
الحقيقـة والفضيلـة والجمـال وحـلاوة 

النغم.»
الإغريقـي  المـؤرخ  أن  ويضيـف 
هيرودوت (488-428 قبـل الميلاد) وهو 
«أبـو التاريـخ» سـجل أنـه سـمع بعض 
الأغنيات بمصر ولما عاد إلى بلاده سـمع 
الأغاني نفسها «بإيقاعاتها المصرية حيث 
صارت على ألسـنة الشـعب (اليوناني) 
تنشـد» ولكـن الموسـيقى المصريـة بعـد 
«تـوارت  البـلاد  إلـى  العـرب  دخـول 

ولجأت» إلى الكنائس والأديرة.
ويسـجل المؤلـف أن أسـاليب تحفيظ 
القـرآن فـي الكتاتيـب التي قامـت بدور 
المدارس كانت تساعد على تنمية الإيقاع 
وتوقـظ الميـل الفطـري للموسـيقى عـن 
طريـق ترتيـل الآيـات وترديدهـا خلف 
بـدأوا  كثيريـن  أن  يفسـر  وهـذا  المعلـم 
شـيوخا دارسـين في الأزهـر ثـم انتهوا 
ملحنـين أو مطربـين ومنهم زكريـا أحمد 
درويـش  وسـيد  القصبجـي  ومحمـد 

ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
ولكنه يقول إن الفنون تواجه أحيانا 
«حملات مسـعورة ممـن يحملـون لواء 
الغنـاء»  تحـريم  حـد  إلـى  المحافظـة... 
مدينـة  فـي  مـأذون  برفـض  مستشـهدا 
الإسـكندرية عقـد قـران «الشـيخ سـيد 
درويش هـذا العبقري الخالد في سـماء 
الموسيقى العربية» لأن مهنته في هويته 
يقتنـع  ولـم  «موسـيقي»  الشـخصية 
المأذون «بعقد القران إلا بعد تغيير المهنة 

إلى مدرس أو نجار.»
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الحمل: 
لا تتهــور وتقبل أي مشــروع قبل 
أن تقوم بدراســته جيــدا كي لا تقع 
فــي مشــكلات أنــت في غنــى عنها 
كن أكثر تســاهلا مع من تحب حتى 

تنجح العلاقة بينكما.   

 الثور: 
تتحمل مســؤولية عمــل إضافي 
ممــا يزيد مــن مهامــك اليومية فكن 
صبــورا وتحمل فالأمور في طريقها 
للانفــراج حــاول أن تحــل الخلاف 

الذي حصل بينك وبين الحبيب.   

 الجوزاء: 
يتوقع رؤســاؤك الكثير منك فكن 
علــى قدر هذه المســؤولية فلا تتذمر 
وكــن صبــوراً أعــط نفســك فرصة 

جديدة لتجربة حب جديد.   

 السرطان:
 لديك اليوم العديد من الاجتماعات 
التي يجــب أن تحضرهــا اليوم مما 
يزيد من ضغــط العمل عليك تنتابك 
فكرة الاســتقرار العاطفي وتشــغل 

بالك كثيراً.   

 الأسد:
 لا تتسرع في رفض المشاريع التي 
تعرض عليــك فقد تكــون لصالحك 
فكر مليا ولا تتســرع يشعر الحبيب 
بالملــل والإهمــال نتيجة انشــغالك 

عنه.   

 العذراء:
عليــك أن تكــون أكثــر حكمة في 
إدارة مشــاريعك فقــد تحصل على 
حـــــــب  علاقــة  مضاعفــة  أربــاح 
جديدة تنشــأ بينك وبين احد زملاء 

العمل.   

 الميزان:
 المزيد مــن ضغوطات العمل التي 
تتعــرض لها اليــوم نتيجــة مهامك 
الجديــدة عليك أن تبــذل جهداً اكبر 

فــي مصالحــة الحبيب بعــد الكلام 
الجارح الذي قلته له.   

 العقرب:
 ادرس وضعك المــادي جيدا قبل 
أن تقبــل بأي مشــروع فلا تتســرع 
بــدون ســبب حب قــديم يلــوح لك 
بالأفق وبــوادر في إعــادة بناء هذا 

الحب.   

 القوس:
 اســتغل الصفقــات التي تعرض 
عليــك اليــوم لأنهــا قــد تحقــق لك 
ربحــا كبيــراً بالمســتقبل ابتعــد عن 
الحوارات التــي لا تجدي نفعا بينك 

وبين الحبيب.   

 الجدي:
 حــاول أن تبحث عن فرصة عمل 
تليــق بقدراتــك على العطــاء لكن لا 
تغامر قبل التأكد من فرصة حقيقية 
لا تنتظــر كثيــراً، اذهــب واعتــرف 

للحبيب بحقيقة مشاعرك.   

 الدلو:
 لا تكــن عنيدا واقبل التســويات 
التي تعرض عليك من قبل الشــركاء 
اليوم حــاول أن تتخذ قــراراً حازماً 

في علاقتك مع من تحب.   

 الحوت:
 حاول أن تكــون أكثر تركيزا في 
عملك أن تنجز المهام المطلوبة بوقتها 
حاول إضفــاء عنصــر المفاجأة في 

علاقتك مع من تحب.   

ابراج

حفل لزياد الرحباني في مصر
القاهرة - من محمود رضا مراد

تراقصــت ميــاه نهــر النيل طربا بموســيقى وشــدو 
الموســيقار اللبناني الشهير زياد الرحباني واستمتع معه 
كثير مــن المصريين للمرة الأولى وجهــا لوجه وليس عبر 

الأثير أو شاشات التلفزيون.
أقام الرحباني (54 عاما) وهو من أســرة عشقت الفن 
والموسيقى حفله مســاء الخميس بقاعة النهر المطلة على 
النيل بساقية الصاوي بالزمالك في افتتاح الدورة الثانية 
لمهرجــان القاهــرة للجاز. فهــو أبن فيــروز ذات الصوت 
الملائكي والشــهرة العالمية ووالده عاصي الرحباني أحد 
الاخويــن رحبانــي رائدي الموســيقى والمســرح الغنائي 

اللبناني.
وهذه هي المــرة الأولى التي يزور فيها الرحباني الذي 
يرى بعض النقاد في أعماله «تســجيلا لكل هموم الوطن 
العربــي» مصر التي انطلق منها كثيــر من الفنانين العرب 

نحو الشهرة.
وقدم الرحباني في الحفل الذي حضره أكثر من ألفي 
شخص واستمر نحو ساعتين العديد من أعماله الشهيرة 
التي تنوعت ما بين موســيقى جاز بحتــة وأعمال غنائية 
علــى أنغام الجــاز أداها كل مــن المغني المصري الشــاب 
هانــي عــادل والمغنية الســورية الشــابة منال ســمعان 

وكلاهما لاقى استحسانا كبيرا من الجمهور.
ولا تحظى موســيقى الجاز بشــعبية كبيــرة في مصر 
والعالــم العربي بشــكل عــام حيث تطغى ثقافــة الأغنية 
والطــرب علــى ذهن المتلقي وهــو ما بدا جليــا في الحفل 
مــن تفاعل الجمهور مع الأغاني بقــدر أكبر من تفاعله مع 

المقطوعات الموسيقية.
ومــن المقطوعــات الموســيقية الشــهيرة التــي عزفها 
زينــة)  الرحبانــي وفرقتــه (هــدوء نســبي) و(العقــل 

وغيرهما. وكان الرحباني يعزف على البيانو.
وضــم الرحباني آلات موســيقية شــرقية إلــى فرقته 
خــلال الحفل مثل القانــون. وأضفى القانــون على وجه 
الخصوص ســحرا خاصــا نابعا مــن قلب الشــرق على 

موسيقى الحفل.
ومن الأغاني التي لحنهــا الرحباني وقدمت في حفله 
(معلومات مش أكيدة) و(للأفضل انك تحتشمي) و(بلا 

ولا شي) و(روح خبر عني).
وكانــت فيــروز الغائــب الحاضــر فــي الحفــل الذي 
تضمن العديد من الأغاني الفيروزية الرائعة التي تجاوب 
الجمهور معها بدرجة كبيرة جدا ورددها مع منال سمعان 
وهانــي عادل مثل (تلفــن عياش) و(ليلي ليلــي ليلي يــا 
ليل) و(بكتب اسمك يا حبيبي) و(سهار بعد سهار) التي 

لحنها الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب.
وشــارك الرحباني بالغناء فــي أغنية واحدة فقط هي 
(بما إنو) وذلك بعد إلحاح شديد من الجمهور الذي كانت 
أغلبيته العظمى من الشبان المصريين والعرب والاجانب.
وفــي نهايــة الحفــل كــرم القائمــون علــى المهرجان 
الرحباني « لدوره في إثــراء الفن العربي» واهدوه تميمة 

المهرجان.
وضمــت فرقــة الرحبانــي التي أحيــت الحفل 
عازفين من مصر ولبنان وسورية وهولندا وفرنسا 

وبلغاريا وسويسرا وروسيا وروسيا البيضاء.
وواجه الحفل المكتظ عن آخره بالجمهور بعض 
المشــاكل التنظيمية قبــل بدايته بســبب الازدحام 
الشــديد. وســارع محمد عبد المنعم الصاوي مدير 
ســاقية الصاوي لتقديم الاعتذار للحضور عن هذا 
الزحــام وبرر ذلك بكثرة الطلب علــى التذاكر الأمر 
الــذي دفــع إدارة المهرجان لإعادة فتــح باب حجز 
التذاكــر أكثر من مــرة لإتاحة الفرصــة لأكبر عدد 
لمتابعــة هذا الحدث الفنــي والثقافــي «التاريخي» 

على حد وصفه.
وقال عمــرو صلاح صاحب فرقة (افتكاســات 
للجاز) ومنظم المهرجان لرويترز عن زيارة الرحباني 
الأولى لمصــر ومشــاركته بالمهرجان «زيــارة زياد 
الرحباني هــي زيارة عزيزة جدا وجاءت بعد طول 

غياب..وهي فرصة كبيرة وعظيمة للمهرجان.
«المهرجان نال شــرف دعوة فنــان كبير وعظيم 
يمثل ذاكرة التاريخ العربي. ســجل زياد الرحباني 

في أعماله كل هموم الوطن العربي».
ويــرى بعض الموســيقيين ومن بينهــم المصري 
فتحــي ســلامة الــذي يصنف فــي مصر علــى أنه 
موســيقي جاز أنه لا توجد موســيقى جاز حقيقية 

سواء في مصر أو العالم العربي.
لكن صــلاح أبدى رفضه الشــديد لوجهة النظر 

هذه. وقال «هذا الكلام غير ســليم.. هنــاك أكثر من فرقة 
جاز مصرية عظيمة تمثل مصر في المهرجانات الدولية.

«المهرجانات الدولية لا تعرف الواســطة واختيار فرق 
مصريــة وعربية للمشــاركة فــي هذه المهرجانــات يعني 

اعترافها بوجود جاز في مصر والعالم العربي».
والجاز نــوع من الموســيقى ارتبــط بتاريــخ الولايات 
المتحدة. فمع قدوم الأفارقة الســود كعبيد في الأســاس 
والمهاجريــن البيض من أوروبا نشــأت ثقافــات مختلفة 

نتيجة لهذا المزج أفرزت هذه الموسيقى.
ورفض الرحباني في مؤتمــر صحافي عقده بالقاهرة 
يوم الثلاثاء الماضي تصنيف موسيقى الجاز إلى شرقية 
وغربية قائلا «أرفض التصنيفات في موسيقى الجاز بين 
الجاز الشرقي والغربي إلى آخره من تسميات. موسيقى 
الجــاز هذه موســيقى الشــعوب التي تفهمهــا وتعبر عن 
معاناتهــا من دون تصنيفات. فلا يوجد هناك موســيقى 
غربية ولا موسيقى شــرقية هناك موسيقى يستمتع بها 

البشر».
وحظيت زيارة الرحباني الأولى لمصر باهتمام وحفاوة 
إعلامية واسعة. ودعا الشــاعر العامي الكبير أحمد فؤاد 

نجم لمنح الرحباني الجنسية المصرية.
وقال الرحبانــي عن هذه الدعوة مازحا «لم أصدق. لم 
أقم في مصر إلا ســاعات فهل ســأحصل على الجنســية 

بهذه السهولة؟»

وكمــا كان الحــال مع والدته لــم تكن القاهــرة محطة 
انطلاق له نحو الشــهرة على الصعيد العربي مثلما حدث 
مــع كثير مــن الفنانين العرب إذ كانت بيــروت هي قاعدة 
انطلاقهمــا. وكانــت عاصمة المعــز مجرد محطــة عابرة 
لفيروز. ولم تقم فيروز ســوى ثــلاث حفلات في القاهرة 
كان أولهــا بحديقة الأندلس عــام 1976 فيما أقيم حفلان 
علــى مســرح الصــوت والضوء تحت ســفح الهــرم عام 

.1989
ولا تقتصــر موهبــة الرحبانــي الابن على الموســيقى 
والتلحــين بــل بدأ حياته شــاعرا كما له عــدة تجارب في 

التأليف المسرحي.
وهو مولع بالسياســة وهو عضو بالحزب الشــيوعي 
اللبنانــي كما عمل بالصحافة وكتــب في أكثر من جريدة 

لبنانية منها «النداء» و»النهار» و»الأخبار».
وإلى جانــب الرحباني يكرم مهرجــان القاهرة للجاز 
خلال فعاليــات دورته الثانية التي تقام في الفترة من 11 
إلى 15 آذار/ مارس الحالي الموسيقار الأسباني كارلوس 
بنافنــت والموســيقار المصري عمــر خيرت الــذي يختتم 
عروض المهرجــان. ويتوقع المنظمــون أن يتابع المهرجان 

10 آلاف متفرج.
كما يســتضيف المهرجــان عددا كبيرا مــن فرق الجاز 
المصرية والأجنبية من الولايات المتحدة والنمسا وكوريا 
الجنوبية واليابان وأســبانيا وهولندا وألمانيا وفرنســا. 

(رويترز)

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رواية مثيرة عن حياة اللاجئين الفلسطينيين في حارة اليهود بدمشق:

«قصر شمعايا»: خصوصية المكان و تراجيديا اللجوء وفلسفة التعايش الدمشقي!
دمشق ـ من محمد منصور:

مـا تزال دمشـق فـي ذاكـرة اللجـوء الفلسـطيني مـلأى  بالقصص 
والحكايـا والتـذكارات الدافئـة... قصص تمتـزج بذكريـات قديمة عن 
دمشـق التي كانت، وحكايا تروي مصائر التشرد واللجوء التي عاشها 
الفلسـطينيون زماناً ومكاناً وتاريخاً وذكـرى، حتى صارت مصائرهم، 
جـزءاً من صـورة المدينة منذ خمسـينيات القرن العشـرين، بـكل ما مر 
عليها من تقلبات وتحولات، وما اسـتقبلته من هجرات وموجات نزوح 

أخرى. 
حـول هـذا الموضـوع الهـام والشـيق، يقـدم الصحافـي والكاتـب 
الفلسـطيني علي الكـردي، روايته الأولى: (قصر شـمعايا) والتي تكاد 
تكـون أقـرب إلـى (الروايـة التسـجيلية) رغم مـا توحي به مـن فضاء 
متخيـل، إذ يضمنهـا جزءاً من سـيرته الذاتية، حين لجأ مـع عائلته في 
سـتينيات القـرن العشـرين، إلـى إحـدى غرف هـذا القصر الـذي بناه 
الثري اليهودي شمعايا أفندي عام 1865 بدمشق، ليكون تحفة معمارية 
باذخـة، فـإذا به يتحول إلـى مجمع سـكني لما يقرب من خمسـين عائلة 
فلسـطينية لاجئة، أسكنتهم الحكومة السورية في هذا القصر باعتباره 
(مـن أملاك اليهود الغائبين) لأن ورثته غادروا سـورية مع من غادر من 

أبناء الطائفة! 
صراع الهوية والعقائد والبحث عن وطن! 

أهمية رواية (قصر شـمعايا) تنبـع منذ البداية مـن مناخها الدرامي 
المشـبع بصراعـات متعـددة المسـتويات... فمـن صـراع الهويـة الـذي 
يستشـعر به بطل الرواية (أحمد الشـيخ طالب) في الوسـط الدمشقي 
أولا، حيـث كان يعيش فـي قلب النسـيج المعقد لمدينة دمشـق القديمة، 
وليـس في تجمعات لاجئـين داخل مخيماتهم، وحيـث كان يأخذ طحين 
وكالـة الأونروا وقد تحـول إلى أرغفة مـن عجين الأمهـات، إلى الأفران 
لخبـزه، فيستشـعر نظـرات الآخريـن الخفيـة المواربـة التـي تحتمـل 
الشـفقة أو الدهشـة، وهـو يحمـل سـدر العجـين أو الخبـز على رأسـه 
أثنـاء ذهابـه وإيابه إلى الفـرن، إلى صراع العقائـد والطوائف في تلك 
الكيلومتـرات القليلـة التـي تضم حـارة اليهود بدمشـق، يحاذيها حي 
الأمـين ذو الأغلبية الشـيعية، وحي الشـاغور السـني، ثم إلى الشـمال 
الغربي حي باب توما المسـيحي، لتتحول إلى فسيفسـاء متنوع تتلاقى 
فيـه الديانات والإثنيات، وتنجلي فيه طقـوس الموت والحياة والحزن 
والفـرح باختلافها وتشـابهها، وصولا إلى صـراع المصائر وأحلام بناء 
أو استعادة الوطن، فقد  حملت نكبة 1948 مجموعة من اللاجئين الذين 
هجـروا مـن ديارهـم، إلى قلب مـكان يعيش فيهـم من يمكـن أن يكونوا 
للوهلـة الأولـى (أعداءهم) وهنا في حـي اليهود الدمشـقي راح اليهود 
من سـاكني هذا الحي، يتسرب بعضهم تحت جنح الظلام، للالتحاق بـ 
(الوطن البديل) بينما راح بعض اللاجئين الفلسطينيين يختفون أيضاً 
تحت جنح الظـلام، كي يلتحقوا بالعمل الفدائي، ويسـتعيدوا (الوطن 
السـليب) مـن رحـم (الوطن البديـل) الـذي كان يتشـكل ويتحول إلى 
أمر واقع... وهكـذا كلما اقترب (الوطن البديل) بالنسـبة لليهود الذين 
غـررت بهم الدعايـة الصهيونية كي يتركوا النسـيج المتفرد الذي كانوا 
يعيشـون به فـي قلب دمشـق القديمـة، كلما ابتعـد (الوطن السـليب) 
بالنسـبة للاجئين الفلسـطينيين، وشـحب الأمل بالعودة إلـى البيوت 

التي حملوا مفاتيحها معهم! 

مكان يتبّدل!

بهـذه الكثافـة الدرامية يختـار علي الكـردي مادة موضـوع روايته 
الأولـى، فيغـوص فـي الزمـان والمـكان والتاريـخ والديـن والطوائف 
والوطنيـة والمقاومـة وحلـم العـودة وحلـم الرحيـل... قبـل أن ينقلنا 
إلى داخل (قصر شـمعايا) حيث نسـتعرض مصائـر تراجيدية صاخبة 
لمجموعة من العائلات الفلسطينية التي سكنت هذا القصر، فحولته إلى 
شـيء آخر لا علاقة له بماضيه الباذخ... ويبرع علي الكردي في وصف 
صورة القصر وما طرأ عليه من تحولات في غير موضع من الرواية بعين 
مرهفـة، قادرة علـى التقاط المفارقات البصرية التـي حفرت مجراها في 

ملامح المكان وروحه، فيقول: 
      (كان قصـر شـمعايا وحده نسـيجا متفرداً يختلـف عن باقي دور 
اليهـود الأكثـر تواضعـاً التـي سـكنها اللاجئـون، وإذا كان هـذا الأمـر 
فـي البدايـات ميـزة إيجابيـة، فقـد تحول مـع مـرور الزمن إلـى كارثة 
علـى سـاكنيه، فالبيوت الأكثـر تواضعاً اسـتوعبت عددا محـدودا من 
العائلات اللاجئة، وبالتالي كانت مشـاكلهم أقل... بينما قصر شـمعايا 
الذي يضم فسـحتين سـماويتين يتوسطهما كنيس اسـتوعب في داريه 
العلويـة والسـفلية أكثر من خمسـين عائلة، كل منهـا كان نصيبه غرفة 
واحـدة، وبمـا أن بعض غـرف القصـر كانت عبـارة عن قاعـات كبيرة 
مزينـة جدرانهـا بزخـارف نباتية ونقـوش جميلة، وأرضيتها مكسـوة 
برخاميات إيطالية ملونة، فقد قسـم بحواجز خشـبية لتتسـع إلى عدة 
عائـلات لاجئة، تتقاسـم فيما بينهـا الروائح والأصوات والمشـاجرات 

وأنين الليل وهمساته). 
ثم يمضي الكاتب إلى رصد الصورة التي آل إليها قصر شـمعايا، في 
سـعي حثيث لكتابة رواية عن مكان يتبدل، ويتحول إلى (حالة زمنية) 
نـرى في غرفـه وعلى جدرانه، مسـار زمـن يحمل معه مفاجـآت تاريخ 
يكتب ومصائر بشر تُعاش، وتترك بصمات حياتها على المكان... يقول:

(لـم يبق مـن قصر شـمعايا الـذي خلعـت بوابته الخارجية سـوى 
اسـمهن حيث تحولت فسـحتاه السـماويتان بسـبب اكتظاظ سـكانه، 
وحاجتهم إلى توسـيع غرفهم، إلى غابة من براكيات الخشب والزينكو 
والأسـمنت، متداخلـة مع بعضها بفوضـى وقبح شـديدين بعد أن بنت 
كل أسـرة تحويطـة حول غرفتها مـن تلك المواد الرخيصـة التي قضمت 
جـزءاً من فسـحة الدار، فحولتها إلـى متاهة غرائبيـة، وخاصة بعد أن 
تيبسـت الأشـجار واقتلعـت، وتهدمت حواف الفسـقية التـي انقطعت 
عنها الميـاه فحولها أحد الجيران إلى تحويطة ضمهـا إلى غرفته، بينما 
تخلعت درابزينـات الأدراج من أماكنها، وباتـت أراجيح خطرة لأطفال 
الدار الأشـقياء، كذلك تسـربت الرطوبة إلى الجدران الخشبية المليسة 
بالطـين والتـبن، وانفتحت فيها ثغـرات راحت الجرذان تسـرح وتمرح 
فـي جيوبها. لـم يمكن بالإمكان مقاومـة هذا الخراب الـذي حل بالقصر 
الجميل بسـبب الازدحام الذي لم يستوعبه، وبسبب الفقر المدقع، الذي 

لم يجلب معه سوى مزيد من البؤس والتردي) 

دمشق كنموذج للتعايش! 

لا يقتصر الإحسـاس بتحولات المكان في الرواية على قصر شـمعايا 
وحده، بـل يتعداه إلى خارجـه... ها هنا يلتقط علي الكـردي جغرافيا 
دمشـقية بالغة الثـراء، لا يقدمها عبر وصف سـياحي، أو اسـتعراضي 
مجرد، بل عبر وصف مشـهدي فيـه الكثير من الاحتفـاء بتبدل طقوس 
المكان، بين الأحياء المسلمة والمسيحية وبين الأسواق والبيوت الطينية 
والعمـارات  الفاخرة، فيطرح المكان أسـئلة طفولية عن معنى وطقوس 
الـدلالات بـين أصـوات مقرئي القـرآن التي تتصـادى بخشـوع من هذا 
المذيـاع أو ذاك مـن دكاكـين السـوق فيمـا أصحابها منشـغلون بترتيب 
بضائعهم، او تنظيف الفسـحات الصغيرة أمام محلاتهم، وبين أصوات 

أجـراس الكنائس بإيقاعهـا الرتيب... أو بين 
صـور الجنائـز الموزعة بـين الأديـان الثلاثة 
باختـلاف  الدينيـة   الاحتفـالات  ومظاهـر 
طقوسـها ومعانيها، مثلما يطرح المكان أيضاً 
أسـئلة الفقـر والغنـى، والشـقاء والرفـاه، 
وأحلام الخـلاص من الفقـر وتغيير المصير 

والقدر:
الأبنيـة  تلـك  إلـى  أنظـر  وحينمـا   ...)
الياسـمين  برائحـة  العبقـة  الهادئـة، 
الدمشـقي، أتذكر بيتنـا المتهالـك في قصر 
شـمعايا، فأغـص بمرارة، وأتخيل نفسـي 
رجلا قوياً غنياً، يملك شـقة في واحدة من 

هذه العمارات الحديثة).
 وتتحـول جغرافيـة المـكان بأبعادهـا 
الدينية والدرامية، إلى جزء من اكتشاف 
معنـى الحيـاة وفلسـفة المدينـة العربية 
القديمـة، وإلـى جزء مـن صداقة جمعت 
بطـل الروايـة مـع شـاب مسـيحي هـو 
هـو  يهـودي  وآخـر  بغـدان)  (جـورج 
(موسـى) فنـرى في هـذه الصداقة بكل 
ونقاشـاتها  وانعطافاتهـا  تجاذباتهـا 
الحارة، صورة أخرى للمكان، لدمشـق 
القديمـة التـي تتقاسـم قلبهـا الأديـان 

السماوية الثلاثة:
(وكان الحديث يجرنا إلى أسـباب وخلفيات هذا التوزّع الذي قسـم 
أحيـاء دمشـق القديمة على هـذا النحو، حيث يقع الحـي اليهودي على 
تخوم الحي المسـيحي من جهـة، وعلى تخوم الأحياء الإسـلامية، التي 
تنقسـم بدورها إلى أحياء سـنية وأخرى شـيعية، حيـث تتعايش هذه 
الأديان والطوائف بانسجام وتآلف، على الرغم من بعض الغيوم التي 
شـابت هذا النسـيج في مراحل تاريخيـة معينة، لكأن المدينـة العربية 
القديمـة مصممة في الأصل على ضوء هذا التعايش الأصيل والمتسـامح 

بين الديانات والطوائف).  

تراجيديا اللجوء الفلسطيني!  

 ومـن رواية المكان وطقوسـه مـن الجمعـة الحزينة إلى عاشـوراء،  
يتابـع علـي الكردي تحليـل غابة مـن الطقـوس والرمـوز، ويدخل في 
سـياق ذلك في غابة البشـر الذين جمعهم قصر شمعايا، وفرقتهم الأيام 
وهجـرات الاغتـراب... نماذج شـديدة الثراء لبشـر أقويـاء، وآخرين 
متخاذلين، للاجئين تأقلموا مع حياة الفقر والتشرد وقارعوها بضراوة، 
ولآخرين هزمتهم الغربة، وسلبهم الوطن السليب طعم الحياة ونكهتها 
خـارج ترابـه، وقد لجأ علـي الكردي في سـبيل تقديم الصـورة الكاملة 
لهـذا العالم، إلـى لعبة تعدد الأصوات في البناء السـردي، فقد تموضع 
داخـل بطل الرواية (أحمد الشـيخ طالب) مثلما قدم أجـزاء من الرواية 
عبـر راو آخر، هو صديق بطل الرواية المسـيحي جورج بغدان... ولعل 
هـذا الخيار الفنـي كان على قدر كبير من الضـرورة الدرامية التي أثرت 
السرد، وقدمت صورة هؤلاء اللاجئين، ليس من وجهة نظر واحد منهم 
فقط، بل من وجهة نظر شـخص يراهم من الخارج... ولعل أجمل مقاطع 

الرواية في هذا السياق ما يقوله جورج بغدان عن الكيفية التي رأى بها 
ساكني قصر شمعايا:

(أتاحت لي الزيارات المتتالية إلى قصر شـمعايا، التعرف أكثر فأكثر 
على أجواء وحيوات لم أكن أظن أو أعلم أنني في يوم من الأيام سـوف 
أتعـرف عليهـا بهذا العمـق، وبهـذه التفاصيل الإنسـانية المدهشـة في 
تنوعهـا، ومنـذ ذلك الحين لـم يعد الفلسـطيني- اللاجئ بالنسـبة لي، 
مجرد شـخص أحمل عنـه تصورات هلاميـة، وأكن له مشـاعر تعاطف 
إنسـاني مجـرد، بـل صار شـخصاً مـن لحـم ودم، وقصـص وحكايات 
ومصائـر بشـر، حيث شـهدت بنفسـي التحـولات التي طـرأت عليهم، 
فحولت بعضهم إلى شـهداء أو مشاريع شـهداء... أو أسرى ومنفيين... 
أو مهاجريـن فـي أصقـاع الأرض... ومـن يومها لـم تعد الصـورة التي 
شـكلتها عنهـم أحادية أو مثاليـة، لأنني اكتشـفت بأم عيني أنهم بشـر 
مثلنـا، يحملون معهم كل ما نحمل من تناقضـات وأهواء ونوازع... لهم 
أحلامهم وانكسـاراتهم وبينهم الصلب القوي المقاوم، وبينهم الضعيف 
الانتهازي المسـاوم... بيـد أن قضيتهم الاسـتثنائية -ربمـا- هي التي 

جعلت منهم رواية تراجيدية لم تكتمل فصولها بعد)

صورة متوازنة لليهود العرب! 

لكن الرواية لا ترصد حياة اللاجئين الفلسـطينيين في حارة اليهود، 
بـل تمـد عينها إلـى مراقبة مصائـر جيرانهم اليهـود في الوقت نفسـه، 
وبنفـس القدر مـن الحس الإنسـاني، والتجرد مـن النظـرة العدوانية 
المسـبقة، وهـذه ميزة تحسـب للكاتب بلا شـك، إذ اسـتطاع أن يناقش 
وضـع اليهـود العـرب، باعتبارهـم جزءاً من نسـيج اجتماعـي متنوع، 
وليسـوا طارئين على المنطقة كي تتلقفهـم الدعاية الصهيونية بدعايات 
الهجـرة...  ولعل أجمـل الصور التي قدمها الكاتب هنـا... صور لقاءات 
اليهود مع الفلسطينيين على أبواب الأفران في الأعياد، 
هنـا  العيـد...  حلويـات  خبـز  أجـل  مـن 
تتجلى الإشـارات والرمـوز، مثلما تتجلى 
يتوقـف  حيـث   والمشـاعر...  العواطـف 
الكاتب عند العلاقات العاطفية التي راحت 
تنشـأ بـين بعـض الشـبان الفلسـطينيين، 
بعضهـا  اليهوديـات...  الفتيـات  وبعـض 
انتهـى بصمت وألم، وقد حالت بينه صورة 
وطن ومرجعيات تهجير واحتلال، وبعضها 
الآخر استحال قصة مأساوية، كما في قصة 
الشـاب الفلسـطيني المراهق، الذي  وقع في 
حـب ابنـة جيرانـه اليهودية التـي تصغره 
بعامين، ثـم كبر حبهما إلى درجـة أنهما قررا 
بحـدة  وقفـت  العائلتـين  كلا  لكـن  الـزواج، 
فـي وجـه هـذا الـزواج، ومارسـت الطائفـة 
وأنـواع  الضغـط  أشـكال  كل  ورائهمـا  مـن 
الترهيـب والترغيب... وفي أحـد الصباحات 
صب الشـاب الكاز على نفسـه، وأشـعل النار 
بجسـده... وعندما سـمعت الفتاة مـا حل به، 
تجرعت السـم لتلحق به ووجدت جثة هامدة 

في اليوم الثاني.
لـم يرصـد الكاتـب قصـص حـب فقـط، بل 
تحـدث أيضـاً عـن شـرنقة العزلـة التـي كانت 
تغـرق بعـض الجيـران اليهـود فـي سـتار من 
الوحدة والغموض، في الوقت الـذي انفتح بعضهم الآخر على التعامل 
مـع جيرانهم الفلسـطينيين بود وانفتاح وتسـامح... وتحدث أيضاً عن 
شـحوب الأمل الـذي راح يراود بعض الفتيات اليهوديات، بعد تسـرب 
الشـبان تحـت جنح الظـلام في عمليـات الهجـرة غير الشـرعية، التي 
كانت تتم تحت سـتار من السرية الحديدية، والتي دفع ثمنها الكثير من 
اليهود العرب، عندما اكتشـفوا فداحة الخطأ، الذي جعلهم ينسـلخون 

عن المجتمع الذي عاشوا فيه، من أجل وهم الوطن البديل! 

فصول قصيرة وأصوات متعددة!

يغلـب على الروايـة الفصول القصيرة اللاهثة التي لم ينشـغل علي 
الكردي كثيراً بهندسـة عمارتها، وتتداخل الأصوات في البناء السردي 
للروايـة، حتـى ليبـدو وكأن بطـل الروايـة يطلب فسـحة مـن الصمت 
أو الغيـاب، وتكـرس هذا الإحسـاس فـي القسـم الثاني، حـين يلتحق 
أحمد الشـيخ طالـب، وهو على أبواب دخول الجامعـة بالعمل الفدائي، 
ويشـترك بعمليـة داخـل فلسـطين المحتلـة، فيؤسـر خلالهـا ويقضـي 
سنوات طويلة في السـجون الإسرائيلية قبل أن يعود في عملية تبادل 
أسـرى  تمـت في منتصـف الثمانينات... يعـود إلى المـكان ذاته ليرصد 
هجـرة بعض سـاكنيه أو اختفاءهـم، وليتابع مصائر جديـدة في زمن 
اختلفـت قيمه ومعاييـره... زمن صار لا يشـبه طموحاته وأحلامه، ولا 
مسـاومات بعض الثوار وانتهازية بعـض القيادات... وهو نفس الزمن 
الذي تشـاركه فيه ابنة عمته (رشا) حبه الأول، التي تغربت في أمريكا 
مـع زوج خليجي، لتعيش مرارة الاغتراب الروحي الأقسـى، وهي ترى 
إلـى خـواء زوجها الإنسـاني، ثم إلـى تحول أحـد ولديها إلى مشـروع 

أصولي متطرف، والآخر إلى جندي يشـارك في الجيش الأمريكي الذي 
سيغزوالعراق، وسط شعور بفداحة المصيبة، ممزوجاً بنوع من الخزي 

العميق والشعور الغاضب بالخذلان! 
ترثي رواية (قصر شـمعايا) بصدق وشـفافية بالغتين زمانا ومكاناً 
وحلمـاً... فهي رواية تراجيدية بامتياز، كل ما فيها يحكي عن تناقضات 
حيـاة تنهار وتتداعى وتصبح أكثر بشـاعة كما قصر شـمعايا نفسـه.. 
وكمـا بطـل الروايـة الـذي حـاول أن يعيـش قناعاتـه بصـدق قبـل أن 
تنزوي أحلامه وتنسـحب إلى زاوية معتمة في زمـن موغل في الرداءة 
والانكسـار... يرثـي علـي الكـردي هذا كلـه بلغة بسـيطة عذبـة، تنبذ 
الافتعـال والفخامـة، وتجيـد تصويـر المشـاعر والتعبير عـن الجوهر، 

وملاحقـة التفاصيـل، ورسـم المشـهدية التـي تمـور بالحركـة، ولعلـه 
يقدم هنـا نموذجاً لروايـة فلسـطينية، تتحدث عن الجوهر الإنسـاني 
للجوء، وعن إحساس اللاجئ بدرامية المكان من حوله خارج جغرافية 
(المخيم) التي أشـبعت واسـتهلكت، ولهذا يمكن أن تضاف هذه الرواية 
إلى كثير من الأعمال الأدبية التي تتحدث عن دمشـق بمقدار ما تتحدث 
عن فلسطين، والتي تتحدث عن اختلاف وثراء طقوس الأديان، بمقدار 
مـا تتحدث عـن فلسـفة التعايش والتسـامح، إنما مع التمسـك الأصيل 
بالثوابـت والحقوق، باعتبارها مظهراً مـن مظاهر العيش بكرامة، مهما 

طرأ على قضية فلسطين من تحولات وتبدلات! 
mansoursham@hotmail.com

حي اليهود في دمشق الذي يقع فيه قصر شمعايا

زياد الرحباني
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وارضيات

فضائيات
يوميات معتكف أمام التلفزيون!

■ عشرة أيام قضيتها رهين المحبسين: التلفزيون والانترنت، فكرت قبل الاعتكاف في المنزل أن 
اعكف على قراءة بعض الروايات، وهي عادة أفعلها كثيرا، لكن نفسي (مسدودة) منذ ان ورطتني 

شهادة الأديب الكبير بهاء طاهر فقرأت «تغريدة البجعة».
طاهر كان قد أشاد بالراوية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، ولأني اعتبره أهم روائي في 
مصر الآن، فقد تعاملت مع شهادته بجدية، وبعد القراءة تذكرت ان الرجل عمل دبلوماسيا، 

والدبلوماسيون قوم يتحدثون بالشوكة والسكين، ويحرصون على مجاملة الجميع، باعتبار ان 
الكلام ليس عليه استحقاقات للجمارك، وهو الشيء الوحيد الذي لم يفرض عليه «جابي مصر 

الأول» ووزير ماليتها يوسف بطرس غالي ضرائب حتى ساعته وتاريخه.
منذ ورطتي هذه وتأثيرها السلبي على حالتي النفسية، وأنا ابتعد عن قراءة الأدب، وان كنت قد 

استمتعت بقراءة «احمر خفيف» لوحيد الطويلة، و»ليلة عرس» للراحل يوسف أبو رية الصادرة 
سنة 2002.. لم يحدث ان قرأتها من قبل، فأنا قارئ هاوي للأدب، ولهذا فلا أقدم على قراءة عمل، 

إلا بعد شهادة أربعة شهود عدول، لكن ذنبي على جنبي لأني اعتبرت ان شهادة بهاء طاهر، تعادل 
شهادة قبيلة. شهيتي فتحت لقراءة «غناوي المجاذيب» لمنال السيد، بعد شهادة مذيعتي المفضلة 
دينا عبد الرحمن في برنامج «صباح دريم»، وقالت انها رواية بديعة، وأشادت بجمال الأسلوب، 

ورشاقة الكلمات. لكن قراءتها تستدعي الذهاب الى دار النشر لشرائها، ولا أريد ان اقطع فترة 
الاعتكاف التطوعي هذه، ولا أسعى الى ان تُهدى لي، لإيماني بأن الكتاب الذي يهدى لا يُقرأ، ولهذا 

فعندما شرفت الأراضي البريطانية في العام الماضي، لم أطلب من رئيس تحرير هذه الصحيفة 
الزميل عبد الباري عطوان ان يهدي لي كتابه «وطن من كلمات..رحلة فلسطينية من مخيم 

اللاجئين الى الصفحة الأولى»، مع أني لم اعثر عليه في المكتبات، وسعدت عندما اخبرني بأنه 
بصدد إعداد طبعة عربية منه، فأنا إنكليزيتي «بعافية». وفي لندن كنت أتعامل بلغة الإشارة.

دينا عبد الرحمن مذيعة متمكنة، تحرص على ان (تذاكر) موضوعاتها جيدا، ولا تتعامل مع 
ضيوفها بتعال، مع ان معظمهم يكونون في الغالب نياما، لاسيما في فقرة قراءة الصحف، وقد 

نجحت في استقطاب ضيف جديد هو الصحافي أحمد حسن الشرقاوي، والذي ألقى على البرنامج 
نكهة خاصة تليق ببرنامج صباحي. وقبل هذا وبعده، فان دينا لها حضور وقبول، وقد رشحتها 

في بداية العام كأفضل مقدمة برامج مصرية، واعترضت زميلة على ذلك، وكان ان قلت لها إنها 
وجهة نظر، وكما قيل فالدنيا أذواق، ولولا اختلاف الأذواق، لبارت المذيعات، ولعملت بعضهن في 

«مسمط الركيب» بمنطقة السيدة زينب.. لا داعي لذكر الأسماء!
فترة الاعتكاف التطوعي، كانت دافعا لي لان أقف على العالم السفلي للفضائيات. في مجال 

الصحافة فإننا نطلق على مثلها: صحافة بئر السلم، و»صحافيي الشنطة» على العاملين فيها، ولا 
ندري ما الذي يمكن ان نطلقه على هذه الفضائيات ومن يعملون فيها، والذين يمكن ان يتم القبض 

عليهم لو تم إعمال قانون التشرد والاشتباه بشكل صحيح.

فرح شعبي
■ مذيع كان يتحدث ثم فجأة انطلق يشيد بعدد من الوزراء، بدون مناسبة، وعدد مناقبهم التي 

ترتقي بهم الى درجة عباد الله الصالحين، وحول البرنامج الى فرح شعبي، يرتفع فيه صوت 
المطرب مرحبا بالجميع، ومحييا العريس والعروسة، وأهل العريس وأهل العروسة.. والمعازيم 

والناس الحلوة، وملوك الفاكهة.. انتظاراُ للنقوط!
مذيعة كانت تتصرف على طريقة المعلمة «فضة المعداوي» في المسلسل التلفزيوني «الراية 

البيضاء»، والتي تتمتع بالجهل النشط، لكنها مع ذلك ثرية ثراء فاحشا. قامت المذيعة بمط شفتيها 
دلالة على الامتعاض، وهي تصلح شكلا لان تعبر عن الامتعاض بدون مط، كما يصلح صاحب 

برنامج «حالة حوار» ليقوم مقام علامة الاستفهام.. ضع صورته وراء أي تساؤل ووقتها لن تحتاج 
لان تضع هذه العلامة (؟) فصورته تؤدي الغرض!

عندما أكون في حالة اعتكاف بهدف القراءة في الأدب، فإنني لا اقترب من التلفزيون إلا لكي أقف 
على آخر الأخبار، ولكي أرى جمانة نمور.

لكني الآن، رهين المحبسين: الانترنت والتلفزيون، والقنوات الإخبارية غارقة لـ»شوشتها» في 
الانتخابات العراقية، وبدت من اهتمامها، وكأنها تقيم لها زفة، وهناك حديث ممل عن «العراق 

الجديد»، الذي ترعى فيه الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطية الشكلية، تلك الديمقراطية التي 
تعطي الحق للجنة الانتخابات ان تفرض وصاية على الشعب، فتستبعد فصيلا كاملا من خوض 

العملية الانتخابية، ولهذا فقد انطلقت الى الفضائيات الاخرى، ووقفت على نوعية الفضائيات 
التي تستخدم لديها سماسرة الأراضي مذيعين.. لا بأس فذلك يحدث في أحسن العائلات.. اقصد 

أحسن الفضائيات، وقد تلقيت مقالا يفيد كاتبه محمد الرحال ان فضائية «بي بي سي» تجلب 
«خبازا» عراقيا ليتحدث في برامجها وتمنحه صفة «المحلل السياسي».. لا بأس فما الحياة إلا مخبر 

كبير.
تسرف الفضائيات في تقديم المناظرات، وصار من طبيعة ذلك أن تحدث بين الضيفين «خناقة» 
معتبرة، وبات هذا من المعروف بالمناظرات الفضائية بالضرورة.. سن فيصل القاسم سنة غير 

حسنة، والكل يريد ان يقلده، ومع ذلك فقد كانت حلقة برنامجه يوم الثلاثاء الماضي نموذجا لما 
ينبغي ان تكون عليه المناظرات، كان البرنامج عن عملية الاحتفاء بالفن وأهله في عالمنا العربي، 

والتعامل مع المطربين باعتبارهم قدوة، في وقت انتشر فيه الفن الهابط. كلا الضيفين تحدث بعمق 
وفهم، ارتفعت الأصوات لكن لم يحدث تنابز بالألقاب، ولم يخلع أحدهما حذاءه للآخر، ربما 

يحدث الخلع والرفع من باب التحدث بالنعمة، الكل ممتن لمشروع مكافحة الحفاة في بلده.
عندي زهايمر فلم احفظ الأسماء، لكن صاحبة الرأي الأول استنكرت ان يتحول المطرب الى رمز 

ومثل اعلى للشباب، لاسيما فنانو هذا الزمان، الذين لا صوت ولا عمق ولا كلمة، ويعبرون عن 
الرداءة، بينما كان الطرف الآخر ضد فرض ذوق بعينه على الناس، فاته ان الفرض قائم، عندما 
يتم الاحتفاء بكل رديء، والترويج له، ليس في مجال الغناء فقط، ولكن في كل المجالات، بما في 

ذلك مجال صناعة السينما، بعد ان دخلت الحشرات الضارة مجال الإنتاج.

واقعة اميتاب باتشان
■ يحدث كثيرا الإلحاح على فنان باستخدام «البروباغندا»، ولعلنا نعلم كيف حشد منتج لأحد 

المغنيين أعداداً من الشباب والفتيات، ودفع بهم للمحكمة التي تنظر في جرائم المغني، للتعامل معه 
على انه معبود الجماهير، ولينجح في ان يدخل الغش والتدليس على الجميع، فحدث ما يمكن 
تسميته بالخداع البصري. فيصل القاسم أشار سريعا، الى الإغماءات التي جرت عند استقبال 
احد الفنانين. ولم يذكر ان هذا جرى عندما جاء الفنان الهندي اميتاب باتشان الى القاهرة قبل 

سنوات، وقد صدرت الصحف في اليوم التالي وبها صورة لفتاة نظرت في عينيه ثم شهقت 
الشهقة الكبرى، وراحت في غيبوبة حب، تشبه غيبوبة السكر، وقد أثار هذا دهشة الرجل نفسه، 

وقد كنا أمام حالة من الانفلات التمثيلي منقطعة النظير.
ما لا يعلمه القاسم ان هذه الفتاة كبرت الآن، وما لا يعلمه أيضا أنها عملت زميلة له، قبل ان تترك 

العمل، وتعلن بعد ذلك وليس قبله، ان الترقيات داخل «الجزيرة» لا تقوم على أساس مهني.
خالد صلاح على «أوت تي في»، قدم مناظرة هادئة، على الرغم من سخونة القضية، وكانت عن 

تعديل الدستور المصري، وبخصوص المادة 76 من الدستور، وهي أطول مادة في تاريخ الدساتير 
في العالم، وصدرت على «مقاس» مرشح الحزب الحاكم، سواء مبارك الأب، او مبارك الابن، او 

صفوت الشريف، والذين يخوضونها بجوارهم يفعلون هذا من باب «تحلية البضاعة»، فضلا عن 
ان هناك نصف مليون جنيه تصرف لكل مرشح.

ضيفا برنامج خالد صلاح (بلدنا) هو الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل، ومحمد عامر عضو 
مجلس الشعب وعضو لجنة السياسات، الأول يرى ان التعديلات التي أدخلت على الدستور 

في عامي 2005 و2007، هي خطيئة دستورية، وان شروط الترشيح لموقع الرئاسة هي موانع لا 
ضوابط. أما االثاني فيرى ان موقع الرئاسة ينبغي ان يحاط بضوابط حتى لا يبتذل من قبل هواة 

الشهرة، وسقط المتاع.

التغيير من الداخل
■ أول مرة أشاهد فيها هذه الشخصية المهذبة، وبدا لي انه ضل طريقه الى لجنة السياسات، كما 

ضله عبد المنعم سعيد، وحسام بدراوي، هؤلاء أعضاء في لجنة فيها جهاد عودة واحمد عز.. 
يضحكون على أنفسهم بالقدرة على التغيير من الداخل.

لم يقل في هذه الحلقة، انه في ظل هذه الضوابط في قول عامر، والموانع في رأي الجمل، تم بالفعل 
ابتذال الترشيح لموقع الرئاسة، فكثيرون ممن تنطبق عليهم شروط الترشيح يمكن ان يتم القبض 

عليهم عند أول كمين شرطة، في الوقت الذي تحول دون ترشح قامات بحجم الدكتور البرادعي، 
والمستشار محمود الخضيري، والسيد عمرو موسى، وأيضا بحجم العبد الفقير الى الله (من 

نفسي وقديما قيل ان طباخ السم يذوقه). بل ان لجنة الانتخابات الرئاسية، (هترت) الموقع.. 
و(الهتر) هو التقليل من القيمة والقدر، عندما قامت في الانتخابات الماضية بقبول طلبات الترشيح 

من الجميع، وطلقتهم في الفضاء يصرحون باعتبارهم مرشحين للانتخابات الرئاسية، الى ان 
استبعدتهم بعد ذلك لعدم استيفائهم الشروط، مع ان استيفاء الأوراق هو شرط قبولها.

أحد الذين جرى قبول أوراقهم تعرف عليه طبيبه المعالج عبر شاشات التلفزيون، وأصدر بيانا 
يطالب بعدم السخرية منه لأنه مريض نفسي، فالسخرية من شأنها ان تؤدي الى تدهور حالته.

وفي المقابل فقد شاهدت واحدة من مناظرات تمزيق الملابس على قناة «الحياة» قدمتها منى 
الحسيني، واستضافت نجيب جبرائيل، وجمال أسعد عبد الملاك، وكانت عن مكانة البابا شنودة، 

كلاهما اتهم الآخر بالكذب، والمذيعة قامت بتحريضهما أكثر، وادعت البراءة.
لم تنته مشاهداتي لكن المساحة منزوعة البركة.. قلت من قبل انني من كتاب المعلقات.. اكتب لقراء 

يشكون من البطالة مثلي، ويعانون من الفراغ القاتل.

أرض ـ جو

■ لا تزال إيمان عياد في «الجزيرة، ولم تذهب للـ«العربية» كما نشر، لكن محمود مراد ترك الـ «بي 
بي سي» الى «الجزيرة».. محمود مكسب حقيقي للـ«الجزيرة».

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 
 

تنفي شائعة استقالتها من الأمم المتحدة
صفية العمري: عملي إنساني 

ولا شأن لي بالسياسة ولن أستقيل 
من خدمة البشر

القاهرة –ـ «القدس العربي» 

ـ من أحمد الشوكي:

صفية العمري، ممثلة سينمائية وتليفزيونية تخرجت 
من كلية التجارة ودرست اللغة الروسية وعملت 

كمترجمة في عدة مؤتمرات دولية.
من مسلسلاتها «أحلام الفتى الطائر» و»الأيام» 

و»في مهب الريح» و»ليالي الحلمية «و»الأصدقاء» 
و»أوبرا عايدة» و»حارة المعز» و»خان القناديل» ومن 

أهم أفلامها «المصير» و»البداية» و»البيه البواب» 
و»المهاجر» و»المواطن مصري».

اكتشفها زوجها السابق المخرج جلال عيسى وقدمها 
عام 1979، ومنذ أن التحقت بالعمل كسفيرة للنوايا 

الحسنة وهي تجمع بين العمل الفني والأنشطة 
الإنسانية الدولية للأمم المتحدة.

سألتها:

■ هل صحيح ما تردد حول استقالتك من منصب سفيرة 
النوايا الحسنة؟

■ أنـا لم أقدم اسـتقالتي، فهذه إشـاعة، أنـا فقط كنت 
أعبر عن استيائي الشديد لما كان يحدث من انتهاكات في 
المنطقة العربية، وأتصور كما يتصور غيري أن الاستقالة 
ليست حلا وإنما تعد هروبا، ولازلت أقوم بمهمتي سفيرة 

للنوايا الحسنة وكانت بدايتي في هذا النوع من النشاط 
مع منظمة «الهابيتـات» المتخصصة في قضايا البيئة عام 
1992 وشاركت في مؤتمر «قمة المدن» عام 1996 في مدينة 
اسـطنبول بتركيـا وبعـد هذه المرحلـة نقلت الـى منظمة 
الأمم المتحدة للسـكان وعملي بعد ذلك كان اتحاد السلام 

العالمي.
■ ألا ترين أن الالتحاق بهذا المنصب يحتاج للوساطة؟

■ لا هذا المنصب لا يخضع للواسطة، لكنه نتيجة جهود 
كبيـرة، والأمم المتحـدة لا تعـرف الواسـطة والمجاملات، 

وهو ليس وظيفة وإنما واجب إنساني.
■ لماذا لا تفكرين في الاستقالة احتجاجا على ما تشهده 

المنطقة العربية من اعتداءات إسرائيلية بمساعدة أمريكا.
■ أنا ألعب دورا إنسانيا، وليس لي علاقة بالسياسة، 

فهل لي أن أستقيل من خدمة البشر؟
■ هــل تريــن أن الفــن الآن يســتطيع تغييــر ســلبيات 

المجتمع؟
■ إن تأثيـر الفـن لا يكـون مباشـرا لأن دوره التنوير 
ولفـت النظر لكنه بالطبع ليس سـلطة تنفيذية، فلا يحل 
العمل الفني القضية في رمشة عين، لكن تراكم الاعمال قد 

يساهم في الحل.
■ كيف ترين حال السينما الحالية؟

■ بخير، ودليل ذلك الإنتاج الضخم، والسينما تعكس 
الواقـع، لكـن أرفـض سـينما العشـوائيات فهذه ليسـت 
مصر، فهناك أشـياء جميلة كثيرة تحت سمائها، لقد زرت 
منطقة «زينهم» بعد التطوير، فالحكومة تبذل جهدا ما في 

الطريق الصحيح.

ليوناردو دي كابريو

«ما ملكت ايمانكم»: مسلسل تلفزيوني سوري 
جديد عن التطرف الإسلامي 

■ دمشق ـ رويترز: بدأ تصوير مسلسل تلفزيوني سوري جديد يستكشف القوى الكامنة 
وراء التطرف الإسلامي ومعاملة المرأة في منطقة الشرق الأوسط.

وسيبث المسلسل الذي يحمل عنوان (ما ملكت أيمانكم) في الصيف المقبل خلال شهر 
رمضان المبارك الذي يعد وقت ذروة رئيسيا لعرض المسلسلات السورية.

ويقول نجدت أنزور مخرج المسلسل إن (ما ملكت ايمانكم) يستهدف المشاهدين الذين لا 
يزالون على الحياد ولم يقرروا بعد اتخاذ مسار التطرف وأعرب عن اعتقاده أن العديد من 

جوانب الإسلام يساء فهمه وأن هذا هو ما يقود بعض الناس إلى التطرف.
وقال انزور «نقول إنه حتى هذا اللي (الذي) واقف على الحياد الآن.. لم يقرر إنه يتطرف 

أو لا يتطرف هو هذا هدفنا. أما اللي حمل السلاح وأخذ طريقه هذا لا مسلسل أو أي 
شيء ممكن أن يحيده عن الطريق. بس (لكن) نحن بنقول إنه غالبية المجتمع فاهم فهم 

خاطىء عن هذا الموضوع. والجهاد في الإسلام هو شيء مقدس وهو من أركان الإسلام... 
لكن فيه فهم خاطىء لموضوع الجهاد وأين ممكن يكون الجهاد وشو (ما) الظروف اللي 

بتحتم على المسلم إنه يجاهد. هذا موضوع كثير شائك وحساس وحاولنا أن نعالجه 
بموضوعية.. حاولنا نقدم وجهة نظر معتدلة».

ويشارك في العمل 90 ممثلا. ويستعين المخرج بخبراء من بريطانيا لتصوير مشاهد 
القتال.

ورغم أن المسلسلات التلفزيونية مثل (ما ملكت أيمانكم) تلاقي إقبالا كبيرا من المشاهدين 
في أنحاء المنطقة ذكر الممثلون المشاركون في العمل أنهم وغيرهم من الممثلين في سورية لا 

يزالون يحصلون على أجور أقل مما يتقاضاه زملاؤهم في دول أخرى بالعالم العربي.
وقال الممثل السوري مصطفى الخاني «نتيجة تطور الدراما ودخولها إلى مراحل متقدمة 

يجب أن تنعكس على أجر الممثل أيضا. وحتى الآن ما زال أجر الممثل في سورية أقل بكثير. 
الأجور في مصر هي أضعاف ما يتقاضاه الممثلين في سورية.. أيضا في الخارج. يعني ما 

زالت أجورنا في أحسن أحوالها هي أقل من أجور الخارج».
وذكرت الممثلة السورية رانيا الأحمد إن الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الإنتاج الفني 

في التلفزيوني السوري رغم أنه من أرسخ قطاعات الإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط 
مضيفة أن ذلك أثر بالتالي على فرص عمل الممثلين السوريين.

وقالت رانيا الأحمد «الأزمة الاقتصادية أثرت على كل العالم فأكيد تؤثر علينا. كثير بيؤثر 
على الناس إنه فيه ناس عم تشتغل وفيه ناس ما عم تشتغل بسبب الأزمة. فيه كتير من 
ممثلين صار لهم ثلاث أو أربع سنين ما عندهم كثير أعمال والناس المشهورة هم اللي عم 

يشتغلوا».
ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحا كبيرا في المنطقة بسبب موضوعه المثير للجدل 

وتوقيت بثه.
وسيبدأ شهر رمضان في عام 2010 في نحو الحادي عشر من آب/ اغسطس.

ليوناردو دي كابريو يشعر بالأمان في وجود 
والدته معه 

■ هامبورإ ـ د ب أ: أكد ليوناردو 
دي كابريو نجم هوليوود وبطل 
فيلم «تايتنك» الشهير أنه يشعر 

بالأمان في وجود والدته معه 
وخاصة عندما يسير معها فوق 

السجاد الأحمر خلال المناسبات 
الكبيرة. 

وقال دي كابريو لمجلة (داس 
نويه) الألمانية الصادرة الجمعة 

إنه ووالدته الألمانية (إيمرلين) 
التي تنحدر من غرب ألمانيا لا يمكن 

أن ينفصلا أحدهما عن الآخر، 
وأضاف «نحن فريق قوي». 

وأوضح النجم «ليس هناك أجمل 
من أن تكون محاطا بجميع من 

تحبهم». 
الجدير بالذكر أن دي كابريو (35 
عاما) أحد أنجح نجوم هوليوود 

وأعلاهم أجرا ويصل متوسط 
دخله السنوي إلى 45 مليون 

دولار. 

صفية العمري

برامج معرفية ووثائقية في قناة «الرابعة» المغربية
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

المغربيـة  «الرابعـة»  قنـاة  أعـدت 
عددا مـن البرامـج المعرفيـة والوثائقية 
لشـهر آذار (مـارس) الحالي، مـن بينها 
برنامج «المدينة الفاضلـة» الذي يتناول 
فـي حلقتـه الجديـدة «قضايـا الإبـداع 
موضـوع  خـلال  مـن  وذلـك  المغربـي»، 
«التربية الموسـيقية»، إذ تتطرق الحلقة 
إلـى إبـراز دور الموسـيقى، خاصـة لدى 
النـشء وفائدتها فـي التربيـة وتهذيب 
الـذوق وصقـل الموهبة، وكذا التشـجيع 
علـى الإبـداع والتعاطـي مـع الموسـيقى 

ودراستها.
دائمـا في إطـار تيمة «قضايـا الإبداع 
موضـوع  الحلقـة  سـتتناول  المغربـي» 
«الإبـداع الأدبـي والفكـري» فـي الكتاب 
المغربي بشـتى أنواعه وأجناسه الأدبية 
والفكريـة، كما تتطرق إلى هوية وتاريخ 
وقصـة  شـعر  مـن  كان  كيفمـا  الكتـاب 
ورواية، وكذا إلى سـمات وخصوصيات 
الإبداع الفكري والأدبي في المغرب، وإلى 
موقـع الإبـداع النسـائي ضمـن المشـهد 

الثقافي.

إعادة اكتشاف مراكش 

وبعدمـا تم بـث حلقتـين خاصتين عن 
أبرز المحطات التاريخية  لمدينة مراكش، 
تقـدم «قافلـة الرابعـة» هـذه الحلقة في 
صيغة جولة شـاملة فـي المدينة الحمراء 
الحضاريـة  المعالـم  كافـة  تسـتعرض 

لعاصمة النخيل. 
للمشـاهد  مفتوحــــة  دعـوة  إنهـا 
لزيارة المآثر التاريخيـة لمراكش وإعادة 
والتراثيـة  الثقافيـة  أبعادهـا  اكتشـاف 

المتنوعة.

آثار الرومان

يتميز المغرب بغنى رصيده الحضاري 
وموروثـه التاريخـي العريـق، وتعتبـر 
المرحلـة الرومانيـة من أهـم الفترات في 

تاريخ المغرب. 
ترصد الحلقة في هذا السياق بصمات 
الوجـود الرومانـي في بلادنـا من خلال 
أهـم المـدن الرومانيـة القديمــة خاصـة 
شـالة ووليلـي وليكسـوس، كمـا تبـرز 
الحلقـة مخلفـات الحضـارة الرومانيـة 

بالمغرب. 
الحلقـة نبـش فـي ذاكرة المغـرب قبل 

الفتح الإسلامي.

مسارات التعليم 

البرنامـج يقـرب المشـاهد مـن تاريخ 
مراكــــش  بجهـة  الأصيـل  التعليـم 
تانسـيفت الحـوز، انطلاقـا مـن البحث 
التـي  والتربويـة  العلميـة  الأدوار  فـي 
اضطلعت بها مؤسسـات عريقة بالجهة، 
ومـا تضطلع بـه اليـوم بعـض المدارس 

العتيقة بمراكش.
تاريـخ  مســـــار  تتتبـــع  لحلقـة 
التعليـم المعاصـر بمراكـش، مـن خـلال 
الـدور  إبـراز  إلـى  بالمشـاهد  العـودة 
لعبتــــه  الـذي  البـارز  التاريــــخـي 
بعـض الثانويات العريقـة بالمدينـة منذ 
عهـد الحمـايـة، ودورهــــا فـي إمـداد 
السـاحة المحليـة والوطنيـة بنخبـة من 

رجالات السياسة والفكر.

جولة متوسطية

جولـة يقوم بهـا كل من بول وشـيرل 
شـارد، الزوجـين الكنديـين، فـي بلـدان 
حوض البحـر الأبيض المتوسـط، حيث 
قضيـا فـي سـفينتهما سـنوات عديـدة 
يتنقلان بين بلدان السـاحل المتوسـطي 
ليرصـدا بالصورة والصـوت أهم معالم 
البلدان التي يزورانها، وعادات السكان 
وأصولهـم ومهرجاناتهـم والمناطق التي 
يجب علـى السـائح أن يزورهـا في ذلك 

البلد.

المعارك الكبرى

يحكـي البرنامج  عن المعـارك الكبرى 
العالميـة  الحـرب  خـلال  اندلعـت  التـي 
الثانيـة، وعن الجيـوش الأوروبية التي 
سـاهمت فيهـا، مثـل الجيـش الإيطالـي 
عـن  البرنامـج  ويكشـف  والألمانـي. 
وضـع الخطط السـرية لاجتياح شـمال 
سـبقت  التـي  والاسـتعدادات  إفريقيـا 
ذلك، كمـا يؤرخ لرومل الملقـب بـ «ثعلب 

الصحراء».

دنيا العلوم

برنامج يتناول علوم الأرض والحياة 
والفضـاء والتقنيات، وهكذا سـيتحدث 
عن حـرارة الكـون وتوربينـات الهواء، 
والتربـة الكهربائيـة وقنبلـة الترينيوم 

الموقوتة. 
وفي علوم الحياة سيتناول الأنفلونزا 
فـي  البيولوجيـة  والسـاعة  المتحولـة 
الجسـم والتغذية المتقدمة الاسـتباقية، 
وفـي علـوم الفضاء سـيكون للمشـاهد 
موعـد مع ماء الحيـاة، والطقس الكوني 
والسـرطان فـي عصر الفضـاء، وغيرها 

من المواضيع.

عالم التقنية

يغوص البرنامج في علـوم التقنيات 

إليهـا  وصلـت  التـي  التطـورات  وآخـر 
خـلال هذا القـرن، ويتطرق فـي مجموع 
حلقاتـه إلى هـذا العلم القائـم بذاته من 
خـلال مجموعـة مـن العلـوم كالألعـاب 
الآلية وتصميم السـفن الحربية وكيفية 
صنعها واسـتعمالها، ويعرض البرنامج 
بعض المعارض الخاصة بعلوم التقنيات 

كمعرض القرن الجديد بألمانيا.

آخر ملفات هتلر

يسـتعرض البرنامج أخـر التطورات 
التـي عرفتهـا الأحـداث التـي ارتبطـت 
بالزعيم الألماني هتلر، سنوات قليلة قبل 
سـقوطه مـع التطرق إلى قـادة الحروب 
في القرن الماضي. سيكتشف المشاهد في 
هذا الفيلم الوثائقـي خبايا أحداث ظلت 
لسـنوات مجهولـة فـي سـجل الحروب 

التي طبعت القرن العشرين.

رحلة التحدي

يتحـدث هـذا الوثائقـي عـن اختراع 
الطائـرة وعبور القنـال الإنكليزي بأول 
بليريـو».  «لـوي  اختـراع  مـن  طيـارة 
نذهب في رحلة مثيـرة يميزها التنافس 
والابتكار والخلـق والتدافع إلى اختراع 
أول طائـرة عـام 1908. صنـع «بليريو» 
الشهير عشر طائرات كلها باءت بالفشل 
قبـل أن يطـور طائرتـه الحاديـة عشـر 
«رايـت»  الأخويـن  بتقنيـات  مسـتعيناً 
وعبـر بها القنـال وأصبـح بفضلها بطلاً 

عالمياً. 

مغرب القرن العشرين

برنامـج وثائقـي يعيـد حكـي تاريـخ 
المملكة المغربية في القرن العشرين بصور 
نـادرة للمـدن المغربيـة من بدايـة القرن 
إلـى نهايتـه، كمـا يسـتعرض البرنامج 
والجغرافيـة  السياسـية  التطـورات 
والاجتماعية التي شهدها المغرب آنذاك. 
ويسـتضيف البرنامج مفكرين وأساتذة 
التاريخ وسياسيين للحديث باستفاضة 

عن موضوع البرنامج.

مقدمة برنامج «المدينة الفاضلة»

اخبار فنية
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فنزويلا تتوقع بقاء 
سعر النفط بين 80 و100 

دولار حتى نهاية العام
 

■ كـراكاس - رويتـرز: قـال وزيـر النفـط الفنزويلـي رفاييـل راميريز يوم 
الجمعة انه يتوقع ان تبقى اسعار النفط في نطاق بين 80 إلى 100 دولار للبرميل 
فـي الفترة الباقيـة من 2010 ولا يـرى حاجة لأن تغير منظمة اوبك مسـتوياتها 

المستهدفة للانتاج.
وسـيجتمع وزراء اوبـك فـي فيينـا الاسـبوع القـادم لمناقشـة المسـتويات 
الانتاجية بعد ان صعد سـعر النفط هذا الاسبوع فوق 83 دولارا للبرميل مقتربا 
من أعلى مستوى له في 15 شهرا البالغ 83.95 دولار والذي سجله اوائل كانون 

الثاني/يناير.
وقـال راميريـز للصحافيين «نعتقد ان اسـعار خام غرب تكسـاس الوسـيط 
ستتراوح بين 80 دولارا و100 دولار للبرميل. موقفنا هو الابقاء على الانتاج بلا 
تغيير ولا أري أي جدوى في زيادة الانتاج». واضاف انه لا توجد أي دلائل على 

ان اوبك ستحتاج الي زيادة الانتاج في النصف الثاني من 2010 .
ومـن المتوقـع ان تبقـي المنظمة مسـتوياتها الانتاجية المسـتهدفة بـلا تغيير 
اثناء اجتماعها في السـابع عشر من اذار/مارس. وكانت اوبك قد قررت سلسلة 
تخفيضـات انتاجية منذ اواخر 2008 عندما هبطت اسـعار النفط إلي 33 دولارا 

للبرميل وسط ازمة اقتصادية عالمية.
ودأبـت فنزويـلا - وهـي أحد الاعضـاء الاكثر تشـددا في اوبـك- على حث 
المنظمة على الحفاظ على الانتاج عند مستويات يمكن ان تساعد في دعم اسعار 
النفـط.  وقال راميريز ايضا ان اوبك ليس لديها أي خطط فورية لوقف تسـعير 
النفـط بالدولار الامريكي رغم أن تبني عملات اخرى لتسـعير الخام يبقى «قيد 

النقاش» بين اعضاء المنظمة. 

صندوق النقد الدولي 
سيساعد افريقيا على مكافحة 

تهريب الذهب والالماس
■ واشـنطن ـ اف ب: اعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة انه سيسـاعد 
في عمليات التأهيل وتقديم المساعدة التقنية الى 16 بلدا افريقيا تسعى الى منع 

تمويل الارهاب من وارداتها المتأتية من استخراج الذهب والالماس.
وقـال الصنـدوق في بيان صدر في واشـنطن ان «برامج للمسـاعدة التقنية 
وندوات» سـتكون بتصرف الدول التي تخشـى وجود «علاقة بين تجاة المعادن 
الثمينة وتدفق التمويلات غير المشـروعة والفسـاد وتهريب المخدرات وتهريب 

الاسلحة او تمول الارهاب».
واضـاف ان افريقيا تنتج سـنوي ذهبـا بقيمة 19 مليار دولار والماسـا بقيمة 

ستة مليارات دولار. لكنه لم يحدد المبالغ التي تذهب لنشاطات اجرامية.
وتمول هذه العملية تسـع دول بينها فرنسـا والكويت ولوكسـمبروغ وقطر 
والسـعودية وبريطانيا. وسـتدير سـت من الدول الـ16 ورشـات العمل، وهي 
بورونـدي وافريقيا الوسـطى والكونغـو الديموقراطية وسـاحل العام ومالي 

وتوغو.

مصر تقترض 430 مليون دولار 
من اليابان لتمويل مزرعة للرياح 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية (أ ش أ) يوم 
الجمعة ان مصر سـتوقع خلال ايام اتفاقية تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 
430 مليون دولار من الحكومة اليابانية لتمويل مشـروع لانشـاء مزرعة للرياح 

بقدرة 220 ميغاوات مع سعيها لتعزيز انتاجها من الطاقة المتجددة.
ومصر منتـج للنفط والغاز وتطور طاقة الرياح بمحاذاة سـاحلها الشـرقي 
على البحر الاحمر. وتهدف الى توليد 12 بالمئة من انتاجها من الطاقة من الرياح 

و20 بالمئة من الموارد المتجددة ككل بحلول 2020. 
وقالت الوكالة ان القرض سيسـتخدم لانشاء مزرعة للرياح في جبل الزيت 

على خليج السويس.
وقالـت مصر الاسـبوع الماضي انها سـتحصل على قرض بقيمـة 100 مليون 
دولار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لتمويل محطة للكهرباء بقدرة 

1300 ميجاوات في عين السخنة على ساحل البحر الاحمر. 

الهند توقع عقد شراء ما قيمته
 10 مليارات دولار من سندات صندوق 

النقد مساعدته على تعزيز موارده
■ نيودلهي ـ اف ب: اعلن المصرف المركزي الهندي انه وقع عقدا مع صندوق 
النقـد الدولي لشـراء سـندات بقيمـة 10 مليـارات دولار بهدف مسـاعدته على 
تعزيـز مـوارده. وجاء فـي بيان للمصـرف المركـزي ان هذه العمليـة «جزء من 
الجهود الدولية الرامية الى دعم القدرة الائتمانية لصندوق النقد الدولي بعدما 
قررت مجموعة العشـرين فـي قمتها التـي عقدتها في لندن (في نيسـان/ابريل 

2009) زيادة موارده المتاحة ثلاثة اضعاف لتصل الى 750 مليار دولار».
وفـي آخر كانـون الثاني/يناير وقع صنـدوق النقد الدولـي اتفاقا مماثلا مع 

البرازيل بقيمة 10 مليارات دولار.
كما وقعت سبع دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي اضافة الى الصين وروسيا 
اتفاقـات قـروض مـع صنـدوق النقـد الدولـي فـي اطـار التـزام دول مجموعة 

العشرين بتأمين موارد اضافية للصندوق بقيمة 500 مليار دولار.

مساهمو المصرف المتحد في ليبيا 
يؤيدون بيع حصة إلي بنك بحريني 

■ طرابلس ـ رويترز: قال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد البحريني 
إن حملة الاسـهم في المصرف المتحد للتجارة والاسـتثمار فـي ليبيا وافقوا يوم 

الخميس على بيع حصة قدرها 40 بالمئة إلي البنك البحريني.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع اعلن البنك الاهلي المتحد-الذي له عمليات 
في سـبع دول عربية-عن استثمار 53.8 مليون دولار في عملية الاستحواذ عن 

طريق الاكتتاب في زيادة في رأسمال المصرف المتحد.
ونشأ المصرف المتحد للتجارة والاستثمار عن اندماج ثلاثة بنوك وطنية في 

ليبيا في 2007. 
وتشـهد ليبيـا العضـو في منظمـة اوبك طفـرة فـي الاسـتثمار الاجنبي بعد 
تخليهـا عن برامج اسـلحة محظورة وخروجها من عزلة دولية اسـتمرت ثلاثة 
عقـود.  وقـال حمد المـرزوق رئيس مجلـس ادارة البنك الاهلي المتحـد لرويترز 
«هذه الشـراكة تحدث لأن السـوق الليبي يقدم آمالا للمستقبل كما ان السياسة 
الاقتصاديـة لليبيا تتقدم خطوة خطـوة». واضاف ان البنك لديه أصول قيمتها 
25 مليـار دولار.  ووافق حملة الاسـهم في المصرف المتحد للتجارة والاسـتثمار 
علـى خطة لاعطاء اربعة مقاعد في مجلـس الاداره لليبيين وثلاثة للبحرينيين. 

وسيكون رئيس المصرف ليبيا ونائب الرئيس بحرينيا. 
وقال عبد الله سـعودي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - وهو مصرفي 
ليبي بارز- إن اتفاق الشـراكة رفع رأسمال المصرف إلى 100 مليون دينار ليبي 

(79.43 مليون دولار).
ووافق المصرفان المركزيان في البحرين وليبيا على عملية الاستحواذ الشهر 

الماضي.

مستثمرون اجانب يقبلون على 
شراء اصدار دولي لسندات اسرائيلية 

■ القـدس ـ رويترز: قال شـوكي اورين، المحاسـب العام في اسـرائيل، يوم 
الخميس ان مديري صناديق اسـتثمارية اجنبية كبرى - وبصفة اساسـية من 
اوروبـا- أقبلوا على شـراء أكثر مـن 90 بالمئة من إصدار لسـندات اسـرائيلية 

بالعملة الاجنبية بقيمة 1.5 مليار يورو.
وتم تحديـد عائد السـندات التي تبلغ مدتها عشـر سـنوات فـي أكبر اصدار 
تطرحـه اسـرائيل فـي الاسـواق الدولية عنـد 4.68 بالمئـة .. بزيـادة 130 نقطة 
اسـاس (1.3 نقطـة مئويـة) عن متوسـط عائد الصفقـات الاوروبيـة للائتمان 

المتبادل والذي بلغ 3.38 بالمئة في اواخر التعاملات.
وقال اورين لرويترز ان الاصدار وهو الاول لاسـرائيل في اوروبا في حوالي 
خمـس سـنوات سيسـاعد في تخفيـف الضغوط على سـوق السـندات المحلية 
لتمويـل عجز متوقع فـي الميزانية هذا العـام يزيد على خمسـة بالمئة من الناتج 
المحلـي الاجمالـي. واشـار الى ان سـوق الدين المحلـي يمكنه ان يدبـر التمويل 

لباقي العجز.

■ برلــين ـ رويترز: قــال الرئيس 
 - العمانــي  للطيــران  التنفيــذي 
الناقلة الرسمية في سلطنة عمان- 
يــوم الجمعــة ان الشــركة تهــدف 
للتركيــز على ان تصبــح أكثر قدرة 
على تحقيق الارباح وليس مواصلة 

توسيع اسطولها.
واضــاف بيتــر هيــل قائــلا في 
مقابلــة مــع رويتــرز علــى هامــش 
معرض برلين الســياحي الدولي - 
أكبر معرض للســياحة في العالم- 
«التركيز الان هو على الاعتماد على 
الذات وتســديد التمويل الحكومي 
وإظهــار انــه يمكن في تلــك المنطقة 
إدارة شــركة طيــران قــادرة علــى 
تحقيق ارباح حتى إذا كانت مملوكة 

للحكومة».
وتهــدف الطيــران العمانــي إلي 
العودة الــى الارباح بحلــول 2014. 
وســجلت الشركة خسائر بلغت 42 
مليــون ريــال عمانــي (109 ملايين 
دولار) فــي 2008 ومــن المنتظــر ان 
تنشــر نتائجها لعــام 2009 بأكمله 
فــي الحــادي والثلاثين مــن آذار/

مارس.
وقال هيــل انه بعــد بداية جيدة 
هذا العام فان الطيــران العماني قد 
تســجل خســارة في 2010 أقل من 
المستويات المســتهدفة داخليا لكنه 

لم يكشف عن تلك المستويات.
وتحاول الحكومة العمانية تنويع 
ايراداتها  الوطني لزيادة  الاقتصاد 

من السياحة والغاز الطبيعي لتقليل 
اعتمادها على النفط. 

وللطيــران العماني اســطول من 
21 طائرة منها أربع ايرباص إيه330 
ولديهــا  بوينــغ737.  طائــرة  و15 

طلبيات لشراء 17 طائرة.
ادارة  مجلــس  ان  هيــل  وقــال 
الشــركة قرر المضي قدما في طلبية 
تصل قيمتهــا إلــي 1.2 مليار دولار 
لشــراء ســت طائــرات بوينــغ787 
على ان يبدأ تسليمها في 2014 بعد 
ان كان قــد درس إلغائهــا في العام 
الماضي بســبب تأجيــلات متوقعة 

في التسليم. 
واضــاف قائــلا «اذا بدأ نشــاط 
الرحلات الطويلة في الانتعاش مرة 

اخرى فانــه قد يكون هناك ســبب 
لشــراء المزيد من طائــرات إيه330. 
لكــن في هــذه المرحلــة لا توجد أي 

خطط».
وتقدم الطيــران العماني - التي 
مقرها مســقط - رحلات بلا توقف 
الــى مدن في اســيا مثــل العاصمة 
وتشــيتاجونج  بانكوك  التايلاندية 
فــي بنغــلادش اضافــة الــى مدن 
اوروبية مثل فرانكفورت وباريس. 

وعين هيل رئيسا تنفيذيا للطيران 
العماني في 2008 بعد ان انسحبت 
ســلطنة عمــان مــن شــركة طيران 
الخليج التي كانت تتقاسم ملكيتها 
شــركتها  لتطويــر  البحريــن  مــع 

الخاصة. 

شركة الطيران العماني تركز على الربح وليس زيادة اسطول الطائرات 

■ بروكسـل ـ وكالات الانبـاء: فـي الوقت الذي 
يحـاول فيه الاتحاد الأوروبـي الاتفاق على موقف 
القواعـد المنظمـة لعمـل صناديـق  موحـد بشـأن 
الاتحـاد  ماليـة  وزراء  اجتمـاع  قبـل  التحـوط 
ظهـر خـلاف كبيـر فـي وجهـات النظر بين فرنسـا 

وبريطانيا. 
وسـيجتمع وزراء مالية الاتحـاد الأوروبي يوم 
الثلاثـاء المقبل فـي العاصمة البلجيكية بروكسـل 
لتقـديم الدعم السياسـي لمشـروع قانـون أوروبي 
يهـدف إلى تعزيـز وتوحيـد قواعد عمـل صناديق 
كخطـوة  الاتحـاد  دول  مسـتوى  علـى  التحـوط 

ضرورية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. 
ومـن بـين المقترحـات المبتكرة فـي المشـروع ما 
أن  ويعنـي  «باسـبور»  أو  سـفر»  «جـواز  يسـمى 
صندوق التحوط المسـجل في إحـدى دول الاتحاد 

يسـتطيع العمل فـي باقي الـدول دون الحاجة إلى 
طلب تصريح جديد. 

يشـبه  الأمـر  إن  أوروبـي  دبلوماسـي  وقـال 
التأشيرة الأوروبية الموحدة (شينجن) التي تتيح 
للحاصل على تأشـيرة إحدى الدول المشاركة فيها 

السفر إلى كل الدول الأعضاء. 
وتريد بريطانيا تطبيق هذه الميزة لكل صناديق 
التحـوط بما فـي ذلك تلـك التي تمـارس عملها من 
«حي المـال» في لندن رغـم أنها مسـجلة في إحدى 

جزر الكاريبي أو في الولايات المتحدة. 
وقـد أعـرب وزيـر الخزانـة الأمريكـي تيموثـي 
غايتنر عـن تأييده للموقف البريطاني في رسـالة 
بعـث بهـا إلـى مفـوض شـئون السـوق الداخلية 

الأوروبية ميشيل بارني. 
في المقابل ترى فرنسـا قصر الاستفادة من مزايا 

«جـواز السـفر» على صناديـق التحوط المسـجلة 
فـي الاتحاد الأوروبـي فقط باعتبار أنهـا الوحيدة 

الخاضعة للقواعد الداخلية الأوروبية. 
وقال مسـؤول فرنسـي «نحن نفهم أن بريطانيا 
التـي تضـم حوالـي 70٪ مـن صناديـق التحوط 
العاملـة فـي أوروبـا تريـد حمايـة مصالـح هـذه 
الصناعـة لكـن لا يمكـن ان نفكـر في هـذه الزاوية 
فقـط في حين أن هناك 160 مليون مسـتثمر محتمل 

آخرين يحتاجون إلى الحماية». 
وأضـاف «ماذا لو انهار صندوق تحوط مسـجل 
فـي جـزر كيمـان؟ هل سـيتم تطبيـق قانـون جزر 
كيمان أو قوانين الاتحاد الأوروبي؟» وأشار إلى أن 
هنـاك اتفاق واسـع بين دول الاتحـاد على ضرورة 
حصـر الاسـتفادة مـن نظـام «جـواز السـفر» فـي 

صناديق التحوط المسجلة في دول الاتحاد فقط. 

خلاف فرنسي بريطاني قبل بحث وزراء 
مالية الاتحاد الأوروبي قواعد عمل صناديق التحوط 

■ لنـدن ـ رويترز: قالـت الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة يـوم الجمعـة إن الطلـب العالمـي علـى النفط 
سـيرتفع قليلا عمـا كان متوقعا من قبل بسـبب النمو 

في الدول النامية. 
وعدلت الوكالة ومقرها باريس التي تقدم المشورة 
فـي مجـال الطاقـة لثماني وعشـرين دولـة صناعية 
بالرفع تقديرها للطلب المطلق في 2009 و2010 بمقدار 
70 الف برميل يوميا عن تقديرها السـابق في شباط/

فبراير الماضي. وقالت إن الاسـتهلاك العالمي سـيبلغ 
في المتوسط 86.57 مليون برميل يوميا هذا العام. 

وقالت ان ارتفاع النمو سـيبلغ 1.57 مليون برميل 
يوميا في 2010 بالمقارنة بالعام السابق مبقية توقعها 

السابق دون تغيير. 
النفـط  قطـاع  قسـم  رئيـس  فايـف  ديفيـد  وقـال 
وأسواقه بالوكالة لرويترز «اتجاه نمو الطلب مشابه 
بدرجة كبيرة للشـهر الماضـي. عدلنا بالرفـع بيانات 
2009 و2010 علـى اسـاس طلب قوي مـن خارج دول 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». 
وتظل توقعـات الوكالة هي الأكثـر تفاؤلا بين ثلث 

جهات رئيسـية أصدرت توقعات عن نمو الطلب على 
النفـط هذا العام فتوقعت أوبـك نموا بمقدار 880 الف 
برميـل يوميا في حين توقعت هيئـة حكومية أمريكية 

نموا بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. 
وقالـت الوكالـة فـي تقريرها الشـهري عن سـوق 
النفـط إن الطلـب علـى النفـط فـي الصـين أو انتـاج 
المصافـي زائد صافـي الـواردات من منتجـات النفط 
ارتفـع بنسـبة 28 بالمئـة فـي ينايـر كانـون الثانـي 

بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. 
وعدلـت بالزيـادة كذلك طلـب الصين علـى النفط 
بتقريـر  بالمقارنـة  يوميـا  برميـل  الـف   130 بمقـدار 
توقعاتهـا السـابق ليصـل إلى تسـعة ملايـين برميل 
يوميا هذا العام بعد تعديل كبير بالزيادة بمقدار 510 
آلاف برميل يوميـا في الربع الأول وحده. ويمثل ذلك 

زيادة بنسبة 6.2 بالمئة عن عام 2009. 
وارتفـع سـعر الخـام الأمريكـي يـوم الجمعـة 58 
سـنتا إلى 82.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 1118 

بتوقيت غرينتش. 
لكن هاري تشـيلينغويريان المحلل في بنك بي.ان.

بي/باريبـا قـال إن التوقعـات القويـة لنمـو الطلـب 
فـي اسـيا عادلتهـا توقعـات قاتمـة لنمـو الطلـب في 
دولة منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنميـة مما زاد 

المعروض والمخزونات. 
وقالـت الوكالـة إن الطلـب على النفط فـي أوروبا 
انخفض بنسبة ثمانية بالمئة في كانون الثاني/يناير 
عـن مسـتواه قبل عـام. وجـرى تعديـل توقعات نمو 
الطلب على النفط فـي أوروبا في 2010 بالرفع بمقدار 

200 الف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي. 
وخفضـت الوكالـة توقعاتهـا للطلـب علـى النفط 
مـن دول منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية مئة 
ألـف برميـل يوميا إلـى 29.3 مليون برميـل يوميا في 

المتوسط في 2010. 
ومع اجتماع أوبك الأسـبوع المقبل لبحث سياستها 
الانتاجية قالـت الوكالة ان امداداتها من النفط بلغت 
أعلـى مسـتوياتها فـي 14 شـهرا عنـد 29.2 مليـون 
برميـل يوميا فـي شـباط/فبراير مع تراجـع التزامها 
بالتخفيضات التـي أعلنتها إلى 56 بالمئة من 58 بالمئة 

في يناير. 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب 
على النفط من الأسواق الناشئة في 2010 

الأسهم الأوروبية تغلق عند أعلى 
مستوى لها في سبعة أسابيع 

■ لنـدن - رويترز: أغلقت الأسـهم 
الأوروبيـة عنـد أعلـى مسـتوياتها في 
أكثـر من سـبعة أسـابيع يـوم الجمعة 
إذ سـاهمت بيانـات ايجابيـة لمبيعات 
فـي  المتحـدة  الولايـات  فـي  التجزئـة 
أسـهم  وصعـدت  المعنويـات.  تعزيـز 
مفاوضـات  انهـارت  بعدمـا  البنـوك 
لاصـلاح  الأمريكـي  الشـيوخ  مجلـس 

القواعد المنظمة القطاع المالي.
وأغلق مؤشـر يوروفرسـت لأسـهم 
الشـركات الكبـرى في اوروبـا مرتفعا 
0.28 بالمئـة إلـى 1058.98 نقطـة وهـو 
أعلـى مسـتوى إغـلاق منـذ 19 كانون 

الثاني/يناير. 
وينهي المؤشر الاسبوع على مكاسب 
قدرها 0.8 بالمئة كمـا أنه ما زال مرتفعا 
64 بالمئـة عـن أدنـى مسـتوى لـه على 
الإطلاق الذي سـجله فـي آذار/مارس 

من العام الماضي.
وجاءت أسهم الشـركات المالية بين 
أكبر الرابحين مع ارتفاع مؤشر القطاع 

المصرفـي 0.8 بالمئـة. وصعـدت أسـهم 
سـتاندرد تشـارترد وباركليز ولويدز 
ورويال بانك اوف سكوتلاند في نطاق 

بين 0.6 و5.0 بالمئة.
كبيـر  هيـكا  فـان  لـوك  وقـال 
كيه.بي.سـي  لـدى  الاقتصاديـين 
لـلاوراق الماليـة «هناك بعـض الدلائل 
المشـجعة. وظهرت أحدث هذه الدلائل 
اليـوم فـي بيانـات مبيعـات التجزئـة 
الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع 
مما يشير إلى معدلات جيدة حتى الان 

لانفاق المستهلكين الأمريكيين».
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفـع مؤشـر 
فاينانشـال تايمز100 لاسهم الشركات 
البريطانيـة الكبرى فـي بورصة لندن 
0.15 بالمئـة، في حين زاد مؤشـر داكس 
لأسـهم الشـركات الألمانيـة الكبرى في 
بورصـة فرانكفـورت 0.28 بالمئة. وفي 
لاسـهم  كاك40  مؤشـر  أغـل  باريـس 
الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة 

باريس بلا تغير يذكر.

الرباط - من توم فايفر:

لم تنجح نتائج الشـركات المغربية 
البورصـة  إنعـاش  فـي   2009 فـي 
المحليـة. ويقول محللـون إن التداول 
يتعافـى  حتـى  ضعيفـا  يبقـى  قـد 
الاقتصـاد وتنتهـي حالـة الجمود في 
عمليـات الطرح العام الأولي وتفرض 
السـلطات التنظيمية المزيد من قواعد 

الشفافية التجارية.
ولـم تجـر عمليـة طـرح عـام أولي 
الماضـي  العـام  المغـرب  فـي  واحـدة 
العـام للبورصـة  وانخفـض المؤشـر 

خمسة بالمئة.
ورغم صعود المؤشـر خمسة بالمئة 
فـي بدايـة 2010 إلا أنه عالـق الآن في 
نطاق تداول فوق 11000 نقطة وسـط 

تعاملات ضعيفة.
وقالـت هند فيلالي مديرة الأبحاث 
لـدى بنك التجـاري وفا «لا يسـاورنا 
اننـا  إذ   2009 نتائـج  بشـأن  القلـق 
نعتقـد أن الأسـوأ قـد ولى ... ليسـت 

هناك مشـكلة فيمـا يتعلـق بالعوامل 
تقييمـات  أن  وأردفـت  الأساسـية». 
سـوق الأسـهم تشـير إلى أن السوق 
يجـب أن تكون فـي طريقهـا للارتفاع 
إذ أن أسهم الشـركات يجري تداولها 
الايـرادات  مـن  مثـلا   17 نحـو  عنـد 
المتوقعـة مقابـل 30 مثـلا منـذ عامين. 
السـوق  أن  الواضـح  «مـن  وتابعـت 
تترقـب عمليات طرح أولـي وقرارات 
من البورصة و مجلـس القيم المنقولة 

لزيادة نشاط السوق».
وقالت فيلالـي إنه يمكن بذل المزيد 
من الجهـد لتشـجيع عمليـات الطرح 
الأولي والـزام الشـركات المدرجة في 
البورصـة باتباع المزيد من سياسـات 
الافصاح المالي بينما يمكن أن تسـاعد 
الحكومة في احياء الاهتمام بالسـوق 
مـن خـلال اعـادة الاعفـاء الضريبي 
على أرباح المستثمرين الذي ألغي في 

.2006
اتصـالات  مثـل  شـركات  وأعلنـت 
المغـرب ولافـارج لصناعـة الاسـمنت 

وتويسيت للمناجم عن نتائج جاءت 
أو  المحليـين  توقعـات  مـع  متماشـية 

تجاوزتها.
بعـض  أن  متعاملـون  وقـال 
المستثمرين يحجمون عن البيع حتى 
يتم الاعلان عن نتائج شركة الضحى 
العقاريـة ذات الثقـل في نهايـة آذار/
مارس ونتائج البنك المغربي للتجارة 
الخارجيـة والبنـك الشـعبي المغربي 

وشركة سوناسيد للصلب.
التركيـز  إن  قالـوا  محللـين  لكـن 
ينصـب فـي الأسـاس علـى الاقتصاد 
الأوسـع إذ عطلـت الأمطـار الغزيـرة 
العمل في مواقع البناء وسدت الطرق 
إلـى  المغربيـة  الصـادرات  وتتطلـع 

ارتفاع الطلب في أوروبا.
وذكـر المحلـل هشـام سـعدني مـن 
الخارجيـة  للتجـارة  المغربـي  البنـك 
«في تقديرنا أن السوق ستظل تراوح 
فـي نطاق يزيد أو يقل عن خمسـة في 
المئة حتى ينطلق اقتصاد حقيقي عند 
نهاية النصف الأول». وتوقع أن تكون 

أسهم شركات الاسمنت والصلب المواد 
الغذائية والتطوير العقاري في مقدمة 
الأسهم التي ستشهد انتعاشا «خاصة 
فـي ضوء أن الدولة أعادت الاعفاءات 

الضريبية للشركات العقارية».
 2009 بيانـات  إن  سـعدني  وقـال 
تؤكـد حتـى الآن أن معظم الشـركات 
المغربية المدرجة تتعافـي من التباطؤ 
البنـك  وتوقـع  العالمـي.  الاقتصـادي 
المغربي للتجارة الخارجية نمو صافي 
أرباح الشـركات المدرجـة في بورصة 

الدار البيضاء 17 بالمئة في 2009.
وتلقـت الزيادة في التوقعات دعما 
مـن تحسـن كبيـر فـي نتائـج شـركة 
مناجم ومكاسـب لم تسـجل مـن قبل 
حققتهـا مجموعة أونا مـن بيع حصة 

من وحدة اونا للاتصالات.
وقـال سـعدني «حتـى الآن تؤكـد 
نتائـج شـركات الاسـمنت واتصالات 
المغـرب وتويسـيت للمناجـم الاتجاه 
الايجابي الذي اتسم به العام الماضي 

في نمو نتائج الشركات المغربية».

البورصة المغربية تنتظر انتعاش الاقتصاد واصلاحات السوق 

اليمن يتلقى 35 مليون دولار منحة 
من صندوق إيفاد لتمويل مشاريع سمكية 
■ عدن ـ رويترز: قالت وسـائل إعلام يمنية يوم الخميس ان اليمن حصل على 
منحـة مـن الصندوق الدولـي للتنميـة الزراعية (إيفـاد) قيمتهـا 35 مليون دولار 
تخصـص لتمويـل تنفيذ مشـاريع فـي مجال البنيـة التحتيـة السـمكية وتطوير 

استدامة موارد الأسماك. 
وذكرت صحيفة (الثورة ) الحكومية إن المنحة التي وقع بشـأنها مذكرة تفاهم 
بين الحكومـة اليمنية والصندوق تهدف إلى تحسـين أوضـاع الصيادين المحليين 
وإيجاد فرص عمل للمرأة الساحلية والصيادين الفقراء في مجتمعات الصيادين 

ومساعدة الصيادين على تطبيق الشروط الدولية في مجال جودة الأسماك. 
وستسـاهم المنحـة ايضـا في تمويـل تنفيذ عدد من المشـاريع في مجـال البنية 
التحتيـة في مناطق تجمعات الصيادين وتحسـين إدارة المرافق السـمكية إضافة 

إلى تقديم قروض للصيادين. 
ونقلـت الصحيفـة عن فتحيـة بهران ممثلـة الإيفاد فـي اليمن قولهـا «برنامج 
المنحـة سيسـاهم في حمايـة المخزون السـمكي لليمن مـن خلال ترشـيد وتطوير 

عمليات الاصطياد بالطرق العلمية التي تكفل الحفاظ على الموارد السمكية».
وكشـفت دراسـات حديثـة أجرتهـا الايفـاد عـن تراجع أعـداد بعـض الأنواع 
السمكية ذات القيمة الاقتصادية مما يستدعي تطبيق برامج وخطط للحفاظ على 

تلك الأنواع. 
وقرر الإيفاد في 19 تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 إعتماد تقديم كافة مساعداته 
التنمويـة لليمن والمتعلقة بتمويل المشـاريع الزراعية في شـكل منح تمويلية بدلا 

عن القروض ابتداء من العام 2009. 

اليمن يسجل انخفاضا في مؤشراته 
الاقتصادية للعام الثاني على التوالي 

سـجل  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الاقتصـاد اليمني تراجعا في المؤشـرات 
الاقتصادية شـملت تراجع سـعر العملة 
اليمنيـة (الريال) بمسـتويات قياسـية 
وانخفـاض حجم احتياطـات البلاد من 
النقـد الأجنبـي نتيجة تراجـع إيرادات 
الدولة مـن صادراتها النفطية بالإضافة 

إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي.
وأفـاد تقرير صادر عن البنك المركزي 
اليمـن  احتياطـات  ان  الجمعـة  يـوم 
الخارجيـة مـن العملة الصعبة سـجلت 
انخفاضا قدره مليار و157 مليون دولار 
مقارنـة بـ 8.2 مليـار دولار نهاية 2008، 
بسـبب انخفاض إنتاج اليمن من النفط 

وتراجع أسعاره في السوق العالمية.
وأشـار التقريـر إلـى لتدخـل البنـك 
المركزي المسـتمر لرفد السـوق المصرفي 
باحتياجاته من العملة الصعبة للحفاظ 
علـى سـعر صـرف الريـال اليمنـي أمام 

الدولار.
وكشـف التقرير عن تراجـع إيرادات 
الحكومة من صادراتها النفطية بنسـبة 

35٪ فـي العـام 2009، لتنخفـض مـن 
5.9 مليـار دولار عام 2008 إلى 3.6 مليار 
دولار العـام الماضـي. وعزا السـبب إلى 
انخفـاض حصتها من الإنتـاج بأكثر من 
12.6 مليـون برميل العـام الماضي فضلا 
عـن ارتفاع حجم الاسـتهلاك المحلي إلى 
26 مليـون برميـل يوميا بزيـادة قدرها 

مليون برميل عن 2008.
ويأتـي التراجـع الكبير فـي عائدات 
البلاد مـن النفط الذي يشـكل 75٪من 
الصـادرات والموازنـة العامـة للدولـة، 
ليضيـف أعبـاء جديـدة علـى الاقتصاد 
اليمنـي، الـذي يعانـي اختـلالا هيكلييا 
ويحـد مـن قـدرة الدولـة علـى تمويـل 
الثالثـة  الخمسـية  الخطـة  مشـروعات 
للتنمية. وكان البنـك المركزي اليمني قد 
ضخ خـلال العـام الماضي نحـو ملياري 
دولار لتلبيـة احتياجـات السـوق مـن 
العملـة الأجنبيـة كمـا ضـخ منـذ بداية 
العـام الحالـي نحـو 600 مليـون دولار 
لنفس السـبب، وذلك بعد تراجع أسعار 

صرف الريال بمستويات قياسية.

 ■ ديترويت/واشنطن ـ رويترز: 
عــززت تخفيضــات غير مســبوقة 
مبيعات شــركة تويوتــا كورب في 
الولايات المتحدة وذلك بعد سلسلة 
من عمليات الاستدعاء فيما تدرس 
الأمريكيــة  التنظيميــة  الجهــات 

إجراءات جديدة للسلامة.
ويــوم الخميــس قــال موزعون 
وموقــع إدموندز دوت كــوم الذي 
يتابع صناعة السيارات إن مبيعات 
تويوتا في الولايات المتحدة قفزت 
نحو 50 في المئة في الأيام الثمانية 
الأولــى مــن آذار/مــارس مقارنــة 
بالفترة نفســها من العام الســابق 
بســبب عروض تمويل بفائدة تبلغ 

صفر في المئة وحوافز أخرى.
كما قــدر موقــع إدمونــدز الذي 

يحلل اتجاهات ســوق الســيارات 
الأمريكيــة أن نصيــب تويوتــا من 
ســوق التجزئة الأمريكية في بداية 
مارس قفز إلى 16.8 في المئة ارتفاعا 
من 12.8 في المئة في شباط/فبراير 
عندمــا دفعت مشــكلات الســلامة 

المبيعات للتراجع.
شريشــيم  تشيســتر  وقــال 
الأســتاذ فــي كليــة إدارة الأعمال 
بجامعــة ميامي «مــا يفعلونه الآن 

هو أنهم يقطفون الثمار القريبة.
«هــؤلاء هــم الأشــخاص الذين 
لــم يتخــذوا قــرارا بشــأن العلامة 
التجارية لكن السعر المنخفض قدم 
حوافز للشــراء... سيجتذبون هذه 
المجموعة من الأفــراد لكن بعد ذلك 
ســيجدون من الأصعب على المدى 

الأطول رفع الأسعار ثانية».
الأوليــة  التقديــرات  وتأتــي 
للمبيعــات بعد أســبوع على اطلاق 
تويوتــا لأكبــر حملــة تخفيضــات 
لاســتعادة  تاريخهــا  فــي  كبيــرة 
المســتهلكين الأمريكيــين والتعافي 
من مشكلات للســلامة طالت عددا 
مــن طرازاتهــا ولطخــت ســمعتها 
والنتائــج  المبيعــات  وخفضــت 
الماليــة. وأبلــغ ديفيد ســتريكلاند 
لســلامة  الوطنيــة  الإدارة  رئيــس 
النقل علــى الطرق الســريعة لجنة 
اســتماع من الكونغــرس الأمريكي 
اعتبــار  تــدرس  الإدارة  أن  أمــس 
الســوداء»  وجود»الصناديــق 

الزاميا في كل العربات الجديدة.
وبمقدور هذه الأجهزة تســجيل 

بيانات السرعة والمكابح وتفاصيل 
أخــرى يمكن أن تكون ضرورية في 

تحليل الحوادث.
وأضاف ســتريكلاند أنه يجري 
للصلاحيــات  كاملــة  مراجعــة 
القانونيــة لإدارة الســلامة وإذا ما 
كانت تمتلــك الأدوات التي تمكنها 
الشــركات  علــى  الاشــراف  مــن 
المنتجة في وقــت يتزايد فيه تطور 

صناعة السيارات.
مــن  أكثــر  تويوتــا  واســتدعت 
ثمانية ملايين سيارة على مستوى 
العالــم لمعالجــة مخاطــر أن تعلــق 
بدالات الســرعة في عــدد من طرز 
ســياراتها بســبب دواســات غيــر 
مثبتــة باحكام أو خلــل في تجميع 

البدال.

التخفيضات تعزز مبيعات تويوتا الأمريكية

البورصة الفلسطينية: 
جولة ترويجية لاجتذاب 

مستثمرين جدد تبدأ من لندن 
■ رام اللـه ـ رويتـرز: تأمـل البورصـة الفلسـطينية في ان يجتـذب معدل نمو 
مؤشـرها الرئيسـي الذي يزيـد عن عشـرة بالمئة وتوقعـات اقتصاديـة قوية في 
الضفـة الغربية اسـتثمارات اجنبية عندما تبدأ أول جولة ترويجية في الاسـبوع 
القادم. وقال أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لسـوق فلسـطين للاوراق المالية ان 
الهدف من الجولة الترويجية في لندن - التي يدعمها توني بلير مبعوث السـلام 
للشـرق الاوسط - هو «تسليط الضوء على فرص الاستثمار في فلسطين وزيادة 

الوعي بشأن الفرص المحتملة».
وقـال عويضـة ان البورصـة الفلسـطينية بهـا 39 شـركة مسـجلة وان القيمة 
السـوقية للاسهم المسـجلة قفزت منذ بداية العام بنسـبة 7 بالمئة لتصل إلي 2.53 

مليار دولار.
وفي 2009 صعد مؤشـر القدس الرئيسـي في سـوق فلسـطين لـلاوراق المالية 

حوالي 17 بالمئة وفقا لموقع البورصة على الانترنت.
وتشـمل الاسـهم المسـجلة قطاعات البنـوك والتأمـين والاسـتثمار والصناعة 

والخدمات.
ويتوقـع صانعو السياسـة ان ينمو الاقتصاد الفلسـطيني فـي الضفة الغربية 
بنسـبة سـبعة بالمئة على الاقل في 2010 ليجاري على الاقـل النمو في 2009. وهم 
يرجعـون النمـو بصفة اساسـية إلي الحوافـز المالية التـي اوجدهـا الانفاق على 

الاجور من الحكومة التي تعتمد على المساعدات.
وتم انشـاء سـوق فلسـطين للاوراق المالية في 1996 بعد ثلاث سنوات من بدء 

عملية سلام اوسلو التي تراوح في مكانها.
وكان تخفيـف اسـرائيل لبعـض القيود على التنقـل في الضفـة الغربية عاملا 
سـاعد الاقتصاد الفلسـطيني في الضفة الغربية على مدى العام الماضي. ومع ذلك 
ما زال صانعو السياسة ورجال الاعمال الفلسطينيون يشكون من القيود الكثيرة 
الباقية التي فرضتها اسـرائيل على الضفة الغربية التي تحتلتها منذ حرب 1967. 
ومن الشـكاوى الرئيسـية المشـاكل التي يواجهها المسـتثمرون في الحصول على 

تأشيرة دخول إلي الاراضي الفلسطينية.
وبينما نما الاقتصاد في الضفة الغربية حيث مقر السلطة الفلسطينية المدعومة 

من الغرب فإن اقتصاد غزة ينكمش بسبب حصار شديد مفروض على القطاع.
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■ برلـين - وكالات الانبـاء: دعـا وزيـر المالية 
الألماني فولفغانغ شـويبله إلـي المزيد من التكامل 
أقـوى  ومراقبـة  اليـورو  منطقـة  أعضـاء  بـين 
لاوضاعهـا الماليـة لحمايـة الوحـدة النقديـة من 

أزمات اخرى.
وقـال شـويبله فـي مقـال نشـر فـي النسـخة 
الالمانيـة مـن صحيفـة (فاينانشـال تايمـز) يـوم 
الجمعـة إن الوحـدة النقديـة الأوروبيـة تواجـه 
لحظات حرجـة ويجب اتخاذ خطـوات لحمايتها 

من أزمة جديدة.
وكتب شويبله يقول «اصبحت تداعيات الأزمة 
أكثر وضوحا من أي وقت مضى ... أسـواق العمل 
في بعض الـدول تعاني والديـن الحكومي في كل 
مكان تقريبا أكبر بكثير من حدود العجز المسموح 

بها».
واضـاف شـويبله «ليـس هناك سـوى طريق 
واحـد للعمل: يتعين على أعضاء مجموعة اليورو 
العـودة إلى الالتـزام باتفاقية الاسـتقرار والنمو 
في أسـرع وقت ممكـن. يتعين ان يكون التنسـيق 
بين أعضـاء منطقة اليورو أكثر شـمولا كما يتعين 
عليهـم القيام بدور نشـط فيمـا بينهم فـي عملية 

وضع السياسات».
وتصارع اليونان أزمة ديون ويناقش الساسة 
فـي الاتحـاد الأوروبي سـبل تقديم دعـم مالي لها 

ولدول أخرى متعثرة من أعضاء منطقة اليورو.
وردد شويبله دعوات جان كلود يونكر رئيس 
مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة إلي تكثيف 
مراقبـة الاوضـاع الماليـة للـدول. وقال شـويبله 

«مراقبة السياسـة الاقتصادية والمالية في منطقة 
اليـورو لم تكـن كافية لمنع اتجاهـات غير مرغوب 
فيهـا فـي الوقـت المناسـب». واوضح وزيـر المال 
الالماني في مقاله بالصحيفة الاقتصادية المرموقة 
فكرة انشـاء صندوق نقد اوروبي يمكن ان يكون 
«حلا اخيرا» لتوفير سـيولة عاجلة لاقراض دول 
منطقـة اليورو التـي تواجه صعوبـات مالية، مع 

فرض قيود قاسية عليها.
وقـال شـويبله، احد اوائـل المسـؤولين الذين 
طرحوا فكرة انشـاء هذا الصندوق، ان «مساعدة 
محتملة (من هذا الصندوق) يجب ان تكون الحل 
الاخير» وان «تقتصر علـى الحالات الطارئة التي 

لا يمكن تجنبها في مجمل منطقة اليورو».
واضـاف الوزيـر الالمانـي ان هـذا الصنـدوق 
«يمكنـه ان يؤمـن للدول الاعضاء سـيولة عاجلة 
لتجنـب العجـز عـن الدفـع. وفـي الوقـت نفسـه 
يجب وضع اطـار صارم واسـعار باهظة». وتابع 
ان «الحصول على سـيولة عاجلـة يجب الا يكون 
مضمونـا باي حال مـن الاحوال ويجـب ان تبقى 

امكانية افلاس دولة قائمة».
علـى  الحصـول  «امكانيـة  ان  شـويبله  واكـد 
مسـاعدة عاجلـة، ترافقهـا اجـراءات اقتصاديـة 
تصحيحيـة ومالية قاسـية، سـتعزز ثقة اسـواق 
المـال وسـتمنع تفاقم الازمات وتجعـل لجوء دول 
منطقـة اليـورو الـى صنـدوق النقد الدولـي غير 
ضـروري». وقـال ان «القـرار السياسـي المتعلق 
بتقديم مسـاعدة يجب ان يتخـذ من قبل مجموعة 

اليورو بالاتفاق مع البنك المركزي الاوروبي».

ويقترح الوزير الالماني في الوقت نفسـه فرض 
«عقوبات معززة» تشـكل غرامات تسدد في نهاية 

برنامج المساعدة ولا يمكن اعادتها.
كمـا يقتـرح شـويبله تعليـق حـق التصويـت 
الـذي تملكـه اي دولـة تخالـف «عمـدا» القواعـد 
الاوروبية، «لمدة عام على الاقل». وفي نهاية الامر 
يمكن طرد بلد من منطقة اليورو لكنه يبقى عضوا 

في الاتحاد الاوروبي.
وكتـب وزير المالية الألمانـي» إذا وجدت إحدى 
الـدول الأعضاء في منطقة اليورو نفسـها عاجزة 
(قدرتهـا)  اسـتعادة  أو  ميزانيتهـا  تعزيـز  عـن 
التنافسـية ..فينبغـي عليهـا- كمـلاذ أخيـر-أن 

تنفصل عن الاتحاد النقدي «. 
واخيـرا وفي حال وجود «شـكوك على اسـس 
صحيحة» في صحة الاحصاءات المالية لدولة ما، 
يدعو شويبله الى منح المكتب الاوروبي للاحصاء 
يوروسـتات «حـق الاطـلاع علـى كل الحسـابات 

العامة ومراقبتها». 
تشـبه  مسـاعدة  آليـة  وضـع  فكـرة  وتشـق 
صندوق النقد الدولـي، لدول اليورو التي تواجه 
صعوبـات ماليـة، طريقهـا بسـبب الازمـة المالية 
اليونانيـة. ويـدور جـدل غيـر معلن حـول فكرة 
انشـاء صنـدوق نقـد اوروبـي بـين دول اليورو. 
فبينما أبدت كل من فرنسا وهولندا ولوكسمبورغ 
دعمها للمقترح، فإن مسـؤولين في البنك المركزي 
الألماني»بوندسـبنك» والبنـك المركـزي الأوروبي 

أعربوا عن انتقادهم لها. 
وقال أكسيل فيبر محافظ البنك المركزي الألماني 

«ليـس مـن المفيـد التركيـز علـى إضفـاء الطابـع 
المؤسسي علي تقديم المساعدات الطارئة «. 

وقالت المفوضية الأوروبية انها على اسـتعداد 
لاقتـراح اقامة مثل هـذا الكيان وأشـار جان كلود 
تريشـيه رئيس المركـزي الأوروبي إلـى أن البنك 
لا يعـارض الفكرة لكنه يحتاج للتعرف على مزيد 

من التفاصيل. 
وقال رئيس الوزراء الفرنسـي فرنسـوا فيون 
يـوم الاربعاء الماضي في برلين انه يريد «اختبار» 
هـذا الخيار لكن الآراء مختلفة حول هذه المسـألة 

في المصرف المركزي الاوروبي.
رئيـس  يونكـر  كلـود  جـان  قـال  جهتـه   مـن 
مجموعة اليورو إنه سـيتم في مرحلة ما تأسيس 
صندوق نقد أوروبي لمسـاعدة الدول المتعثرة في 
منطقة اليورو لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت 
كي يأخذ شـكلا معينا ويبدأ عمله. وأضاف يونكر 
الذي يرأس الاجتماع الشـهري لوزراء مالية دول 
منطقة اليورو البالغ عددها 16 دولة أن الفكرة لن 
تطرح علـى جدول أعمال اجتماع الأسـبوع المقبل 
لانه «يجب أن ننتظر اقتراحا رسميا من المفوضية 
الأوروبية والألمـان والفرنسـيين وأخرين ليكون 

لدينا صورة واضحة عما يعنيه هذا بالفعل». 
لكنه أبدى تأييده للفكرة وقال «نعم أعتقد (أنه 
سـيتم تأسـيس صندوق نقد أوروبي) بشرط أن 
توضع المبادئ على المسـار الصحيح. هذه ليست 
مسألة قصيرة الأجل.. قد تستغرق شهورا.. وهذا 
لا يسـتهدف بأي حال التعامل مع مسألة (ديون) 

اليونان».

وزير المالية الالماني يوضح فكرة انشاء 
صندوق نقد اوروبي لانقاذ دول اليورو المتعثرة

اثينا - من جورج جورجيوبولس

وساكاري سونين:
قال رئيـس البنـك المركـزي اليوناني 
جورج بروفوبولس في مقابلة مع رويترز 
إن اقتصاد بلاده سيشهد انكماشا بنسبة 
اثنين في المئة أخرى العام المقبل متجاوزا 
التوقعـات الحالية للحكومـة بالرغم من 

تراجع تكاليف خدمة الدين.
وتسـعى أثينـا التـي تصـارع عجـزا 
متضخمـا وأزمـة ديـون تبلـغ 300 مليار 
خفـض  إلـى  دولار)  مليـار   411) يـورو 
العجـز أربعـة نقـاط مئويـة مـن الناتج 
المحلـي الاجمالـي هـذا العـام مـن خلال 
ورفـع  تقشـفية  اجـراءات  بـين  الجمـع 

الضرائب.
ومع ذلك سـتظل تعاني من عجز يبلع 
8.7 فـي المئة من الناتج المحلـي الاجمالي 

الخطـة  نجـاح  إن  اقتصاديـون  ويقـول 
والسـلم  الحـازم  بالتطبيـق  مرهـون 

الاجتماعي.
لكن الخطة هدأت من مخاوف أسـواق 
المـال حيـال قـدرة البـلاد علـى تمويـل 
ديونهـا وخفـض العـلاوة التـي يدفعها 
بعـد  الاقتـراض  أجـل  مـن  اليونانيـون 

ارتفاعها هذا العام.
وقـال بروفوبولس وهـو أيضا عضو 
المركـزي الأوروبـي  البنـك  فـي مجلـس 
فـي المقابلة التـي أجرها مـع رويترز يوم 
الخميس لكن سـمح بنشرها يوم الجمعة 
«كل برامج التكامـل المالي الجريئة يكون 
لهـا في البدايـة تأثيرات انكماشـية. هذا 
أحـد الأسـباب وراء توقعاتنـا بانكماش 
النشـاط الاقتصـادي 2.0 فـي المئـة هـذا 
العام». وأردف «ومع ذلك سيوفر برنامج 
التكامل المالي الظروف لنمو مسـتدام في 
المسـتقبل وهو شـيء مـا كان ليحدث في 

غياب برنامج تكامل له مصداقية».
وانكمـش الاقتصاد اليوناني بنسـبة 
المئـة فـي 2009 فـي أول ركـود  2.0 فـي 
خفـض  ويعنـي   .1993 منـذ  يشـهده 
الحكومـة للأجور ورفع الضرائب لزيادة 
الإيرادات عاما آخر من الركود للاقتصاد 
الذي يقدر حجمه بنحو 240 مليار يورو.

بروفوبولـس  توقعـات  وتقـارن 
بتنبؤات الحكومة بانكماش قدره 0.3 في 
المئة فقط وتعني أن تراجع النمو سـيضر 

بايرادات الميزانية.
لكنه قال إن التقشـف المالي الذي فجر 
احتجاجـات شـعبية سـيكون لـه تأثير 
ايجابية علـى المدى الطويل وسيحسـن 
التصنيـف الائتمانـي للبـلاد. وتابع «أنا 
متفائل وأعتقد انه فيما تواصل الحكومة 
بالسياسـات  ودعمـه  برنامجهـا  تنفيـذ 
الهيكليـة سـنحول الحلقـة المفرغـة إلـى 
حلقـة فعالـة. سـيخلق هـذا قـوة دفـع 

ايجابية لنمو مستدام».
وأوضـح أن البنـك المركـزي لا يقـدم 
توقعـات لكن فـي ضوء التباطـؤ المتوقع 
الطلـب  فـان  الاقتصـادي  النشـاط  فـي 
على القروض وتوسـع الائتمان سيكون 

ضعيفا هذا العام.
وقـال بروفوبولـس إن تغيـر المشـهد 
حيـث  البلقـان  ومنطقـة  اليونـان  فـي 
حقـق مقرضو اليونان نموا أكبر سـيوفر 
الظروف لمزيـد من الاندماج فـي البنوك. 
واضـاف «تحقيـق الاندمـاج فـي النظام 
المصرفـي اليونانـي في الأجل المتوسـط 
إلـى الطويل أمر حتمي. خلال السـنوات 
المقبلة سـيختلف المشـهد الاقتصادي في 
اليونان والدول المجاورة بعض الشـيء 
عن السـنوات العشر إلى الخمسة عشرة 
السـنوات  إلـى  هنـا  أشـير  السـابقة... 

القليلة المقبلة وليس الشهور المقبلة».
الاجـراءات  بـدأت  «بينمـا  وتابـع 

الجديـدة التـي اتخذتهـا الحكومة تحرز 
رفـع  هنـاك  سـيكون  ايجابيـة  نتائـج 
للتصنيف الائتماني. إنها مسـألة فصول 

أو ربما شهور».
وأدت متاعب أثينا المالية وأزمة ديونها 
المتفاقمـة إلـى سلسـلة مـن التخفيضات 
الائتمانية في كانون الأول/ديسـمبر مما 
رفـع بشـدة هوامـش عائدات السـندات 

الحكومية. 
وأبـدى البنـك المركـزي ثقتـه فـي أن 
حزمة الاجراءات التـي أعلنتها الحكومة 
الأسـبوع الماضـي ستسـتعيد المصداقية 
وتسـاعد فـي تحقيـق الأهـداف الماليـة. 
فـي  خفـض  الاجـراءات  هـذه  وتشـمل 
أجور القطـاع العام وتجميد للمعاشـات 
وزيـادة ضريبـة القيمـة المضافـة. وقال 
تبـدأ  أن  بمجـرد   ...» بروفوبولـس 
رفـع  أتوقـع  ثمارهـا  تؤتـي  الاجـراءات 

التصنيف السيادي لليونان». 

خطوات اليونان التقشفية ستطيل أمد الركود وتحد من عائدات السندات 

مكسيكو سيتي 

- من نويل راندويتش:
ظهرت بـوادر موهبة اقتصاديـة مبكرة على رجل 
الاعمـال المكسـيكي كارلـوس سـليم الحلـو لبنانـي 
الاصل الـذي حصل على لقـب أغنى رجل فـي العالم 
لهـذا العام. فقد كانت جيوب سـليم منذ ان كان طفلا 
في العاشـرة من العمر تمتلـئ بالنقود لانه كان يبيع 
المشـروبات والوجبات الخفيفة لأفراد أسرته. وحين 
كان شـابا كان يحتفظ بدفاتر يقيد فيها كل ما يكسبه 
وما ينفقه واشـترى سندا ادخاريا حكوميا تعلم منه 

دروسا قيمة عن الفائدة المركبة.
وبعـد ذلـك باكثـر من نصف قـرن جمـع كارلوس 
سـليم الحلو (70 عاما) ثروة قدرها 53.5 مليار دولار 
ليتفـوق علـى مؤسـس مايكروسـوفت بيـل غيتـس 
ويتصـدر قائمـة أغنى أغنيـاء العالم وفقـا لتصنيف 
جديد نشرته مجلة (فوربس) يوم الاربعاء الماضي.

وتضـم امبراطوريتـه الضخمـة عـددا من اشـهر 
متاجر التجزئة الكبرى في المكسـيك واكبر شـركاتها 
للاتصالات والفنادق والمطاعـم والتنقيب عن النفط 
وشـركات للبنـاء وبنـك انبورسـا ممـا يجعـل مـن 

الصعب أن يمر يوم على اي شخص في المكسيك دون 
أن يدفع لكارلوس سليم الحلو بعض المال.

وخـارج المكسـيك يملـك كارلـوس سـليم الحلـو 
حصصا في مجموعات مرموقة مثل سـاكس للتجزئة 

وشركة نيويورك تايمز.
وفـي عـام 1990 كانـت هنـاك علامـة فارقـة فـي 
مشـواره حين اشـترى هو وشركاؤه شـركة الهاتف 
الحكوميـة تيلمكس مقابل 1.7 مليـار دولار. وحولها 
الـى جوهرة تدر المال. وأنشـأ شـركة امريـكا موفيل 
ووسـعها من خـلال صفقات اسـتحواذ لتصبح رابع 
اكبر شركة للخدمات اللاسلكية على مستوى العالم. 
وفي حين يتهمـه منتقدون باللجـوء للاحتكار لجمع 
ثروته فإن سليم (وهو الاسم الشائع له في المكسيك) 
له فلسفة بسيطة بشأن جمع الأموال. وقال لرويترز 
في عام 2007 «الثروة مثل البسـتان... في البسـتان 
ما يجـب أن تفعله هو أن تجعله ينمو وتسـتثمر فيه 

ليصبح اكبر او تنوع لتخوض مجالات أخرى».
ومـا يميـز كارلـوس سـليم الحلـو الـذي يدخـن 
السـيكار هو شـراء المؤسسـات التي تواجه مشاكل 

وتحويلها الى مناجم ذهب.
وفي عـام 2008 اشـترى حصة أقلية فـي صحيفة 
(نيويورك تايمز) حين هبط سـعر السهم. الآن يمكن 

أن تقدر قيمـة حصته فيها بـ250 مليون دولار. وكان 
قـد اقرض لناشـر الصحيفـة 80 مليـون دولار مقابل 
حصولـه على حصـة قدرهـا 16 في المئة. لكن سـليم 
يقـول إنه غير مهتم بأن يصبح مـن بارونات الإعلام 

الأمريكي.
غيـر اسـتثمار سـليم فـي الصحـف احـدث هـزة 
فـي المؤسسـة الإعلاميـة بنيويـورك. وفيمـا تكهـن 
يتحـرك  قـد  بأنـه  الماضـي  الأسـبوع  مسـتثمرون 
للاسـتحواذ على حصـة اكبر في (نيو يـورك تايمز) 
فإن عملاق الإعلام روبرت مردوك قال إنه يشك كثيرا 
فـي أن تتخلى العائلة صاحبة الاغلبية في الصحيفة 

عن السيطرة لغريب خاصة من خارج البلاد.
تعلم سليم دروسـه الأولى في التجارة من والده 
جوليان سـليم حـداد وهو مهاجـر لبناني جـاء الى 
المكسـيك فـي أوائل القرن العشـرين وافتتـح متجرا 
باسـم (نجمـة الشـرق) واشـترى عقارات بأسـعار 

رخيصة اثناء الثورة المكسيكية.
وفـي عام 1987 حين هبطت الأسـهم خلال واحدة 
مـن أزمـات المكسـيك الكثيرة رأى سـليم فيهـا فرصا 
بينمـا خشـي آخـرون من حـدوث كوارث واشـترى 

اسهما بأسعار منخفضة وباعها حين تعافت.
وقال سليم ذات يوم «نعلم أن الأزمات تكون دائما 

مؤقتة وليس هناك شـر يستمر 100 عام. هناك دائما 
قفزة.حـين تكون هنـاك أزمة يدعو هذا الـى التكيف. 

يحدث رد فعل مبالغ فيه وتبخس قيمة الأشياء».
وتتناقـض ثـروة سـليم الهائلـة بشـدة مـع نمط 
حياتـه المقتصـد. وهـو يعيـش فـي نفس المنـزل منذ 
نحو 40 عاما ويقود سيارة مرسيدس قديمة غير أنها 
مدرعـة ويتبعهـا حراس. وهـو يتحاشـى الطائرات 
الخاصـة واليخوت والأشـياء الفاخرة الأخرى التي 

تقبل عليها النخبة بالمكسيك.
بعد أن درس الهندسة أسس سليم شركة عقارات 
وعمـل سمسـارا في بورصـة المكسـيك. ومـع تنامي 
ثروته فتح شـركة سمسـرة في منتصف السـتينات 
وبعد ذلك بعشـر سـنوات بدأ ممارسـة الهواية التي 
تميـزه بشـراء شـركات متداعيـة مـن بينهـا شـركة 
(سـانبورنز)  ومقهـى  متجـر  واشـترى  للسـكائر. 
وشـركة لإدارة المناجـم وشـركة لصناعـة الكابلات 

والإطارات.
وبحلـول عـام 1990 كان سـليم قـد كـون ثروته 
التي اسـتخدمها مع شركاء لشـراء تيلمكس ليدشن 
(امريـكا  شـركة  ولـدى  للاتصـالات.  امبراطوريـة 
موفيـل) الآن 201 مليـون عميـل مـن البرازيـل الـى 

الولايات المتحدة.

كارلوس سليم الحلو أغنى اغنياء العالم كان رجل أعمال داهية حتى في صغره

اي:  بــي  يــو   - واشــنطن   ■
يستعد المليونير الامريكي دونالد 
ترامب لإنشاء ما وصفه بـ»أعظم 
ملعب للغولف في العالم» بتكلفة 
1.6 مليار دولار في سكتلندا على 
الرغــم مــن الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي أدت إلى توقــف الكثير من 

المشاريع العقارية حول العالم.
ســي.أن.أن  شــبكة  وذكــرت 
أن تصاميــم ملعــب الغولف التي 
كشــف عنها ترامب تشــمل 950 
منــزلا للعطلــة وفندقــا ومركــزا 
كــرة  وملاعــب  الخيــل  لركــوب 
مضرب وقرية ســكنية بالإضافة 

إلى ملعب غولف للبطولات.
وكانــت الإحصــاءات الأخيرة 
قد اشارت إلى أن نســبة البطالة 
في ســكتلندا قد ارتفعت بنســبة 
7.6٪، ما دفــع بالحكومة المحلية 

إلى الترحيب بالمشروع.
وقــال متحدث باســم الحزب 
الحاكــم  الســكتلندي  الوطنــي 
إن المشــروع ســيكون لــه فوائــد 

اجتماعية مهمة.
مــن جهته قــال ترامــب «حين 
أبنــي أي شــيء، مبنــى، نــادي 
خــاص أو منتجع، فســيكون من 

مطور العقارات الامريكي ترامب مصر على بناء 
«اعظم ملعب غولف بالعالم» بتكلفة 1.6 مليار دولار

نيو يورك 

- من ايميلي تشازان:

خلـص محقق عينته محكمـة أمريكية 
أن بنـك ليمـان بـراذرز لجـأ إلـى حيـل 
محاسـبية وكان فـي حالـة اعسـار قبـل 
أسـابيع مـن طلبـه إشـهار افلاسـه فـي 
لـم  المحقـق  لكـن   2008 ايلول/سـبتمبر 
يكتشـف أخطاء فادحـة ارتكبتهـا إدارة 

البنك.
وفـي تقريـر يقـع فـي 2200 صفحـة 
صـدر يوم الخميـس ذكر المحقـق أنطون 
فالوكاس رئيس شـركة جينـر أند بلوك 
للاستشـارات القانونية نتائج التحقيق 
لمعرفـة  عـام  مـن  أكثـر  اسـتغرق  الـذي 
العمـلاق  البنـك  انهيـار  عـن  المسـؤول 

والذي فاقم الأزمة المالية العالمية.
يمكـن  حـين  فـي  إنـه  المحقـق  وقـال 
بعـض  فـي  رجعـي»  بأثـر  «التشـكيك 
قـرارات إدارة ليمـان وان البنـك «ربمـا 
كان يفتقـر» لإجـراءات تقييـم الأصول، 
إلا ان القائمـين علـى البنـك اسـتخدموا 
أحكامهـم الشـخصية ولا يمكـن إلـى حد 

كبير اعتبارهم المسؤولين عن انهياره. 
ومـع ذلـك أشـار المحقـق إلـى أن بنك 
ليمـان، الذي يتم تسـييل أصولـه حاليا 
يطلـب  أن  يمكـن  الدائنـين،  لصالـح 
التنفيـذي  الرئيـس  مـن  تعويضـات 
السـابق ديـك فولـد والمديريـين الماليـين 
كريس أوميرا وإيرين كالان وإيان لويت 

بسبب الإهمال أو انتهاك الأمانة.
وأردف أن هنـاك أيضـا أدلـة دامغـة 
تدعم مزاعم بان شـركة أرنست أند يونغ 
وهي مدقق حسابات ليمان كانت تتعامل 
«باهمـال» وانـه يمكـن لبنـك ليمـان أن 

يطالب بتعويضات من أرنسـت أند يونغ 
بسبب «سوء الممارسة المهنية».

ولـم يخلـص المحقـق إلـى ان مديري 
بطريقـة  عملهـم  أمانـة  انتهكـوا  ليمـان 
سـتريت  وول  إن  قـال  لكنـه  صارخـة، 
(شـارع المـال والاعمـال في نيـو يورك) 
لعـب دورا كبيـرا في أزمة سـيولة حادة 

في ليمان في أيامه الأخيرة.
واقترح المحقـق أن بمقدور بنك ليمان 
المطالبـة بتعويضات مـن بنوك مثل جيه 
بي مورغان وسـيتي غـروب للحصولها 
علـى نحو 16 مليـار دولار من الضمانات 
يصـارع  كان  فيمـا  ليمـان  خزائـن  مـن 

للبقاء.
وضـم التقريـر الـذي طـال انتظـاره 
مزاعم بشـأن حيلـة تعرف باسـم «ريبو 

هـو  وحيـد  لغـرض  اسـتخدمت   «105
التلاعـب فـي دفاتر ليمان مما سـاهم في 

انهيار البنك. 
وخلـص المحقـق إلـى أن الحيلـة التي 
ترجـع لعـام 2001 واسـتخدمت دون علم 
المسـتثمرين أو الجهـات التنظيمية أعطت 
الانطبـاع بـان ليمـان يخفض مسـتويات 
كان  مـا  وهـو   2008 فـي  الكليـة  ديونـه 
إن  التقريـر  وأضـاف  الحقيقـة.  يخالـف 
ليمـان اسـتخدم هـذه الحيلة المحاسـبية 
لشـطب 50 مليار دولار من الأصول مؤقتا 

من ميزانيته في 2008.
وأشـار المحقـق إلى أن بنـك ليمان ربما 
دخل في حالة اعسار في الثاني من ايلول/
سـبتمبر 2008 بالرغـم مـن أنه لـم يطلب 

اشهار افلاسه حتى 15 ايلول/سبتمبر.

محقق امريكي يكتشف حيلا محاسبية 
قامت بها ادارة بنك ليمان براذرز 

لاخفاء حقيقة وضعه المتدهور قبيل افلاسه

■ نيودلهـي ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء الروسـي 
فلاديميـر بوتين الجمعة خلال زيارة الـى الهند يوقع خلالها 
سلسـلة عقود اسـلحة بمليـارات الدولارات، انـه آن الاوان 
لتعزيـز التبادل التجاري مع حليفة موسـكو السـابقة خلال 

الحرب الباردة.
وبلـغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 7.5 مليار دولار 
في العام 2009 وهو رقم يبقى متواضعا، فيما تسعى موسكو 

ونيودلهي الى رفعه الى 20 مليار دولار بحلول العام 2015.
وقـال بوتين خـلال حوار عبـر الانترنت مع رجـال اعمال 
هنـود مـن ثلاث مدن فـي البلاد «هنـاك رغبة سياسـية لدى 
الجانبين لكننـا بحاجة الى دعم اربـاب الصناعة». واضاف 
«علينـا ان نفكـر في المسـتقبل»، مؤكدا على ضـرورة تجاوز 
مجالات التعـاون التقليدية مثل الدفاع عبـر تعزيز التعاون 
في مجال الطاقة واستكشـاف روابط جديدة في تكنولوجيا 

المعلومات.
وبحسـب مصادر وزارية هندية فان قطـاع الطاقة اصبح 
احد مجالات التعاون الجديدة بين روسيا، احد اول المنتجين 
العالميـين للنفط والتي تضم حقول نفط كبـرى، والهند التي 
تسعى على الدوام الى تأمين موارد طاقة لاقتصادها المتنامي. 
وقد اسـتثمرت الهند 2.8 مليار دولار في حقل نفطي في جزر 
سـخالين، فيما تبحث نيودلهي مع عملاقي الطاقة الروسيين 
روسـنفط وغازبروم احتمال اخذ حصص في حقول جديدة 
في شـمال روسـيا، كما قـال المسـؤول فـي وزارة الخارجية 

الهندية اجاي بيساريا.
من جهتها سـتبدأ روسـيا قريبـا ببناء محطـة نووية في 

ولاية البنغال الغربية في شرق الهند.
وقال بوتـين بعد لقائه الرئيسـة الهنديـة براتيبها باتيل 

«بدون اي مبالغة، ان الهند هي شريكتنا الاستراتيجية».
وسيلتقي لاحقا نظيره الهندي منموهان سينغ.

وقال مسؤولون روس ان بوتين سيوقع اكثر من 12 اتفاقا 
تصـل قيمتها الى حوالى 10 مليارات دولار، بينها اتفاق لحل 
مسـالة البيـع المثيـرة للجـدل لحاملـة الطائـرات «الاميرال 
غورشكوف» وهي سفينة تعود الى الحقبة السوفييتية وتم 
تحديثها. وتتعلق عقود اخرى ببيع روسـيا الهند 29 مقاتلة 
ميـغ وبناء مفاعلات نووية جديـدة في ولاية تاميل نادو في 

جنوب الهند، حيث سبق ان بنت روسيا مفاعلين.
وتم تأخيـر بيـع «الاميرال غورشـكوف» بسـبب خلافات 
ماليـة وتأخيـر في تسـليم تجهيـزات مـا اثار لدى موسـكو 
مخاوف مـن ان تتجه الهند لوقف اعتمادها على التجهيزات 

العسكرية الروسية.
وقـال يوري يوشـاكوف المستشـار الدبلوماسـي لبوتين 
للصحافيـين في موسـكو الاربعـاء ان الاتفـاق الجديد حول 
الـذي سـيوقع فـي نيودلهـي «يناسـب  الطائـرات  حاملـة 
الطرفين» وسـيتيح تجاوز خلافات الماضـي. واضاف «لدينا 

اهتمام كبير بالهند».
يشار الى ان روسيا التي تقيم علاقات وثيقة مع نيودلهي 
منـذ خمسـينيات القـرن الماضي، تؤمـن 70٪ مـن المعدات 
العسـكرية الهنديـة. لكن نيودلهي بدأت فـي الاونة الاخيرة 
بالتوجـه الـى مزوديـن اخرين بينهـم اسـرائيل والولايات 

المتحدة.

رئيس وزراء روسيا  يريد تعزيز تجارتها مع الهند

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال التحالف 
ان  واللقاحــات  للأمصــال  الدولــي 
عدة شــركات أدوية أقرت اتفاقا غير 
مســبوق لتزويــد الــدول النامية بما 
يصــل الى 200 مليون جرعة ســنويا 
من الأمصــال مخفضة الثمن للوقاية 
من الأمراض الناجمة عن الميكروبات 

السبحية (العقدية).
نوعــه  مــن  الأول  هــو  والاتفــاق 
بموجــب برنامــج جديد أطلــق عليه 
اسم «ســوق الالتزام المســبق» الذي 
يوفر ســوقا مضمونــا للأمصال في 
الدول الفقيــرة مع تحديد حد أقصى 
للســعر الذي يمكــن أن تحصل عليه 

شركات الأدوية.
ومــن المحتمــل أن يمهــد الاتفــاق 
الطريق لاتفاقات مســتقبلية بشــأن 
أمصال انتجت حديثــا ضد فيروس 
ومصــل  الحــاد  الاســهال  يســبب 
تجريبي ضد الملاريا اللذين يتسببان 
معــا في وفــاة الملايــين فــي البلدان 

الفقيرة سنويا.
وقال التحالــف الدولي للأمصال 
الاتفــاق  تفاصيــل  ان  واللقاحــات 
الميكروبــات  بأمصــال  الخــاص 
الأســابيع  فــي  ســتعلن  الســبحية 

القادمة.
وقالت هيلــين ايفانس نائب المدير 
التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال 
واللقاحات لرويترز في مقابلة اليوم 
الخميــس «القرارات اتخــذت ونأمل 
في الاعلان عنهــا قريبا جدا .. خلال 

الأسبوعين القادمين».
مثيــرة  أخبــار  «انهــا  واضافــت 
جدا لأنها ستشــكل التزامات بعيدة 

المدى».
وبموجب شروط الاتفاق سيكون 
على شركات الأدوية الالتزام بامداد 
الــدول الفقيــرة بحصة مــن إجمالي 
الطلب المتوقع بنحو 200 مليون جرعة 

سنويا على مدى عشر سنوات.
شــركة  كل  ان  ايفانــز  وقالــت 

ســتضمن تدفقــا بحد أدنــى للطلب 
علــى المصــل مقابل ســبعة دولارات 
للجرعة في دفعة أولى من الامدادات 
تبلــغ 20 في المئــة علــى أن ينخفض 
الســعر الى 3.5 دولار للكمية الباقية 

(80 في المئة).
ووضع برنامج ســوق الالتزامات 
لتشــجيع  محاولــة  فــي  المســبقة 
شركات الأدوية على انتاج الأمصال 
وتوزيعهــا لدعم الصحة فــي الدول 
تحمــل  تســتطيع  لا  التــي  الناميــة 
الأســعار المرتفعــة التي تدفــع لهذه 

الأمصال في الأسواق الغربية.
ويقول الاتحــاد الدولي للأمصال 
واللقاحات وشــركائه من شــركات 
لانتــاج  يخططــون  انهــم  الأدويــة 
أمصال الميكروبات الســبحية في 42 

دولة نامية بحلول عام 2015.
شــركة  فــي  مســؤولون  وأكــد 
جلاكســو وفايــزر انهــم يعملون مع 

الاتحاد بشأن هذا الاتفاق.

اتفاق عدد من شركات الأدوية على تزويد 
الدول الفقيرة بامصال وقاية باسعار مخفضة

■ جنيـف ـ د ب أ: كشـفت نتائـج اسـتطلاع رأي حديث في 
سويسـرا عن معارضة نسبة كبيرة من المواطنين السويسريين 
لفكـرة إلغـاء القوانـين الصارم التي تحمي سـرية الحسـابات 

المصرفية. 
وخلـص الاسـتطلاع السـنوي الـذي يتـم إجـراؤه لصالح 
رابطـة البنوك السويسـرية إلى أن 73 بالمئة من المشـاركين في 
الاسـتطلاع يرون ضرورة الإبقاء على قوانين سـرية حسابات 

العملاء، مقابل 78٪ في استطلاع رأي سابق. 
ويعتقد نحـو 89 بالمئة من السويسـريين أن البيانات المالية 
الخاصـة بعمـلاء المصارف يجـب حمايتها من إطـلاع أي طرف 
ثالث عليها ، في إشارة لتخوف عام من تخفيف قوانين الحفاظ 

على سرية الحسابات المصرفية. 

وأشارت نسبة 40 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أنه 
يتعين على السـلطات الاتحادية بذل المزيد من الجهد في الدفاع 
عـن تلـك القوانين ،مـا يعكس شـعورا متزايـدا بـأن المواطنين 
يـرون ان الحكومـة في بـرن لا تحمي قوانين السـرية البيانات 

المصرفية. 
يشـار إلـى أن سويسـرا تواجـه ضغوطا مـن الاقتصاديات 
الكبرى لتخفيـف القوانين المصرفية، في مسـعى لتحقيق مزيد 
من الشـفافية في النواحي الضريبية وللمسـاعدة في مسـاءلة 

المتهربين من سداد الضرائب. 
ورغـم ذلـك، اعترضـت نسـبة 70 بالمئـة مـن المشـاركين في 
الاسـتطلاع علـى مسـألة تبـادل المعلومـات بشـكل تلقائـي مع 

الحكومات الأخرى. 

غالبية السويسريين ضد إلغاء قانون 
الحفاظ على سرية الحسابات المصرفية 

النوعيــات المتوفــرة فــي  أجــود 
العالم».

التصاميم  الكشــف عن  ويأتي 

فــي وقــت علق فيــه العمــل على 
المشــاريع المماثلــة حــول العالم، 
فقد تم توقيف العمل في مشروع 

«تايغر وودز دبي» نهائياً.
وتبلــغ تكلفــة مشــروع ترامب 
1.6 مليــار دولار، غيــر أنه يواجه 

أربــع  برفــض  تتمثــل  مشــكلة 
عائلات قريبة من مكان المشــروع 

إخلاء منازلها.

جرافات تمهد الارض لمشروع اكبر ملعب للغولف في العالم في اسكتلندا

■ أظهـر التقريـر تورط بنكي جيه.بي مورغان تشـيس وسـيتي غروب 
الأمريكيـين في انهيار بنك ليمان براذرز رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة 
في خريف 2008 بسـبب مطالبة البنكين بالمزيـد الضمانات وتغيير اتفاقات 

الضمانات الموقعة مع البنك الاستثماري. 
وقـال أنطـون فالوكاس في تقريـره إن «مطالبة دائنـي ليمان بضمانات 
أثـرت بشـكل مباشـر علـى مسـتويات السـيولة النقديـة» المتاحـة للبنك. 
وأضاف «إن مستوى السيولة التي كانت متاحة لدى ليمان هو أحد أسباب 

انهياره». 
كان بنـك ليمـان قد انهار بعـد أن وصلت ديونه إلـى 613 مليار دولار في 
حـين تصل قيمة أصولـه إلى 639 مليار دولار مما مثـل أكبر حالة إفلاس في 

تاريخ الولايات المتحدة. 

سيتي غروب وجيه.بي مورغان 
ساهما بالانهيار 
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■ برلين ـ د ب أ: بات يوفنتوس الإيطالي 
وستاندر لييج البلجيكي وهامبورغ الألماني 
الفـرق الثلاثة الوحيـدة التي حققـت فوزا 
حاسـما في ذهاب دور السـتة عشر لبطولة 
دوري أوروبـا لكـرة القـدم (كأس الاتحـاد 

الأوروبي سابقا). 
وتغلب يوفنتوس على فولهام الانكليزي 
1/3 وفـاز هامبـورغ علـى ضيفـه أندرلخت 
فـاز  وكذلـك  نفسـها  بالنتيجـة  البلجيكـي 
سـتاندر لييج على مضيفـه باناثينايكوس 
اليونانـي 1/3.  وكذلـك حقق فيـردر بريمن 
الألمانـي نتيجـة جيـدة بتعادلـه 1/1 علـى 
ملعب بلنسية الأسباني فيما خسر ليفربول 

صفر/1 على ملعب ليل الفرنسي. 
وفـي بلنسـية، تقـدم بريمـن بهـدف في 
منتصـف الشـوط الأول مـن ضربـة جـزاء 

مثيرة للجدل أحرزها تورستن فرينجز. 
وسـيطر بلنسـية علـى مجريـات اللعب 
في باقي دقائق الشوط الأول وأهدر العديد 
مـن الفرص قبل أن يعود إلى أجواء المباراة 

مجددا. 
فـي  قويـة  لصدمـة  بلنسـية  وتعـرض 
الدقيقـة 55 بعد حصول لاعب خط وسـطه 
الأرجنتيني ايفير بانيجا على بطاقة حمراء 

لتعديه على منافس بدون كرة. 
وبعـد أربـع دقائق فقـط ورغـم النقص 
العـددي نجـح بلنسـية فـي إدراك التعادل 

عندمـا نجح سـيلفا فـي اسـتخلاص الكرة 
بمهـارة من حارس بريمن لتصـل الكرة إلى 
خـوان مانويـل ماتـا الـذي سـدد بسـهولة 

داخل الشباك. 
وقـال قائـد بريمـن فرينجـز أن فريقـه 
دخـل المبـاراة وهو يعلـم بمـدى صعوبتها 
«لقـد لعبنا بشـكل قوي خاصة في الشـوط 
نسـتغل  أن  يجـب  «كان  وأضـاف  الأول».  
الفرص العديدة التي سـنحت لنا وبالتالي 

كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل». 
وحـذر فرينجـز أنه برغم امتـلاك فريقه 
أفضليـة، ولكـن مبـاراة الإيـاب لـن تكـون 
سهلة على الاطلاق «بلنسية سيلعب بشكل 
قـوي في بريمـن، ولكن لدينـا فرصة كبيرة 

للصعود إلى دور الثمانية». 
واعتـرف حـارس بريمن، الـذي تصدى 
للعديد من الفرص الصعبة للاعبي بلنسية، 
المباريـات  فـي  بالمشـاركة  يسـتمتع  بانـه 
المشـحونة.  وقال «إنه شـيء استثنائي أن 
تواجـه فريق قـوي مثـل بلنسـية، كان من 
المذهل رؤية الجماهير وهي تشـجع الفريق 

رغم تأخره بهدف». 
يوفنتـوس  تقـدم  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
بهدفين مبكرين في شـباك إيفرتون بتوقيع 
جوناثـان زيبينـا ونيكـولا ليجروتالي في 

الدقيقتين التاسعة و25 . 
النيجيـري  الوسـط  خـط  لاعـب  ورد 

ديكسـون ايتوهو بهدف للفريق الانكليزي 
فـي الدقيقـة 36 قبـل أن يختتـم الفرنسـي 
ديفيـد تريزيجيـه أهـداف يوفنتـوس فـي 

الوقت بدل الضائع للشوط الأول. 
وفـي أثينـا قطـع سـتاندر لييـج خطوة 
كبيـرة نحو العبور إلى دور الثمانية بفوزه 
سـجل  حيـث   ،1/3 باناثينايكـوس  علـى 
أهـداف الفريـق اكسـيل ويسـتل وميـلان 
يوفانوفيتـش وإيجـور دا كامارجـو، فيمـا 
اليونانـي  للفريـق  الوحيـد  الهـدف  جـاء 

بتوقيع لوكاس فينترا. 
وفي لشبونة تعادل أولمبيك مرسيليا مع 
بنفيكا 1/1، حيث تقدم ماكسيمليانو بيريرا 
بهـدف للفريـق البرتغالـي فـي الدقيقـة 76 
وتعادل حاتم بن عرفة للفريق الفرنسي في 

الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
وفي وقت سـابق سـهل هامبورج مهمته 
في جولة الإياب بالفوز على اندرلخت 3/.1 
وتقـدم الفريق الألماني بهدفين سـجلهما 
يوريس ماثيسـن ورود فان نيستلروي في 
الدقيقتـين 23 و40 ثـم رد أندرخلـت بهـدف 
أحـرزه جوناثان ليجر في الثواني الأخيرة 

من الشوط الأول. 
ديفيـد  أضـاف  الثانـي  الشـوط  وفـي 
ياروليـم الهـدف الثالـث لهامبـورغ ليعـزز 

فرصة الفريق في التأهل لدور الثمانية. 
وفـي مباريـات أخـرى بجولـة الذهـاب 

مـع  الروسـي  كازان  روبـين  تعـادل 
مدريـد  وأتلتيكـو  الألمانـي  فولفسـبورغ 
الأسباني مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي 
سـلبيا وتغلب ليل الفرنسـي على ليفربول 

الانكليزي 1/صفر . 
ونجـح فولفسـبورغ في تحويـل تخلفه 
بهـدف أمام روبـين كازان إلى التعـادل 1/1 
حيـث افتتـح كريسـتيان نوبوا التسـجيل 
ثـم   29 الدقيقـة  فـي  الروسـي  للفريـق 
التعـادل  ميسـيموفيتش  زفيـزدان  أدرك 

لفولفسبورج في الدقيقة 67. 
وفي فرنسا تألق ميكائيل لاندرو حارس 
مرمـى فريـق ليـل فـي التصـدي لعـدد مـن 
الكرات الخطيرة في الشـوط الأول ليساعد 

الفريق على الفوز على ليفربول 1/صفر. 
وسـجل هـدف الفـوز للفريق الفرنسـي 
ايدين هازارد قبل ست دقائق فقط من نهاية 
المباراة.  وفي اسـتاد «فيسـنتي كالديرون» 
بالعاصمة الأسـبانية مدريد، أخفق أتلتيكو 
مدريـد فـي اسـتغلال تفوقـه العـددي على 
سـبورتينغ لشـبونة البرتغالي وسقط في 
فخ التعادل السلبي ليواجه مهمة صعبة في 

مباراة الإياب بالبرتغال. 
ولعب الفريق البرتغالي بعشـرة لاعبين 
لمـدة حوالـي سـاعة حيـث طـرد ليانـدرو 
جريمي من صفـوف الفريق فـي الدقيقة 31 

لحصوله على الإنذار الثاني. 

انتصارات حاسمة ليوفنتوس وهامبورغ 
وسقوط ليفربول بدوري الأبطال الأوروبي

لعبـة  تواصلـت  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
اللـوم على قدم وسـاق في مدريـد بعد يوم 
ونصف مـن خروج ريال مدريـد من بطولة 
دوري أبطـال أوروبـا لكـرة القـدم على يد 
أولمبيـك ليـون الفرنسـي.  وتعـادل ليـون 

يوم الأربعـاء الماضي 1/1 مـع ريال مدريد، 
ليحقق الفوز 1/2 في مجموع لقائي الذهاب 
والإياب لدور الستة عشر لدوري الأبطال. 
وهذه هي المرة السادسـة علـى التوالي 
التـي يخـرج فيهـا النـادي الملكي مـن دور 

جماهير ريال مدريد تلقي باللوم على اللاعبين 
وتبرئ ساحة المدرب من المهزلة الأوروبية

■ لندن/برلين ـ د ب أ: أكد قائد المنتخب 
الألماني مايـكل بالاك أنه لـم يتوصل حتى 
الانكليـزي  ناديـه  مـع  اتفـاق  إلـى  الآن 
تشيلسـي حول تجديد عقـده الذي ينتهي 

في ختام الموسم الحالي. 
وقال بـالاك عبـر مدير أعمالـه الجمعة 
إن المفاوضـات تجـري بشـكل مكثـف مـع 
تشيلسـي ونفـى التقارير حـول التوصل 

إلى اتفاق بين الطرفين. 
ويرغب لاعب الوسـط بالاك (33 عاما) 

تجديـد عقـده لمـدة عامـين ليضمـن بذلك 
المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة الأمم 

الأوروبية صيف عام 2012.
وكانت تقارير صحافية بريطانية أكدت 
أن تشيلسـي تقـدم بعـرض لتمديـد عقـد 
بـالاك لمدة عام قابـل للتجديد مع تخفيض 

راتبه بشكل كبير. 
وعلمت وكالة الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) 
أن بـالاك يركـز فـي الوقـت الحالـي علـى 
تمديـد عقده مـع ناديـه لرغبته فـي انهاء 

مسـيرته الكروية فـي انكلترا علـى الرغم 
مـن امكانيـة عودته صيف العـام الجاري 
إلـى أحـد الأنديـة الألمانيـة دون الحاجـة 

للحصول على استغناء. 
الجدير بالذكر أن بالاك يلعب لتشيلسي 
منـذ عـام 2006 وسيشـارك مـع منتخـب 
بلاده في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
فـي جنـوب أفريقيـا وسـيخوض المباراة 
رقـم 100 مـع منتخـب ألمانيـا فـي المبـاراة 

التجريبية أمام المجر في بودابست. 

الألماني مايكل بالاك: 
لا اتفاق مع تشيلسي حول التجديد 

■ برشـلونة ـ د ب أ: أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لاعـب فريق برشـلونة الأسـباني لكـرة القدم عن اعتقـاده بأن 
خروج ريال مدريد المفاجئ من دور السـتة عشـر بدوري أبطال 

أوروبا من شانه ان يلقن برشلونة درسا. 
وقـال نجم هجوم برشـلونة «يجب أن يكون ذلـك إنذارا لنا. 

يجب أن نثبت أقدامنا ونبذل قصارى جهدنا للمضي قدما. 
وخرج ريال مدريد من دور السـتة عشر بدوري الأبطال على 
يـد ليون الفرنسـي، لتكـون المرة السادسـة علـى التوالي التي 

يخرج فيها ريال مدريد من هذا الدور بالبطولة الأوروبية. 
أما برشـلونة فيخـوض مباراة إياب دور السـتة عشـر أمام 
شتوتجارت الألماني يوم الأربعاء المقبل، وأكد ميسي أن المواجهة 

لم تحسم خاصة وأن الفريقين تعادلا 1/1 ذهابا في ألمانيا. 
وقال ميسـي في إشـارة إلى الثلاثية التاريخيـة التي حققها 
فريقه في الدوري الأسـباني وكأس ملك أسبانيا ودوري أبطال 
أوروبـا «يجب أن نتعامل مع كل مبـاراة بتواضع. حالفنا الحظ 

في الفوز بكل ما شاركنا فيه العام الماضي. 

ميسي يعتبر خروج ريال مدريد
 من دوري الأبطال «إنذارا» لبرشلونة 

■ لندن ـ د ب أ: أكد النجم الإيفواري 
ديديـه دروغبـا المتـوج بجائـزة أفضل 
الاتحـاد  قبـل  مـن  أفريقيـا  فـي  لاعـب 
الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن تتويجه 
بهـذه الجائـزة القيمـة في عيـد ميلاده 
الثانـي والثلاثـين يفتـح شـهيته علـى 

تقديم أفضل أداء له على الاطلاق. 
وتوجهـت هيئة الإذاعـة البريطانية 
(بي.بي.سـي) بالسـؤال إلـى دروغبـا 
حـول مـا إذا كان الرجـل المناسـب هـو 

نجـم  وأجـاب  بالجائـزة،  تـوج  الـذي 
تشيلسـي الانكليزي «مـازال لدي نفس 
العاطفـة تجاه اللعبة، مازلت متعطشـا 

ومازلت أطارد الميداليات». 
وأضـاف «أشـعر بحالة جيـدة حقا، 
كمـا قلـت مـن قبـل الأمـر يتوقـف على 
لهـا، وهـذا  التـي تتعـرض  الإصابـات 
الموسـم يمكننـي القول أننـي محظوظ، 
القليلـة  الأشـهر  أن  القـول  يمكننـي  أو 
التـي ابتعدت خلالها عـن الملاعب العام 

الماضي بسبب الإصابة في الركبة أجني 
ثمارها الآن». 

وأوضـح «طريقتـك في الحيـاة بمثل 
أهمية حالتك الذهنية خـلال المباريات، 
إذا وضعت في اعتبـارك أنك في الثانية 
والثلاثـين من عمـرك وأنك كبـرت، فإن 

الأمر سيصبح صعبا». 
وأكـد «مازلـت أشـعر وكأننـي طفـلا 
وأحيانا عندما أكون داخل الملعب يضطر 

المدرب كارلو انشيلوتي لإخراجي». 

دروغبا بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي:
■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: يسعى ريال مدريد الى بلسمة  أشعر وكأنني ما زلت طفلا

جراحـه محليا بعـد خروجه الكارثي مـن دوري ابطال 
اوروبـا على يـد ليون منتصف الاسـبوع وذلـك عندما 
يحـل ضيفا على بلد الوليد احد فـرق الذيل في المرحلة 

السادسة والعشرين من بطولة اسبانيا.
وكان الفريق الملكـي انتزع الصدارة بفارق الاهداف 
مـن غريمه التقليدي برشـلونة الاسـبوع الماضي، لكنه 
تعـرض لضربة قوية منتصف الاسـبوع بسـقوطه في 
فـخ التعادل مع ضيفـه ليون 1-1 وخروجـه المبكر من 
مسـابقة دوري ابطـال اوروبـا للمـرة السادسـة علـى 

التوالي في الدور الثاني.
ويسـتطيع ريال مدريد التركيز على الدوري المحلي 
حاليا، خصوصا بعد خروجه ايضا من مسابقة الكأس 
وقد نجح في الاسابيع الاخيرة في تذويب الفارق الذي 
كان بلغ خمـس نقاط قبل ان يزيـح الفريق الكاتالوني 

عن الصدارة بفارق الاهداف.
وتعرض ريـال مدريد لحملـة انتقادات واسـعة اثر 
الخـروج مـن المسـابقة الاوروبيـة خصوصا انـه انفق 
نحـو 250 مليـون يورو لتعزيـز صفوفه مطلع الموسـم 
الحالـي بلاعبين من الطـراز الرفيع ابرزهـم البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو والبرازيلـي كاكا، لكـن كل هـذه 

الاموال لم تنفع بشيء.
ولم يسـلم المدرب التشـيلياني مانويل بيلليغريني 
مـن الحملـة وقـد طالبتـه صحيفـة «مـاركا» بالرحيل، 
لكنـه ابى ان يسـتقيل بقوله «مسـتقبلي في يد مجلس 
الادارة، لكن على العموم لا تسـتطيع ان تقيم مشروعا 
ضخما بهذا الحجم في فترة ستة اشهر» مشيرا بانه لن 

يستقيل من تلقاء نفسه.
فـي المقابل اعتبر حارس مرمى ريال ايكر كاسـياس 
بـان الخروج مـن دور الــ16 كان مخزيا، لكـن اكد بان 
لاعبـي الفريـق يدعمـون المدرب وقـال في هـذا الصدد 
«يتعـين على المـدرب ان يحافظ على هدوئـه، فهو يلقى 
الدعم مـن جميع اللاعبين ونحن وراءه، دائما ما يكون 

المدرب هو المسـؤول الاول عن الهزيمة، لكن نحن ايضا 
نتحمل جزءا منها ايضا».

واضـاف «يتوجـب علينـا ان ننظـر الى المسـتقبل، 
والان يتعين علينا ان نستعيد كبرياءنا في مواجهة بلد 

الوليد والامر لن يكون سهلا».
صعبـا  امتحانـا  برشـلونة  يخـوض  المقابـل،  فـي 
عندما يسـتقبل فالنسـيا الثالـث على ملعـب نوكامب. 
وكان الفريقان تعادلا سـلبا ذهابا على ملعب ميسـتايا 

الخاص بالنادي المتوسطي.
ولـم يخسـر الفريـق الكاتالونـي علـى ارضـه هـذا 
الموسـم وهـو يدخل المبـاراة مـن دون ان يخـوض اي 
مباراة في المسـابقات الاوروبية خلافا لفالنسـيا الذي 
سـقط في فـخ التعادل 1-1 مع ضيفه فيـردر بريمن في 

مسابقة يوروبا ليغ.
وفـي المباريات الاخرى، يلتقي خيتافي مع مايوركا، 
وسـبورتينغ خيخون مـع اتلتيك بلباو، واشـبيلية مع 
ديبورتيفو لا كورونيا، وفياريال مع خيريز، وتينيريفي 
مـع اسـبانيول، وراسـينغ سـانتاندر مـع سرقسـطة، 

والميريا مع ملقة، واتلتيكو مدريد مع اوساسونا.
انكلترا 

يعاود تشلسي نشاطه في الدوري المحلي بعد غيابه 
الاسـبوع الماضي لانشـغاله بالكأس المحليـة حيث بلغ 
نصف النهائي بتخطيه سـتوك سيتي بهدفين نظيفين، 
وهو سـيواجه جاره وسـت هام فـي مبـاراة دربي في 

المرحلة الثلاثين وعينه على النقاط الثلاث.
وسـتكون المباراة اخر تجربة لتشلسي قبل مباراته 
العاصفـة ضـد انترميـلان ومدربـه السـابق جوزيـه 
مورينيو الاسـبوع الماضي لتحديد هوية الصاعد منهما 

الى ربع النهائي.
وكان تشلسي تنازل عن الصدارة لمصلحة مانشستر 
يونايتـد الـذي تغلب علـى ولفرهامبتـون 1-صفر في 
حين تاجلت مباراة الفريق اللندني مع بورتسموث الى 

24 الحالي.

ووجـه ديدييـه دروغبـا تحذيـرا الى جميـع الفرق 
المنافسـة على اللقب بانه لا يزال جائعا للالقاب ويريد 
قيادة فريقه الى اسـترداد اللقب من مانشستر يونايتد 

بطل المواسم الثلاثة الماضية.
وتـوج دورغبا بطلا في صفوف تشلسـي مرتين في 
الـدوري الانكليـزي الممتاز ومرتـين فـي كأس انكلترا، 
الانكليزيـة  الانديـة  رابطـة  كأس  فـي  ايضـا  ومرتـين 

المحترفة.
ويـدرك دروغبـا الـذي سـجل 25 هدفا هذا الموسـم 
في مخحتلف المسـابقات، بان جميـع المباريات المتبقية 
سـترافقها ضغوطـات شـديدة، لكنـه واثـق مـن قدرة 

فريقه على تحملها.
وقـال المهاجـم العاجي الـذي توج افضـل لاعب في 
القارة الافريقية لعام 2009: «لدينا العديد من المباريات 
القويـة والهامـة في الفتـرة المقبلة ويتوجـب ان نكون 

جاهزين لخوضها من الناحية المعنوية».
واضاف «اشـعر باني في قمة لياقتي البدنية حاليا، 
ولـم اتأثـر بمشـاركتي بـكأس الامم الافريقيـة، لا زلت 

شغوفا باللعبة ومتعشطا لحصد المزيد من الالقاب».
فـي المقابل، يدخل مانشسـتر يونايتـد مباراته ضد 
فولهـام مرشـحا لاحـراز النقـاط الثـلاث، وسـيعتمد 
مجـددا علـى مهاجمـه المتألـق وايـن روني الـذي رفع 
رصيده الى 30 هدفا في مختلف المسـابقات هذا الموسم 
بعد ان هز شـباك ميـلان الايطالي مرتين ليقـود فريقه 
الى فوز سـاحق 4-صفر وبلوغ ربع النهائي في دوري 

ابطال اوروبا.
ودخل ارسـنال مجددا طرفا فـي الصراع على اللقب 
مسـتغلا تعثر مانشسـتر يونايتد وتشلسي في الاونة 
الاخيرة ليقلص الفارق عنهما، وهو سـيخوض مباراة 
سهلة نسبيا ضد هال سيتي الذي يكافح من اجل البقاء 

في الدرجة الممتازة.
ويسـتمر غيـاب صانـع العـاب ارسـنال الاسـباني 
المتألـق سيسـك فابريغاس لكـن المدرب ارسـين فينغر 

يملك لاعبا لا يقل شـأنا عنه في المركز ذاته هو الفرنسي 
سمير نصري.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي توتنهام مع بلاكبيرن، 
وبرمنغهام مع ايفرتون، وبولتون مع ويغان، وبيرنلي 
مـع ولفرهامبتـون، وسـتوك سـيتي مع اسـتون فيلا، 
مـع  وليفربـول  سـيتي،  مانشسـتر  مـع  وسـندرلاند 

بورتسموث.
فرنسا 

يخوض بوردو المتصـدر الجريح مباراة لا تخلو من 
صعوبة ضد موناكو في المرحلة الثامنة والعشـرين من 
بطولة فرنسـا. وكان بوردو الذي يشـرف على تدريبه 
المدرب الشـاب لـوران بلان فـي طريقه الـى الاحتفاظ 
بلقبـه عندمـا تقدم على اقرب منافسـيه بفـارق بلغ 10 
نقـاط فـي احدى المراحـل، لكن الفـارق ذاب الـى فارق 
الاهـداف في الاسـابيع الاخيـرة، وجاء السـقوط على 
ارضه امام اوكسـير في مباراة مؤجلة الاربعاء الماضي 
ليرسم علامة استفهام حول قدرته في مواصلة السباق 

حتى الامتار الاخيرة.
الثانـي  المواجهـة بـين مونبلييـه  لـه  وقـد تسـمح 
واوكسير الثالث الفرصة في التقاط الانفاس واستغلال 
نتيجة هذه المباراة للانفراد بالصدارة شرط فوزه على 

موناكو على ملعب لويس الثاني في الامارة.
وطالـب لـوران بـلان مـن لاعبيـه اثبـات ان لديهم 
شـخصية قويـة يسـتطيعون مـن خلالها الخـروج من 
الدوامـة التي يمرون فيها في الاونـة الاخيرة وقال «لم 
نقدم عروضا جيدة في مباراتينا الاخيرة، ولقاؤنا ضد 

موناكو فرصة لاثبات قوة شخصيتنا ونضوجنا».
فـي المقابل سـتكون الانظار مسـلطة علـى ليون في 
مباراتـه الدربـي ضد سـانت اتيـان خصوصـا بعد ان 
حقـق الاول انجـازا تاريخيـا باخراجه العمـلاق ريال 
مدريـد من الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا بانتزاعه 
التعـادل منـه علـى ملعـب سـانتياغو برنابيـو ايابـا 

الاربعاء بعد ان تقدم عليه 1-صفر ذهابا.

البطولات المحلية الاوروبية
ريال مدريد يسعى الى بلسمة جراحه محليا

الوحـدة  يواجـه  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
اختبـارا صعبـا للمحافظـة علـى الصدارة 
عندما يسـتضيف الظفـرة الثامن السـبت 
فـي افتتـاح المرحلـة السادسـة عشـرة من 

الدوري الاماراتي لكرة القدم.
ويلعـب السـبت ايضـا بنـي يـاس مـع 
والاحـد  النصـر،  مـع  والوصـل  عجمـان، 
الشـباب مع العين، والجزيرة مع الامارات، 

والشارقة مع الاهلي.
فـي  اللقـب  علـى  المنافسـة  واشـتعلت 
المرحلـة الماضيـة بعـد تعـادل الوحـدة مع 
الشباب 1-1 ليرفع رصيده في المركز الاول 
الـى 37 نقطة بفـارق نقطتين عـن الجزيرة 

الثاني و5 نقاط عن العين الثالث.
وانحصر الصـراع على اللقب بين الفرق 
الثلاثـة وهـي ترفـع شـعار الخطـأ ممنوع 
فـي المراحـل السـبع الاخيـرة خصوصا ان 

الفارق بينها ضئيل جدا.
ولـن تكـون مهمـة الوحـدة سـهلة فـي 

تحقيـق فـوزه الثالـث عشـر هـذا الموسـم 
خصوصـا ان ضيفـه وان كان يحتـل المركز 
الثامـن برصيد 17 نقطة، قـادر على ازعاج 
اصحـاب الارض على غرار ما فعله الموسـم 
الماضـي عندمـا عادلـه ذهابا 1-1 وسـقط 

امامه بصعوبة ايابا 3-2.
ويعتمد الوحدة على تشكيلة متجانسة 
يقودها الثنائي البرازيلـي فرناندو بايانو 
ثانـي هدافـي الـدوري برصيـد 13 نقطـة، 
مظفـر  حسـن  والعمانـي  بنغـا  واندريـه 
والخماسـي الدولي اسـماعيل مطر ومحمد 
وحمـدان  الحوسـني  ويعقـوب  الشـحي 
الكمالـي وسـعيد الكثيري، فـي حين يحوم 
الشـك حـول مشـاركة البرازيلي مارسـيو 

ماغراو بسبب الاصابة.
ويريـد الوحدة الاسـتمرار في الصدارة 
بعدمـا  الاسـيوية  خيبتـه  وتعويـض 
خسـر الثلاثـاء الماضـي امـام بونيودكـور 
الاوزبكسـتاني 1-2 في ابوظبي لتتضاءل 

اماله في التأهل الى الدور الثاني في دوري 
ابطال اسيا.

ويبـرز في صفوف الظفـرة لاعبه محمد 
سـالم الذي يعتبر هـداف اللاعبين المحليين 
برصيد 9 اهداف، والبحريني محمد سالمين 
والنيجيري عباس مويا والمدافع الجزائري 

مهدي منير الذي تعاقد معه مؤخرا.
ومـن المتوقع ان لا يجـد الجزيرة الثاني 
أي صعوبة في تخطي عقبة ضيفه الامارات 
الحادي عشـر (13 نقطة) بالنظر الى فارق 

الامكانات الفنية بين الفريقين.
وكان الجزيـرة يسـير بخطـى ثابتة في 
طريقـه لتحقيـق اللقـب الاول فـي تاريخه 
لكنـه فقد 5 نقـاط متتالية فـي اخر جولتين 
بعد تعادله مع الظفرة 2-2 وخسارته امام 
الوحـدة 1-2 وهـي الاولى بعـد 20 مباراة 
معنوياتـه  يسـتعيد  ان  قبـل  هزيمـة  دون 

بالفوز على العين 1-صفر.
وتشـكل عودة المهاجم العاجي نانتشو 

طونـي الغائـب منـذ فتـرة طويلة بسـبب 
الاصابة نقطـة ثقل للجزيـرة خصوصا ان 
بديلـه البرازيلـي رافائيـل سـوبيس الذي 
كلـف خزائـن النـادي 5ر17 مليـون يـورو 

العام الماضي لم يظهر بالشكل المطلوب.
ويعتمد الجزيرة على تحركات ابراهيما 
دياكيه وتسـديدات سـبيت خاطر البعيدة 
التـي كانـت فعالـة وسـجل منهـا 7 اهداف 
حتـى الان، وحيويـة عبداللـه موسـى في 

الوسط.
فـي  قويـة  عروضـا  الامـارات  ويقـدم 
الفتـرة الاخيرة جعلـت طموحاته تكبر في 
تجنب الهبوط الى الدرجـة الثانية معتمدا 
علـى الايراني رضا عنايتـي والمغربي نبيل 
الدووادي والجزائري كريم كركار والدولي 

علي ربيع.
ويحـل العين الثالـث (32 نقطـة) ضيفا 
علـى الشـباب وهـو يعـرف ان أي تعثر قد 

يعني انتهاء اماله في المنافسة على اللقب.

ولن تكـون مهمة العين سـهلة خصوصا 
ان الشـباب التاسـع (17 نقطة) والسـاعي 
بـدوره للخروج مـن دوامة الهبـوط، عادة 
مـا يقدم افضل عروضه على ارضه كما فعل 
فـي المرحلـة الماضيـة بتعادله مـع الوحدة 

المتصدر.
السـاعي  العـين  صفـوف  فـي  ويبـرز 
خسـارته  بعـد  الفـوز  نغمـة  لاسـتعادة 
الماضية امام الجزيرة التي اوقفت سلسـلة 
انتصاراتـه المتتاليـة (7 انتصـارات)، على 
التشـيلي خورخي فالديفيـا والارجنتيني 
خوسـيه سـاند متصـدر ترتيـب الهدافـين 
مارسـيو  والبرازيلـي  هدفـا   14 برصيـد 
اسـبوعين  غيـاب  بعـد  العائـد  ايمرسـون 

بسبب الاصابة والدولي علي الوهيبي.
علـى  الشـباب  يعتمـد  جهتـه،  مـن 
البرازيليين كارلوس ريناتو وكريسـتيانو 
بيـدراوو وسـرور سـالم والحارس سـالم 

عبدالله.

بطولة الامارات
 الوحدة للحفاظ على الصدارة والجزيرة والعين للاستمرار في المطاردة

جوناثان زيبينا نجم يوفنتوس (وسط) يسدد الهدف الثاني في مرمى فولهام

السـتة عشـر لـدوري الأبطـال، ولكن هذه 
المـرة كان الأمر مخيبـا للآمال بشـكل كبير 
خاصـة بعـد تعاقـد النـادي مع ألمـع نجوم 
العالـم وإنفاقـه مبالـغ طائلة علـى تدعيم 

صفوفه الصيف الماضي. 
وكان الخميـس هـو يـوم الغضـب فـي 
مدريـد، حيـث اشـتعلت الجماهيـر غضبـا 
بشـان الخـروج مـن البطولـة الأوروبية، 
وتذمـر اللاعبـون في وسـائل الإعـلام من 
بعضهم البعـض، في الوقت الـذي حاولت 
فيه الصحف حسـاب الأرباح التي خسرها 

النادي بخروجه من دوري الأبطال. 
فـي  التفكيـر  يـوم  هـو  الجمعـة  وكان 
أسـبانيا، حيـث صوتـت الجماهيـر بكثرة 
فـي العديـد مـن اسـتطلاعات الـرأي على 
شـبكة الانترنـت حـول الطـرف الـذي يقع 
عليه اللوم، وهوية المدرب القادم، وأطراف 

التعاقدات الجديدة للفريق. 
وأجرت صحيفة «آس» استطلاعا للرأي 
وجـه فيه 52٪ مـن المشـاركين اللوم على 
اللاعبين فيما القى 22٪ اللوم على المدرب 

مانويل بيليجيريني. 
وانتقل 19٪ من المشاركين لإلقاء اللوم 
بيريـز،  فلورنتينـو  النـادي  رئيـس  علـى 
الرجـل الـذي حطـم كل الأرقام القياسـية، 

وأنفـق نحـو 260 مليـون يـورو (13ر355 
مليـون دولار) للتعاقـد مـع ثمانيـة لاعبين 

الصيف الماضي. 
والقى 9٪ من المشـاركين في اسـتطلاع 
الكـرة  اللـوم علـى مديـر  صحيفـة «آس» 
خورخـي فالدانو.  ويبـدو أن فالدانو عاقد 
العزم على مواصلـة العمل مع بيليجيرني، 
أجرتـه  الـذي  الـرأي  اسـتطلاع  وعكـس 
صحيفـة «مـاركا» ثقـة فالدانو فـي المدرب 
الشـيلي.  وحـين توجهـت صحيفـة مـاركا 
تفضلـه  الـذي  المـدرب  حـول  بالسـؤال 
الجماهير في الموسـم المقبـل، صوت ٪63 
لصالـح  الاسـتطلاع  فـي  المشـاركين  مـن 
بيليجريني رغم الإخفاق الأوروبي الأخير.  
الـدوري  صـدارة  مدريـد  ريـال  ويقتسـم 
الأسـباني مع برشـلونة، الذي كان يتفوق 
بفـارق خمـس نقـاط علـى النـادي الملكـي 

الشهر الماضي. 
وفي اسـتطلاع صحيفة «مـاركا» صوت 
البرتغالـي  لصالـح  المشـاركين  مـن   ٪14
ميـلان  إنتـر  مـدرب  مورينيـو  جوزيـه 
الإيطالـي، فيمـا صـوت 9٪ فقـط لصالح 
رافاييـل بينيتز مدرب ليفربـول الانكليزي 
و8٪ لصالـح مدرب خيتافي (وأسـطورة 

ريال مدريد السابق) ميتشيل. 

وخرجت ماركا باسـتطلاع أخر تتساءل 
فيه عن هوية النجوم الذين يحتاج الفريق 

اليهم الصيف المقبل. 
وصـوت 27٪ مـن المشـاركين لصالـح 
و٪22  بلنسـية  مهاجـم  سـيلفا  ديفيـد 
لصالـح سيسـك فابريجاس نجم ارسـنال 
رونـي  وايـن  لصالـح  و٪17  الانكليـزي 

قناص مانشستر يونايتد. 
وأوضحت صحيفة «مـاركا» الجمعة أن 
كريستيانو رونالدو، الذي يعد أحد الأركان 
الأساسية للمستقبل الطموح لريال مدريد، 
منزعج مـن الأنانيـة التي أظهرهـا المهاجم 
الأرجنتينـي غونزالو هيجويـن في مباراة 

ليون. 
وخلال ثلاث مرات فـي مباراة ليون كان 
رونالـدو واقفا في وضع متميز داخل منطقة 
التسـديد  فضـل  هيجويـن  ولكـن  الجـزاء 
مباشرة بدلا من التمرير لزميله البرتغالي. 

وأشـارت ماركا الجمعـة أن رونالدو بعد 
انتهاء المباراة مباشـرة تلقى خبرا مؤسـفا، 
بمقتـل أبـن عمـه ميجيـل، صديـق الطفولة 

بالنسبة له، في حادث طريق. 
ووفقـا لماركا فـإن الحادث المؤسـف وقع 
يوم الاثنين ولكن عائلة رونالدو فضلت عدم 

إبلاغه بالأمر إلا بعد انتهاء مباراة ليون. 

■ لندن ـ ا ف ب: نفى مدرب نادي ارسنال الانكليزي ارسين فينغر الجمعة امكانية 
اشرافه على ريال مدريد الاسباني اعتبارا من نهاية الموسم.

وقــال فينغر: «كنت دائما انوي الذهاب حتى نهاية عقــدي وانا مصمم البقاء حتى 
عام 2011، ومن غير الوارد الا احترم العقد الذي يربطني بارسنال».

واضــاف فينغــر: «من اســوأ الامور طــرح مثل هــذا الموضــوع حاليــا، واهتمامي 
فــي الوقت الحاضر منصب على لقاء هال ســيتي الســبت، وقد لا يكــون هذا المنافس 

بمستوى ريال مدريد الا انه اكثر اهمية في حياتي اليوم».
وخرج ريال مدريد امام ليون الاربعاء الماضي من الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا 

بعد تعادله على ارضه معه 1-1 ايابا ليودع المسابقة بعد خسارته ذهابا صفر-1.
واعتبر فينغر الذي طرح اسمه كمدرب محتمل لريال مدريد في الصحف الاسبانية: 
«ان خــروج ريال مدريد من دوري ابطال امام ليون يدل على ان صرف مبلغ 240 مليون 

جنيه لا يعني شراء لقب المسابقة الاوروبية».

فينغر ينفي
 امكانية تدريب ريال مدريد
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ألا من نهاية لهذا التفاوض العبثي؟!
■ جريمة أخرى بحق الشــعب الفلســطيني المحاصر، جريمة في حق الشعوب العربية المتلهفة 

لموقف عربي اسلامي شجاع وقوي، لنتفاوض، لماذا نتفاوض؟
اللعبة السياســية الصهيونية مكشــوفة منذ زمن، والكل يعرفها هي العزف على أوتار السلام 
ولحن حســن الجوار وايقاعات ورقصات مؤتمرات الســلام المزعومة. احتلوا فلســطين وما أخذ 

بالقوة لا يرد الا بالقوة، فبوركت المقاومة وبورك من كان صاحبها.
اجتمع وزراؤنا وعيوننا متلهفة لقرار مثل قرار ســورية وايــران وحزب الله،ان ضربتم ضربنا 
وان هوجمــت لبنان فســورية وايــران بالمرصاد، اين القــرارات مثل هذه؟ اليس فينــا من يقول لا 
للمفاوضات العقيمة ونعم للســلاح؟ الحرم الإبراهيمي يســتباح ومسجد مؤذن الرسول بلال بن 

رباح تضيفه اسرائيل لقائمة الثرات الصهيوني، أي نفس ترضى بهذا؟
اجتمــع المبجلــون وكان القرار كالصاعقــة حتى انني أتخيــل عباس أبو مازن يقــول لنتنياهو 
أرجــوك لنتفاوض ،حتى وان رفضتم اللقــاء فأرجو أن تؤجلوا المفاوضات الــى ما بعد حروبكم 
المقبلة، لامانع لدي من الإنتظار لا ســيما أنني لســت من أصحاب البنادق والرشاشــات سأنتظر 

حتى لما بعد كأس العالم التي قد تنظم في بلدنا يوما ما، المهم هو المفاوضات.
ســحقـــا للمفاوضات التـــى لم تأت للعرب ســوى بالذل والهوان، وهنا أطرح ســـــؤالا مـــاذا 
بعد المفاوضات؟ هـــل ســترد القدس؟ هــــل سيطلـــق الأسرى؟ هل سيعود اللاجئون؟ الجواب 

لا لا لا.
الصهاينة لن يســمحوا بهذا وبالتالي فالمفاوضــات ســتطول وتطول ولن نجني شــيئا سوى 
مزيد من الإنحطاط والإنكســار، الشــعب الفلســطيني يقتل يوميا ولا من يحرك ســاكنا حتى من 

أصحاب المفاوضات اللهم الا التنديد من بعض الأصوات هنا وهناك.
الفترة القادمة ربما ســتعرف تحولات سياسية وجغرافية لأن التهديدات الصهيونية ينبغي أن 

تحمل على محمل الجد، لا أمان لليهود فالحرب قادمة لا محالة ولنر ماذا ستفعل المفاوضات.

حسن سعد الله
hassan-pharm@hotmail.com

الظُلم والظلام
■ الظلم لفظة قاسية وتضم بين حروفها معانٍ فائقة للأحاسيس المشبعة بسياط الألم المُتلاطم 

في أعماق النفوس التي تتلوى بلا حول ولا قوة في أقبية القهر المُظلمة.
تحت وطأة الظلم تضيق دائرة الأفق البشري ويتحول الإنسان المظلوم إلى ظالمٍ لكل موجودات 
الأرض من البشــر والشــجر والحجر ويراها ضالعة في جريمة ظُلمه مع سبق الإصرار والترصد 
ة تتمتع بآلامه وعذابــه، ودليله على ذلك أنهــا لا تبكي ولاتصرخ ولا  لدرجة تُشــعره بأنها ســادِيَّ
تــذرف الدمــوع وتعيش في عالــمٍ منفصل عن عالمه تمامــا ويفص بينه وبينها شــحنات من الألم 

الهادر في أعماق روحه الثائرة.
الظلم والظلام حالة من الإستنســاخ لمعنىً واحد، أو لعلهما يشــتركانً في قدرة كلٍ منهما على 
شــل طاقة (البصــر) في معنى (الظلام) بينمــا تنفرد لفظة (الظلم) في قدرتها على شــل ما وراء 
البصــر وحرق مداركه الراقية المتمثلةفي (البصيرة) لتصبح دائرة الأفق بلا أفق وتختفي الألوان 
كلهــا فلا أخضر ولا أحمــر ولا أصفر، لأن كل الأشــياء قد أصبحت تحت طائلة الإدانة الشــاملة 

وفقدت ألوانها وأشكالها.
كيف نستطيع أن نطور مداركنا لتتمكن من تجاوز حالة الأنا المتواجدة في مساحة اللذة الوافرة 
لتتمكــن من النفــاذ الى الآلام المتواجــده خارج دائرة الإحســاس الآني بالمتعة علهــا تقوم بإنقاذ 
ضحاياها قبل أن تفســدعلينا صيدنا الثمين بســبب إدانتها لنا وتعبيرها عن هذه الإدانة بالبحث 
عــن آلية للإنتحار الجماعي لأنها ترى فيه خلاصاً لهــا من عذابها وفي نفس الوقت عقاباً لنا على 

ظُلمها.
حالــــة الإرتقــاء والســمو تشــكل قفزة نوعية مميزة لدى أي نفس تمتلــك القدرة على تجاوز 
حالــة الإنطباع والوهلة الناتجة عن رؤية من كان دميــم الصورة فتقوم بقلب حالة الإمتعاض إلى 
إبتســامة تتجاوز حــدود الشكل وتســبر أعمـــاق الروح الساكنة خلف جدران الجسد المتواضع 

الجمــال.
مــن ملــك القدرة على تحســس الألم الناتج عن الجوع ولم يســمح لجدار تُخمتــه أن يحول بينه 
وبين الإحساس بآلام الأمعاء المتلوية يكون قد نجح في الإرتقاء إلى المستوى الأعلى في منسوب 

إنسانيته التائهة بين أحضان الأنا ومطالبها المتشعبة.
فقط عندما نوقظ في أعماقنا تيار الإنتماء إلى النحن ويفيض دفق الحب خارج جدران شهواتنا، 
نســتطيع أن نجعل من هذا الفيض الممتــد إلى الآخر تياراً يضيء عالمنا ويزيــل الظلم والظلام من 
فضائنا المحيط بنا ومن أعماق نفوســنا وينتهي خطر الفناء بأســلحة الدمار الشــامل، لأنها في 
حقيقــة الأمر لا تكمن فــي الصواريخ والقنابل التــي لا حول لها ولا قوة وإنما تكمن في نفوســنا 
التي امتلأت بهذا الحقد والظلم والجشع فكانت وقوداً لمحركات كامنة سكنت في أعماقنا قبل أن 

نطلقها إلى الفضاء بقصد إبادتنا.
 

زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@aol.com

الى من يهمني أمره
                                                             

■ أشــياء كثيرة تفرض نفســها بقوة عليك فتأخذ مكانا بين بنات أفكارك، تســتأثر باهتمامك 
وتنظر إليك بعيون مستفزة فتحمل قلمك وتعالج أفكارا يمليها عليك ضمير محموم.

أحيـــانــا تريد أن تتحرر بجســدك وفكرك، ترمي بربطــة عنقك بعيدا.. وأحيانــا تتملكك رغبة 
شــديدة في أن تحطم المــرآة التي يطالعك منها كل صباح وجه عبوس، جــدّي لدرجة جادة.. تراه 
أمامــك كل صباح.. تراه يمشــط شــعره وقد تمتــد يده إلى قنينــة عطر فيرش بضع رشــات على 
ملابس أنيقة ورســمية لدرجـــة كبيرة.. تراه أمامـــك وشــيء ما حول رقبته.. آه هي ربطة العنق 
التي تفرض نفسها بشــكل عجيب.. كيف لا وقد اخترتها بعناية فائقة من بين أخريات عديدات.. 
لكنــك أحيانا تود تحطيــم كل ذلك.. تحطيم المرآة وإلقاء كل ما له علاقة بالوجه الجدّيّ بعيدا عنك  

لتتحرر.
تتحرر من كل شيء، عندها فقط ينطلق صوت آخر من داخلك.. صوت حقيقي كله دفء وحنان 
ورقــة، صوت بعيد عن دوي القنابل ووقع الصواريخ، بعيدا عن ارتطامات الأســهم بالبورصات، 
عندها فقط تنظر حولك فترى غير الكراســي والمكاتب والأوراق..غير عدسات الكاميرات المسددة 
صوبك..عندها فقط تنظر إلى الســماء بعينين من خلف نظارتين تخفيان بريقهما الرقراق، عينيك 
اللتين أنهكهما ســهر ليال طوال في معالجة قضايا وأفكار وحوادث ورطك «تهور» أحدهم، عنفه 

وعدوانه في أن تكتب عنها تقارير وتحاليل وبحوث.
أحيانا تريد الانطلاق من جديد، تحن إلى ضوء الشــمس التي طالما أخفتها ســحابات الدخان 
المنبعث من العجلات المحروقة، ســحابات السجائر التي تأنس ليالي الساهرين.. تحن إلى ضوء 
الشــمس الذي طالما حجبته دموع عيونك وتورمها كلما وقع بصرك على بقايا المنازل والأطفال.. 

كلما سمعت أصوات الأنين تنطلق من تحت الأنقاض.
تحن إلى شمس الحرية والعدل والكرامة.. شمس تقتل البكتيريا والجراثيم التي فرضت عليك 

البذلة الرسمية وربطة العنق.
ألا فانطلق.. دع الرســميات للحظة واحــدة وأبعد النظارات عن عينيــك «فبصرك اليوم حديد» 

اخرج إلى شمس غيبت عساها تمدك بما تستطيع به العودة إلى الميدان.
انطلــق وجدد حيويتك، جدد شــعورك بالوجود لأننا أحيانا كثيرة نفقدهــا فنتحول إلى آليين 
يتحركون في المشــهد بقلــب من حديد يمنطق المنطــق..لا نريد ذلك!  لا لا.. نريد إنســانيتك.. نريد 
قلبك الطيب.. نريد روحك.. نريد دموعك الجريئة ولســانك السليط.. نريدك إنسانا يبعث وجوده 

الدفء بيننا ويذيب جليد الواقع..
اهرب عساك تعود إلينا من جديد وكلك أمل في شمس ستعود.  

                     
فاطمة بندودة

■ محمــد البرادعي غني عن التعريف. لقــد لمعت نجوميته عندما كان 
مديــراً للجنــة الدولية للطاقــة الذرية، فوق اجنحة هــذا المنصب طار في 
فضاء اوروبا والولايات المتحدة وعشرات الدول في العالم، بفضل هذا 
المنصب لم تعرف اقدامه ســوى الســجاجيد الحمراء والفنادق الفارهة 

والطائرات الآمنة عالية المستوى .
داخل هذه الواحة الدولية الدافئة نما وترعرع، خلال عمله كان لا ينظر 
الا للأعلــى، حيث الخيال والفضاء الواســع . خلال عمله كشــف الكثير 
عن شــخصيته وهويته السياسية وارتباطه بشــعبه ومدى اهتمامه به، 
خلال فترة عمله الطويلة فرض على نفسه الغربة الأختيارية وبنى سوراً 
بينه وبين العرب عامة والشــعب المصري خاصة، جميع تصرفاته كانت 
توحي بأنه يخجل بهذا الشــعب امام نفســه وامام العالم. ولولا اســمه 

ولونه يدلان على هويته الدينية والقومية لما عرفه احد .
مصــر  وطنــه  الــى  عودتــه  قبــل  وراءه  خلفهــا  التــي  الصفحــات 
سوداء،خالية من اية بصمات تدل على انه قدم خدمة لشعبه وللشعوب 
العربية، العكس هو الصحيح، فقد وقف البرادعي في صفوف الجلادين 
والمتآمرين على العراق . من ينس مواقفه المطاطية الأنهزامية عندما كان 
الرئيس الأمريكي الســابق بوش يختلق الذرائــع لأيجاد المبررات لتدمير 
هــذا البلــد العربي الهام، والســبب يعود الــى موقف العــراق التاريخي 
ودعمه لقضايا الأمة العربية  مادياً وسياســياً وعســكرياً وفي مقدمتها 
القضية الفلســطينية، كان العــراق قبل تدميره اول دولــة عربية حققت 
معجزة اســتراتيجية عندما قام بقصف اسرائيل بصواريخ بعيدة المدى 

قبل حوالي عقدين من الزمن.
لم يكن موقف البرادعي رجولياً ولا حتى انســانيا اثناء حبك المؤامره 
ضــد العراق، وقد شــارك في هذه المؤامرة ما عرف بالمفتشــين الدوليين 
عن الأســلحة غير التقليدية، البرادعي كان يعرف اكثر من غيره ان هؤلاء 
المفتشــون جواسيس للمخابرات الأمريكية والأســرائيلية والبريطانية، 
رغــم ذلك قام بمباركــة ودعم جميع عمليــات التفتيش رغم انها ســببت 

المهانة والأختراق الأمني للعراق .
البرادعــي كان طرفا في تهيئــة الأجواء وتوفير المنــاخ للعدوان على 
العراق بســبب مواقفه المتخاذلة، ولم يتراجــع عن هذا الموقف حتى بعد 

ان ثبت ان العراق لا يمتلك اسلحة ذرية او كيماوية.
في حين فان موقف البرادعي من قدرات اسرائيل النووية وسياستها 
العدوانيــة كان مخزيــا ومنافقا،هــذا الموقف يعكس انانيتــه وتفضيله 
مصلحته الشــخصية على مصلحة العــرب القومية،والعــراق بخاصة، 
دعم البرادعي بدون تردد سياســة واشــنطن في التغطية والتستر على 
قدرات اســرائيل النووية، اليوم وبعد غياب ثلاثة عقود عن ارض الوطن 
مصر، عاد البرادعي وحوله تســاؤلات كثيرة واســقاطات لا حصر لها، 
يحاول ان ييني لنفســه قالباً عربياً مصرياً جديداً كي يهرب من الماضي، 
ويكــون بطاقة دخــول للوطنيــة المصرية الحقيقيــة التــي اورثها احمد 
عرابي وســعد زغلــول ومصطفى كامــل وجمال عبد الناصــر، لكن هذا 
القالب تهشــم قبــل ان يكتمل، هل ياترى قلقه على امن اســرائيل لم يعد 

قائمــاً؟ هناك قوى في مصر تســعى لتغيير النظام الفاســد فيها، وترى 
في محمد البرادعي الآلة القــادرة على تحقيق هذه المعجزة، ولكن قيامه 
بقطــع جذوره عن ارض مصر اثناء غيابه وتوظيف منصبه الدولي الهام 
لمصلحته فقط وليس لمصلحة شــعبه، هذا اضافــة الى مواقفه المتخاذلة 
مــن قضايا كثيرة تخص الأمة العربية، ودعمه المطلق لسياســة العدوان 
الأمريكية والأســرائيلية وقيامه بعزل نفسه عن اجيال مصر الحاضرة، 

جميع هذه تؤكد انه لا يصلح ان يكون
الربــان القادر على الأبحــار لأنقاذ مصر وتخليصها من مســتنقعات 

الفساد والفقر وحالات التخلف التي تغمرها.
البرادعــي لايختلف كثيــراً عن الطغمــة الحاكمة التــي امتصت دماء 
الشــعب المصري، يرتدي زيهم في الأنتهازيــة والفوقية والخنوع للبيت 

الأبيض .
لقد صمت البرادعي دهراً امــام ما يحدث في مصر، اكتفى بان يكون 
شــاهداً بعيداً لايهمه الدمار الذي حل بأرض الكنانة، عاد الى مصر وهو 
خالي اليدين من أي مشــروع وطني قومي يمكن بواســطته شفاء مصر 

من سقمها
الأقتصــادي والسياســي والأجتماعــي. اذا اراد البرادعــي حقيقــة 
تخليــص مصر من محنتها عليه ان يبذل جهوده ويشــارك بأقامة جبهة 

شعبية ثورية واســعة متجذرة بين طبقات العمال والفلاحين المحرومين 
والطبقات المتوســطة من مختلف شــرائحها، يجب ان تضع هذه الجبهة 
مشــروعاً قومياً وطنياً له ابعادا علمية وفكراَ مدروسا بعيدا عن الطبقية 

والرأسمالية والأمتيازات الأجنبية .
ان حزبــاً واحــداً عاجزاً على تخليــص مصر من هلاكهــا المحتوم اذا 
اســتمر الطاغية مبارك وبؤرة الفســاد حزبه  ومجلس برلمانه الصوري 
يحكمــون هــذا البلــد، مصر اليــوم بحاجــة الى قيــادة شــعبية وخيار 
ديمقراطي صادق تكون مســلحة بمرجعيات فكريــة وقومية واخلاقية 

(ناصرية) امينة على مصالح الشعب وطبقاته المسحوقة .
البرادعــي وامثاله عاجزون عن وقف النزيــف الذي تعاني منه مصر 
وعاجــزون عــن اعــادة دورها الريــادي فــي مواجهة قــوى الأمبريالية 
الطامعة في ثروات الأمة العربية، ليس بمقدورهم وقف التبادل التجاري 
اللامحدود مع اسرائيل وغير قادرين على وقف جدار الذل والهوان الذي 
اقامــه مبارك على حــدود غزة وعاجزون عن توفيــر العدالة الأجتماعية 
لأبناء الشــعب المصري، الشعب المصري يعرف ماهي المقاييس الوطنية 
التي يجب ان تتوفر في زعيمه، لأن انجازات الزعيم (جمال عبد الناصر) 

لاتزال في ذاكرته .
تميم منصور

حظوظ البرادعي بقيادة مصر الى شاطئ الأمان

رجع الصدى
■ شــدت مقابلات كرة القــدم في الآونة الأخيــرة اهتمام جماهير 
بعــض الدول العربية، وغدت تفاصيل اللقاء الكروي وما يســبقه من 
شــحناء وشــد للأعصاب ومــا يتبعه مــن تداعيات ليــس للعقل فيها 
نصيب منــاط اهتمامهم ومحور حديثهم، كمــا أصبح لاعبو الكرة هم 
النجوم الســاطعة التي تتســع أحداق الفتيان والفتيــات والكبار على 
الســواء لصورهم وتتشــنف الأســماع بمتابعة أدق أخبارهم وتفزع 
القلــوب لإصابة أو كحّــة أحد منهم، ونالت وســائل الإعلام المحتكرة 
منها وشــبه المحتكرة قصب السبق في تغطية كل ما يتعلق بالمباريات 
وأفرغــت المكتوبة منها جل صفحاتها للحدث، أما المســموعة والمرئية 
فقــد خصت صدر نشــراتها لتفاصيل التفاصيل عــن كل مقابلة، كما 
أضحى نيــل تحليل خبير كرة وتكهناته ســبقا تتفاخــر بتحقيقه من 
اســتطاعت إلى ذلك ســبيلا، وطبعا لــم يقصر أهل الحكــم الحاليون 
والقادمون في وسط هذه المعمعة في أن يجدوا لهم الصدارة في تبوؤ 
مجالس التشــجيع وتسّــلط عليهم الأضــواء الملونة وعلــى عائلاتهم 
التــي لولا فضــل رعايتهــم واهتمامهم لما فــازت الفــرق ولا ما لاحت 

بشــائر الانتصارات التي تضاف لســجلاتهم الطويلــة من الانجازات 
والانتصــارات في المجالات الأخرى، أما إذا خســرت الفرق المحلية أو 
تراجعت نتائجها وأداؤها فمشــجب المؤامرات الخارجية يبقى دائما 
الحــل الــذي لا يبلى والدرع الــذي يقي من ســهام النقد والتشــكيك، 
ولا ننســى تحيــز الحكام وتواطــؤ الهيئات الرياضيــة الجهوية منها 

والعالمية والتشكيك في ذمتها ونظافة يدها.
فإذا انتهت البطولــة الكروية وفرغت الزفة مــن المحتفلين، صحت 
الجماهير من سكرتها وعادت إلى معايشة واقعها الاجتماعي المزري 
وأفقها التنموي المعّتم وحرياتها الأساســية المصادرة، وســرعان ما 
تتحول لحظات الفرح الوهمية على قصرها إلى نكد وهمّ وغمّ، وتعود 
معها وســائل الإعلام إلى ديدنها الســابق ـ إلا من أبت على قلتها ـ في 
التطبيل والتزمير للانجازات فخامة المتمكنين وســعادة المســتوزرين 
والإشــادة بأرقامهــم الفلكيــة مــن مناصــب الشــغل التــي خلقوها 
والمســاكن الاجتماعية التي بنوها والرفاهية الاجتماعية التي أصبح 

يتنعم فيها رعاياهم. 

فهــل كتب علــى أبناء أمتنــا أن لا تكــون لحظات الفــرح عندهم إلا 
فــي أجــواء مباريات الجلد المنفــوخ الذي تتقاذفه الأرجــل، هذا إن لم 
ينقطــع التيــار الكهربائي أوقــات المقابلات ـ بالأحياء الشــعبية فقط 
ـ كمــا هــي العادة ويحــرم بذلك حتى مــن تلك اللحظــات الوهمية من 
الفــرح والانتشــاء، بعد أن حرمت شــعوبنا العربية من ذلك الشــعور 
كباقي خلق الله ممن لم يســلط على رقابهم من يســير بشعوبهم نحو 
الخلــف، وحتى أحــلام النوم واليقظة لــم تعد توفر لهــم إلا كوابيس 
المخبر الســري الذي يحصي عليها أنفاسها، أو صور أطفال غزة وهم 
يجوعون ويقتلون أمام ضمائرنــا التي تأبى التبلد وأعيننا التي تأبى 
الانطفاء. وفي ظل هــذا التزييف الفظيع والكذب الصراح على النفس 
وعلى الأمة غدت أصوات أولى النّهي وتنبيهات أولي الألباب نشــازا 
لا يصــاخ لهــا إلا نزرا، أمــا إذا علــت أصواتها ولاحت بعــض فاعلية 
مهمازهــا فلا مناص مــن أن تنزل معــززة مكرمة بمضافــات وزارات 
الداخليــة العربيــة أو منتجعــات أمــن الدولــة، التي أكثر مــا يميزها 
الهدوء الرومانســي الخلاب إلا من صدى أصــوات بعيدة من الداخل 
كأنها قادمة من أعماق بئر غائر لا تكاد تفهم منها إلا كلمات متناثرة.. 

الحرية.. العدالة.. القدس. 
عبد الغني بلقيروس - الجزائر
belkairous09@maktoob.com

■ مــرة أخــرى أكــدت الســلطة الجزائريــة أنهــا فــي واد وباقــي 
الشــعب في واد آخــر، وفي حالة منكوبــي غرداية  فالشــعب قد جرفه 
الوادي، وبالتعبيــر الشــعبي «أدّاه الواد» فبعد 15 شــهرا من فيضانات 
أودية غردايــة العارمة والمدمــرة بتاريخ 1 تشــرين الاول/أكتوبر 2008 
والتي تســببت في خســائر هائلة في الأرواح والمعــدات وخربت البنية 
التحتية لعــدة بلديات ودمــرت أحيــاء ومناطــق بأكملها، فأعلنت على 
إثرهــا غردايــة منطقــة منكوبة رســميا بعــد اجتماع مجلــس الحكومة 
بتاريخ 7 تشــرين الاول/أكتوبر 2008، وترتب عليه اســتفادة  الضحايا 
بالتعويضات من صندوق الكوارث، أي أن هذه المرة تحركت الآلة الثقيلة 
للإدارة العليا بســرعة ولكن يبدو أن باقي أجــزاء الآلة  -المحلية منها- 
بقيــت علــى طبيعتها من ثقل وعــدم إنســانية واحتقار كامــل للمواطن 
وبالعكــس تحولــت مثل هــذه النكبات إلى فرصــة للربح و»البزنســة» 
ورواج للأعمال، ولو على حســاب آلام ومعانــاة الآلاف المنكوبين. فبعد 
أن ســدت جميع الأبواب والطــرق أمام منكوبي غرداية بعــد مرور أكثر 
من 15 شــهرا، نفد صبرهم ولم يبق أمامهم إلا الاحتجاج كآخر حل، فقد 

احتشــد جمع غفير من المنكوبين أمام مقــر الولاية رافعين لافتات تحوي 
شــعارات ورســوم كاريكاتيرية، تعبر عــن ســخطهم وتذمرهم وتردي 
أوضاعهــم وحنقهم من تقاذفهم من إدارة إلــى أخرى، وخاصة تعرض 
بعضهــم للإقصاء والتهميش التام وقــد كان هذا الاعتصام تحت تأطير 
منتخبي حزب جبهة قوى الإشــتراكية وأعضاء المكتب الولائي للرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وقد كانت قوات الأمن في الانتظار 
وتراقــب أي تحرك في اتجاه الباب الرئيســي للولايــة، ولم يطل الوقت 
بالمحتجين حتى تقدم ضباط من الشرطة نحوهم وطلبوا انتداب ممثلين 

عنهم لتقديم قائمة  بمطالبهم.
ولكن يبدو أن دار لقمان ســتبقى على حالها إذ بعد حوالي ســاعتين 
مــن الأخذ والرد، بقيــت الأمور غير واضحة حتى مــن الجانب القانوني 
والتنظيمي، بل زادت الأمور تعقيدا  فلحد الســاعة تبقى جل التساؤلات 
بــدون أجوبة:  هل إعــلان منطقة ما منكوبة رســمية يترتب عليه كما هو 
موضح في المرســوم التنفيــذي رقــم 90-402  في المــادة الثالثة: «دفع 
تعويضــات لضحايا الكــوارث»  من صندوق الكوارث الطبيعية، المنشــأ 

خصيصا لمثل هذه الحالات؟ أم هو متروك لاجتهاد المسؤولين المحليين؟  
فقد ســمعنا حديثا عــن الصندوق الوطني للســكن؟! وآخر عن صندوق 
الجنوب؟ وآخرعــن أن ما يقدم للمنكوب هي إعانــة من القلوب الرحيمة 

وليست تعويضا؟! 
هذا هو قدر المواطن الجزائري المغلوب على أمره ففي بلد هو من أغنى 
الدول الإفريقية من حيث المداخيل بتصديره للمواد الخام الأولية وعلى 

رأسها البترول، تتعايش جملة من المتناقضات:
ـ حيث يعيش عدد معتبر من أبنائه تحت عتبة الفقر! 

ـ ويضطرفيه الشــباب إلى المخاطــرة بحياته وقطع البحــار بحثا عن 
لقمة العيش في بلاد الغربة! 

ـ أما إذا اشــتكى موظفــون وطالبوا برفع أجورهم، لتحســين ظروف 
معيشــتهم فالتجاهــل التام والاحتقار هــو الرد الوحيد أمــا إذا تجرأوا  

واحتجوا بصوت مسموع فالعصا والقمع هو  الرد المثالي والسريع!
 ـ أما إذا تعرض لنكبة أو كارثة، فيجد دائما مسؤولا ما في منصب ما، 
يتربص تلك الإعانة أو التعويض ويتحايل عليه بشتى الوسائل والطرق 
وحتى الدوس على القوانين والمراســيم ومســتعملا كل وســائل الدولة 
ليغصبه حقه ويزيد من إحساســه بالغبن والتهميش والكبت. مســكين 

هو المواطن الجزائري.. ولكن ألا يتحمل جانبا مما آلت إليه أوضاعه؟
 

د. فخار كمال الدين - الجزائر

أوجه التقارب بين المسيحية والاسلام

مسكين هو المواطن الجزائري

■ هذه حقيقة الإســلام التي بشــر بها الشــاعر الفرنسي «لامارتين» 
في كتابه «حياة محمد».. وهي بلا شــك حقيقة تهدد المفاهيم الأوروبية 
«الصليبيــة» الحديثــة، وتــؤرق مجتمعــات أوروبا التي تعــج بضجيج 
الإســلاموفوبيا.. وتجتهــد حكوماتهــا وأحزابها في إصــدار القوانين 
وتعديل الدساتير لمنع مظاهر الإسلام من النقاب الى المآذن الى منع منح 
الجنســية عن الرجال الذيــن يفرضون النقاب علــى زوجاتهم، و آخرها 
البدعة الأمريكية «الفاشية» التي فرضت الوصاية على وسائل الإعلام.. 
وغيرها من ملامح الحملة الصليبيــة الجديدة التي تلوح في أفق أوروبا 

بذات أفكار ومبادئ «أربانوس الثاني»!
لامارتــين صدم مثقفي أوروبــا بهذا الإصدار الذي عرض فيه ســيرة 
النبي «عليه السلام» وسيرة أصحابه، وما طرأ على البشرية من تغيرات 
أيديولوجيــة بعــد مجيء الإســلام وانتشــار الدعوة .. وهــو يمهد بهذا 
للتأريخ لتركيا! لامارتين يرى أن القرآن في حرفه وروحه هو الثمرة التي 
أينعت في الصحراء بعد بذرة الإنجيل.. ولعل الجينات الأندلســية التي 
يحملها لامارتين حتمت عليه الدفاع عن الإسلام بفكره وإبداعه، والمؤكد 
عنــد لامارتين صحة مقولة نجاشــي الحبشــة للمســلمين فــي هجرتهم 
الأولى .. «بين ما تقولونه عن المســيح عليه السلام وبين ما تقوله الديانة 

المسيحية، ليس هناك من فرق»!
اغلــب مثقفــي أوروبا يصورون الإســلام في أعمالهــم كدين تقليدي 
بدائي، ويتهمون المسلمين بالإرهاب، تعبيراً عن أحقاد صليبية موروثة.. 

وتمهيداً لطمس الإسلام وسيادتهم!
كتاب لامارتين احدث هزة ثقافية في فرنسا التي تسعى لمنع النقاب، 
بعدما أكدت إحصائيات الشرطة الفرنسية ازدياد عدد المنقبات، وكانت 
قــد قدرتها بــــ «1900» امرأة منقبــة.. كما أحدث كتــاب «محمد نبي هذا 
العصــر» للكاتبة والباحثة البريطانية «كارين أرمســترونغ» هزة مماثلة 
في بريطانيا.. وقــد ذكرت أنها.. «وجدت النبي محمــد» صلى الله عليه 
وســلم «شــخصية مثالية ولديه دروس مهمة ليســت فقط للمســلمين، 
وإنمــا للعالم كله، حياتــه كانت جهــاداً ليس بمعنى الحــرب بل بمعنى 
النضال، قدم مجهوداً فريداً لكي يحقق السلام للعرب الممزقين، لذا نريد 
اليوم أناســاً مســتعدين للاقتداء بذلك، إن حياته كانت حملة ضد الظلم 
والتغطــرس، قام بجهــد إبداعي لتطوير تدريجي، ووضــع حلولاً مثالية 
للمشــكلات التي كان يعاني منها ذلــك المجتمع، وهو ما دعاني للبدء في 
الكتابة عن الإســلام لإنصاف القرآن والرســول اللذيــن ظلما طويلا في 

الإعلام الغربي»!

إن رؤية الأوروبيين للإســلام يشــوبها الكثير من التشويه الذي طال 
الإسلام من خلال ممارسات فردية أو جماعية لبعض الطوائف والفئات 
الشــاذة عن روح الإســلام، واتت تلك الممارســات غير الاسلامية باسم 
الإسلام لتصفه بصفات ليست منه في شيء.. وهذا ابرز ردة فعل عنيفة 
مــن قبل مواطني أوروبا واســتغلته بعض الأحزاب السياســية الراغبة 
فــي الوصول الى الســلطة أو تحريك الــرأي العام فــي اتجاهات تخدم 

مصالحها.. كما حدث في سويسرا ويحدث الآن في هولندا!
اعتقــد أن العامــل الأهــم في نصرة الإســلام هــو التعريــف بمبادئه 
ونشــر ثقافته الإنســانية الزاخرة بالمثــل والمواعظ، وإحــداث التداخل 
وبــين  «اســلامولوجيا»  الإســلام  أيديولوجيــا  بــين  الأيديولوجــي 
أيديولوجيــات المجتمعات الاخــرى.. ولنقف على حقيقة كون الإســلام 
دين سماوي متتم للأديان السابقة، وان الإسلام هو المحتوى الأساسي 
للديانــات الإســلامية، وخصوصاً وان القــرآن الكريم قد نــوه الى هذه 
الحقيقة في الآية « 52» بســورة آل عمران والآية « 111 « بســورة المائدة، 
وفــي غيرها من الآيــات ليؤكد كون النصارى مســلمون، وكذلك شــأن 
خليل الله «إبراهيم» وأبنائه وأحفاده.. ومنهم إســرائيل «يعقوب»! وما 
جاء الإنجيل وبعثَ المســيح «عليه الســلام» إلا ليصلح شريعة «موسى 
- عليه الســلام».. كما بشــر إنجيل «برنابا» ببعثــة نبينا «محمد - عليه 
الســلام «، وان كان الكثير من المســيحيين يعترضــون على هذا الانجيل 

ويفندون نصوصه!
عبد الواحد حركات -  ليبيا 
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العوامل الجيوستراتيجية للصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط الصهيونية من حيث كونُها حالة ذهنية 

عواقب التحالف الغربي مع الدول الفاشلة.. اليمن أنموذجا 

عندما يقع السفير الإسرائيلي في مصيدة القضاء المصري

شـهدت منطقة الشـرق الأوسـط قدرًا من التفاعلات الدولية 
الصراعية منذ انهيار الاتحاد السوفييتي سمحت بقيام صراعات 
إقليمية عديدة، وقد زادت حدة هذه الصراعات مع توسـع دائرة 
الجغرافيـا السياسـية التـي نشـأت علـى يـد عالـم الجغرافيـا 
البشـرية الألمانـي فردريـك راتـزل بعد نشـر كتابـه «الجغرافيا 
الجيوبوليتيـك  علـم  وظهـور  1897م،  عـام  فـي  السياسـية» 
ومصطلح الجيوسـتراتيجيا او الجغرافية الإسـتراتيجية الذي 
تعني بدراسـة الموقع الإسـتراتيجي للدولة أو المنظمة الإقليمية، 
ومدى تأثير هذا الموقع في العلاقات السلمية أو الحربية وتعتمد 
الجغرافيا الإسـتراتيجية في التحليل على الدمج بين الجغرافيا 
السياسـية والطبيعيـة والبشـرية والعسـكرية والاقتصاديـة، 
وتهدف الجغرافيا الإسـتراتجية الى تخطيط ورسـم السياسـة 
الخارجيـة للدولة وفق الاعتبارات الجغرافية والإسـتراتيجية. 
وتتخـذ من المنهـج القومي إطـارا للتحليـل عند دراسـة العلاقة 
بـين وضعيـة العوامـل الجغرافية ودورهـا في وضع السياسـة 
الخارجيـة للدولـة، ويمكـن تعريـف الجغرافيـا الإسـتراتيجية 
علـى أنها عبارة عن دمـج الاعتبارات الإسـتراتيجية مع عناصر 
الجغرافيـة السياسـية أو التوجـه الجغرافـي لسياسـة الدولة 
الخارجيـة إلا أن التعريـف العلمـي يشـير إلـى أن الجغرافيـا 
الإسـتراتيجية هي العلم الذي يسعى إلى جمع وتحليل ودراسة 
وتفسير المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة لاستخدامها في 

إعداد الخطط الإستراتيجية لإدارة الحرب.
وتهدف الجغرافيا الإسـتراتيجية الى: المسـاهمة في توضيح 
الأبعاد الجغرافية التي تدخل في إطار رسم السياسة الخارجية 
للدولـة لتحدد نمـط هذه السياسـة وتوجهاتهـا، ووضع مفهوم 
متكامل للمصلحة القومية من منظور جغرافي إستراتيجي يأخذ 
كافة الأبعاد السياسـية والاقتصادية والعسكرية والبشرية في 
الحسبان وتحديد المواقع والمناطق الإستراتيجية في العالم وفق 
الاعتبـارات الجغرافية. وأخيرًا رسـم وتوضيح الإسـتراتيجية 

العامة للدولة في أوقات الصراعات والحروب.
وبتطبيق مفهوم الجغرافيا الإسـتراتيجية على إقليم الشرق 
الأوسط الذي يغطي المساحة ما بين أفغانستان شرقا الى الدول 
الإسـلامية، آسـيا الوسـطى شـمالا الى المغرب العربي غربا الى 
السودان والصحراء الكبرى جنوبا. تظهر الأهمية الإستراتيجية 
لمنطقـة الشـرق الأوسـط حيث تعتبر شـريان الحياة الرئيسـي 
بالنسـبة للعالـم الغربـي، وقـد لعبـت هـذه المنطقـة دورًا بارزًا 
فـي الإسـتراتيجية الدولية عبر السـنين، فهذه المنطقة تتوسـط 
جميع الخطوط البحرية والجوية الرئيسـية المتجهة من الشرق 
إلـى الغـرب أو من الغرب إلى الشـرق، كمـا أنها تحـوي الموانئ 
والمطارات اللازمـة لإيواء قوافل الانتقال البريـة والبحرية عبر 
المسارات العالمية.كما أنها منطقة تعج بمختلف أنواع الصراعات 
على كافة أشكالها، وتحتل مكانة كبيرة في إستراتيجيات القوى 

العظمى في النظام الدولي الراهن.
وقد ظهرت الأهمية الخاصة لهذه المنطقة بعد اكتشـاف النفط 
بهـا، وقد حاولت قـوى كبيرة الهيمنة على هـذه المنطقة من أجل 

مواردها الاقتصادية والإسـتراتيجية من أجل موقعها الجغرافي 
والإسـتراتيجي وكذلـك من أجـل أهميتها فـي التجـارة العالمية 
وربطها بين الشرق والغرب ووجود شريان ملاحي هام وخطير 

وهو قناة السويس.
أي  للصراعـات  الجيوسـتراتيجية  بالعوامـل  ويقصـد 
العوامـل المؤثرة التـي تدفع الـدول للاهتمام بالبعـد الجغرافي 
الإستراتيجي في معادلات الصراع والتعاون والحرب والسلام. 
ومن أهم العوامل الجيوسـتراتيجية التي سـاعدت على تخليق 

الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط ما يلي:
الموقـع الجغرافي الإسـتراتيجي المتميز الـذي يتمتع به إقليم 

الشرق الأوسط كما ذكرنا سلفًا.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة القلب منها بثروات 
طبيعية وتعدد مصادر الطاقـة ومن أهمها البترول الذي كان من 
أهم عوامل التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان للسيطرة 

على بترول آسيا الوسطى وبحر قزوين. 
وجود دولة إسـرائيل في منطقة الشرق الأوسط عامل ساعد 
علـى نشـوب الصراعـات لضمـان أمنهـا واسـتقرارها فـي ظـل 
صراعهـا مع دول الجـوار العربية واسـتمرار دعـم الولايات لها 

بالتسليح والمعونات العسكرية.
انتشـار منابع ومصادر الإرهاب في منطقة الشـرق الأوسط، 
وتحـول ظاهـرة الإرهـاب مـن النطـاق الداخلـي والإقليمي إلى 
النطاق العالمي وخير مثال هجمات ايلول( سبتمبر) 2001 والتي 

وقعت في الولايات المتحدة.
تفشـي مظاهر الاسـتبداد فـي أنظمة الحكم في إقليم الشـرق 
الأوسـط وعـدم تجاوبهـا مـع احتياجـات الشـعوب المحكومـة 

بأساليب القمع.
وجـود الإسـلام الراديكالي مما أثر على نمط الثقافة الشـرق 
أوسـطية وأدى إلـى تزايـد التنظيمـات الإرهابيـة والحـركات 

الإسلامية. 
تتسـم المنطقـة بوجـود أزمـات اقتصاديـة وركـود سياسـي 
نظام تعليمي فاشـل ووجود تهديد ثقافـي كلها عوامل تدعو إلى 
الإصلاح وضرورة نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. 

سـعي بعض دول إقليم الشـرق الأوسـط الى حيازة أسـلحة 
الدمـار الشـامل والأسـلحة النوويـة مثـل إيـران مما يهـدد أمن 
واسـتقرار الإقليـم بزيـادة الأخطـار النوويـة، كمـا تتسـم هذه 
المنطقـة بوجود الـدول المارقـة مثل سـورية وليبيا ولكـن ليبيا 

تخلت عن برنامجها النووي.
فشـل أغلـب النظـم الشـرق أوسـطية فـي تحقيـق العدالـة 
الاجتماعيـة، بسـبب غيـاب الديمقراطيـة، وافتقادهـا لأبسـط 
قواعـد الحكـم الديمقراطي، كما أنها تسـيء اسـتعمال السـلطة 
وتنتهك حقوق الأقليات وهذا يضعف شرعية وجودها، وتنتهك 
حقوق المرأة وتؤخر تنمية المنطقة، كما تتسبب في هجرة العقول 
وتدمير الإنسـان ونشر الأفكار الهدامة والفوضى وإلغاء الآخر، 
وأدى هذا إلى حالة من التمزق والتشـتت خاصة بشأن القضايا 

المصيرية. 
فـي فتـرة الحـرب البـاردة كانـت صراعـات منطقة الشـرق 
الأوسط تحت السيطرة والتحكم بفعل وجود قطبين متنافسين، 
الاتحـاد  وانهيـار  البـاردة  الحـرب  فتـرة  انتهـاء  بعـد  ولكـن 
السوفيبتي بدأت الصراعات والأزمات تتزايد بشدة سواء كانت 

صراعـات عرقية أو أثنية أو حروب أهلية.إلى أن أصبح الشـرق 
الأوسط يغلي اليوم بالصراعات والتوازنات التي تعيد تشكيله 

في قلب النظام العالمي الجديد. 
ممـا سـبق نؤكـد أن الجغرافيـا الإسـتراتيجية سـاهمت في 
تشكيل الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط والتي يمكن 

أن نرصد أهم ملامحها فيما يلي:
تسـعى الولايـات المتحـدة إلـى خلـق شـرق أوسـط يتسـم 
بالاسـتقرار والسـلام والرخاء لأن افتقار الولايات المتحدة لأي 
عنصـر من هـذه العناصـر يخلق تهديـدات للمصالـح الأمريكية 
وأول هـذه التهديـدات هـي مشـكلة الإرهـاب والتـي يقـوم بهـا 
التيـار السـلفي مـن العالم الإسـلامي، وثانـي هـذه التهديدات 
هـي اضطـراب أسـعار البتـرول فـي المنطقة ممـا يشـكل تهديدا 
للمصالح الحيوية الأمريكية حيث أن الشـرق الأوسـط يسـاهم 
بالشـريحة الكبـرى من الإنتـاج العالمي مـن البتـرول بامتلاكه 
غالبيـة احتياطات العالم كما يملك أسـهل مخزون بترولي يمكن 

استخراجه.
إن عدم اسـتقرار الشـرق الأوسـط يرجع إلى ضعف الأنظمة 
الحاكمـة المسـتبدة وافتقارهـا للشـرعية والركـود فـي أنظمتها 
الاقتصاديـة وانتشـار أزمات البطالة وسـوء التعليم وانتشـار 
مشـاعر الغضب واليأس بين الشـعوب، وهذا يعني أن التوصل 
إلى شـرق أوسـط أكثر هدوءًا لا يمكن تحقيقه إلا بالسـعي وراء 
تحقيق هدف الإصلاح السياسـي لجعـل الحكومات أكثر تجاوبًا 
للشعوب والإصلاح الاقتصادي، من خلال ترسيخ أسس مبادئ 
السـوق الحـرة والإصـلاح الاجتماعـي مـن خـلال التأقلـم بين 
القيـم التقليديـة وضروريـات الحداثة لخلق نظام جديد يتسـم 
بالليبراليـة ويشـبه أنظمـة الحكم في أوروبا الشـرقية وشـرق 
أسـيا.  إن الإسـتراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط مرهونة 
بما يتحقق في العراق، فإذا نجحت جهود إعادة الإعمار وتحول 
المجتمـع إلى الاسـتقرار والتعددية سـيكون هناك نموذج شـرق 
أوسـطي لمـا يجـب ان تكـون عليـه الدولـة العربيـة الليبرالية، 
فـإذا كان نجـاح النموذج العراقي من شـأنه أن يسـاعد في دفع 
الإصـلاح الليبرالـي عبر الشـرق الأوسـط فإن فشـلة قـد تكون 
فيـه نهايـة هـذه العملية، وهذا يفسـر لنـا أهمية الملـف العراقي 
في الشـرق الأوسـط تحديداً،لأن فشـل النموذج العراقي يعني 
عـدم جـدوى مشـروع الإصـلاح الأمريكي في الشـرق الأوسـط 
الإسـلامي، ويعني أيضًا انحـدار العراق الـى الفوضى والحرب 
الأهلية مما يؤثر على جيران العراق ويساعد على نشر الفوضى 
في منطقة الشـرق الأوسـط وتكون البيئة مواتية لإخراج أسوأ 

أنماط الجماعات الإرهابية. 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  المتحـدة  الولايـات  تولـي  هكـذا 
أهميـة خاصة في معظـم إسـتراتيجيتها وسياسـاتها فهل تبقى 
الإسـتراتيجية الأمريكية تجاه الشـرق الأوسط دون تغيير بعد 
مـرور أكثر مـن عام على دخـول الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما 
البيـت الأبيـض أم أن الأيـام القادمـة سـوف تكشـف عـن رؤى 
مغايرة مع التقلبات الشـديدة التى تشـهدها القضايا السياسية 

المعاصرة.
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– أن سياسـات  – تـكاد تؤكـد بـلا اسـتثناء  ■ كل الوقائـع والمؤشـرات 
الولايات المتحدة  الأمريكية في الشـرق الأوسـط العربـي و- بدرجة أقل ربما 
- في الشرق الأوسـط الإسلامي (مثل أفغانستان، باكستان وتركيا)، يديرها 
ويصنـع قراراتهـا اللوبـي الصهيوني في داخـل الولايات المتحـدة الأمريكية. 
وينسـحب هذا الإسـتنتاج - وإن كان بدرجات متفاوتـة - على دول الاتحاد 
الأوروبـي، التـي تمـارس فيها اللوبيـات الصهيونيـة أدوارا - تـكاد تكون - 
مماثلـة لتلك التي لنظيراتها أو « شـريكاتها « في الأيديولوجيا الصهيونية في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
 فمنذ النشـأة غيـر القانونية لمـا يمكن أن يسـمى بـ»دولة إسـرائيل «' على 
أرض فلسطين عام 1948واللوبيات الصهيونية ما تفتأُ تضغط على هذه الدول 
بعدم شـجب بل بدعم وبمباركة الصفة الصهيونية لدولة إسرائيل. وهما دعم 
ومباركة لكل ما تحمله الصهيونية من معاني العنصرية والفاشستية والنازية 
والتي لازمت وما تزال تلازم تصرفات العربدة الصهيونية سـواءً  في الداخل 
الجغرافـي والديمغرافي الفلسـطيني أو في عربدتها الجيو سياسـية والجيو 

ديمغرافية للدول العربية المجاورة. 
 بل إن العربدة الجيوسياسـية للصهيونية مدعومـة بالطبع بضوء أخضر 
غربـي متواصـل، وصلت إلـى العراق البعيد عنها نسـبيا ولم يسـلم من طول 
ذراعها الذي أصاب المفاعل النووي العراقي في بداية ثمانينات القرن الماضي. 
بل وتعدت ذلك إلى تونس في الشـمال العربي الإفريقي باغتيال خليل الوزير 
(أبـو جهـاد) عـام 1984ومؤخرا فقـط وصلت ذراعهـا الطولى إلـى دبي حيث 
إغتالـت المبحـوح. ولا تـكاد تسـجل ذاكـرة العقود السـتة الماضيـة أي عبارة 
إنتقاديـة من قِبل الـدول الغربية لطفلتهم المدللة نتيجـة المذابح التي إقترفتها 
في حق الفلسـطينيين والعرب وهي مشاهد ما تزال أبدان العالم تقشعر لمجرد 

تذكرها.
 و كلما همت أو حاولت واحدة من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة 
الأمريكيـة أن تقتـرب مـن دائرة توجيه النقد لإسـرائيل وهو- تابـو مُقرر في 
السياسـة الغربية - إنبرت اللوبيات الصهيونية تحـذر هذه الدول من تكرار 
الهولوكوسـت الذي ارتكبه النازيون إبتـداء من عام 1933على يد هتلر، وكأن 
هتلـر لـم يكن نمسـاويا أوروبيـا بـل كان عربيا أو مسـلما وعليه فـإن العرب 
والمسـلمين عليهـم أن يسـددوا فاتورة «الهولوكوسـت» الـذي ارتكبه في حق 

يهود أوروبا النازية. 
 و تبـدأ ماكينـات غسـيل المـخ ولا تتوقـف - مـن خـلال وسـائل الإعـلام 
المملوكـة معظمهـا للصهاينـة أو التـي تُـدار مـن قِبـل الصهاينة فـي الولايات 
ر بأن إسـرائيل بما تفعله  المتحـدة الأمريكيـة ودول الاتحـاد الأوروبـي - تُذكِّ
إنمـا هي تدافع عن نفسـها. وإلا حدث لليهود «هولوكوسـت» آخـر وهذه المرة 
علـى أيدي الفلسـطينيين والعرب والمسـلمين وحتى يمكن أن يشـترك في هذا 
«الهولوكوسـت» - حسـب السـيناريو الصهيوني - المتعاطفـون - مع مئات 
الآلاف مـن الأطفـال الفلسـطينيين الذين قتلتهم إسـرائيل - مـن أمثال هوغو  

تشافيز(فنزويلا) وأردوغان(تركيا).
 و مثـل هذا الطرح قال بـه كثير من المفكرين الأمريكيـين والأوروبيين وغدا 
بمثابـة معلومات عامـة في متناول الجميـع. وهو بذلك  ليـس تجنيا على أحد 
وليس بالتالي من نسج الخيال السياسي. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يخلص 
 Stephen Walt   وستيفن وولت John Mearsheimer  جون ميرشيمار
فـي كتابهما «اللوبي الإسـرائيلي The Israeli Lobby» والصادر نهاية آب 
(اغسطس) عام 2007، إلى أن اللوبي الإسرائيلي هو الذي يُملي على الإدارات 
الأمريكيـة قراراتها فيما يتعلق بالشـرق الأوسـط بحيث تصـب تماما لصالح 
إسـرائيل. بل وأكدا أن اللوبي الصهيوني هو الذي يحكم في الولايات المتحدة 
الأمريكيـة وطالبا بلجم اللوبي الصهيوني وبضـرورة أن يرعوي عن عربدته 

التي بدأت تزكم الأنوف أكثر فأكثر ويسـيء أكثر إلى سـمعة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة والمترديـة أصلا عالميا ويفقدهـا صدقيتها (أو ما تبقـى من الصدقية 

لها) في العالم كزعيمة للعالم الحر.   
 و فـي واقع الأمر أن إسـتعمال عبارة « اللوبي الإسـرائيلي « هو إسـتعمال 
مخفـف مـن قِبـل المؤلفـين تفهما منهمـا لبيئـة القـارىء الأمريكـي والأوروبي 
السياسية والتاريخية. ولكن الواقع والحقيقة ومن خلال الممارسة والتطبيق 
هـو اللوبـي الصهيونـي وليس الإسـرائيلي. لأن « إسـرائيل « هو اسـم النبي 
يعقوب عليه السـلام وهو بريء براءة الذئب من دم ولده النبي يوسف عليه 
السـلام من ممارسـات الصهيونيـة العنصرية الفاشسـتية النازيـة الرافضة 

للآخر في فلسطين والعالم والمسماة «إسرائيل».
 فمـاذا حدث لهذين المؤلفـين اللذين تَجرآ على تجـاوز الخط الأحمر والمس 
بالتابو وكسـر حاجز الخوف في السياسـة الأمريكيـة والأوروبية الخارجية 
ألا وهـو إنتقـاد إسـرائيل بصـرف النظر عـن حجم درجـة الإنتقـاد ؟ بطبيعة 
همـا بمعـاداة السـامية وبالتحريـض علـى إمكانيـة تعـرض اليهود  الحـال أُتِّ
صلا من عملهما في جامعة شيكاغو بالنسبة لميرشيمار  لـ»هولوكوست» آخر وفُُ
س فيها وولـت وهما جامعتان ذائعتا الصيت  وجامعـة كنتاكي والتي كان يُدرِّ
 Noam   وتم تهميشـهما كما حدث من قبل مع البروفيسـور نعوم شومسـكي
Chomskyالمفكـر الأمريكي اليهودي المعـادي للصهيونية والمفكر الأمريكي 
ديفد ديوك  David Duke وهو بالمناسبة صاحب كتاب « الفوقية اليهودية»   
Jewish Supremisizm والصادر علم 2004( والذي كان سنتئذ قد سجل 
أعلـى المبيعات في أوروبا وكان الأكثر مبيعا، وانتقد ديوك فيه بشـدة العقلية 
الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الداعمة لأفاعيل الصهاينة 
فـي فلسـطين ) وغيرهم كثير مـن المفكرين في الغـرب وفي الولايـات المتحد ة 

الأمريكية خصوصا.   
 إذن : إننا هنا إزاء ثلاثة مفاهيم : اليهود واليهودية وإسرائيل والصهيونية. 
أما اليهود فهم كتابيون – أي أن المسلمين والعرب بمسلميهم ومسيحييهم – لا 
مشـكلة لديهم معهم. فقد عاش اليهود بين ظهراني العرب والمسـلمين منذ فجر 
التاريـخ وما يزالون حتى هـذا اليوم. في البحرين مثلا ثمـة يهود بحرينيون 
عرب مخلصون لعروبتهم وفي اليمن كذلك. وأما « إسـرائيل « فهو كما أسـلفنا 

إسم سيدنا يعقوب عليه السلام. 
والمسـلمون بنص القرآن الكريم مطالبون بالإيمان بكل أنبياء الله ورسـله 
كما ورد في سورة «البقرة» «لا نفرق بين أحد منهم «(الآية 284، الجزء الثالث). 
وتصرفات « إسرائيل « على مدى العقود الستة الماضية لا علاقة لها لا من قريب 
ولا مـن بعيد بخلق النبي يعقوب عليه السـلام. وإنما هي تصرفات صهيونية 
ذات أيديولوجية إجتثاثية إحلالية حاقدة على أهل فلسـطين التي فُرضوا هم 
الصهاينـة عليها في غفلة من التاريـخ ربما وفي ظل إنعدام التوازنات العربية 
الإسـلامية مـع الدول الغربيـة – الراعـي الرسـمي لإسـرائيل – المنتصرة في 
الحـرب الكونيـة الثانيـة. وهنا تكمن مشـكلة العرب والمسـلمين والعالم الحر 
مـع الصهيونيـة. فلا أحد فـي المنظور الموضوعـي التاريخي العلمي ضد إسـم 
إسـرائيل عليه السـلام (أي النبـي يعقوب) ولا ضد اليهـود ولكن الصهيونية 
هي المشـكلة. وهنا لا بد من التذكير بأن الصهيونية هي حالة ذهنية بمعنى أن 
تصرفـات المرء هـي التي تحـدد إن كان صهيونيا أو غير صهيونـي. فيمكن أن 
يكون العربي أو المسلم صهيونيا إن هي أو هو تصرف إزاء الشعب الفلسطيني 
وقضايـاه العادلة كما يتصرف الصهاينة في فلسـطين وكمـا يتصرف أربابهم 

الأمريكيون والأوروبيون.
إن تصرفا من قِبل مصر على - سبيل المثال لا الحصر - ببناء جدار فولاذي 
يمعن في تفاقم أزمات أهل غزة - الناتجة عن الحرب الصهيونية آواخر 2008 
وبدايـة 2009 والحصار الصهيوني غير المبرر عالميا ووفقا للقانون الدولي هو 
تصرف نابع من حالة ذهنية صهيونية، وإن كانت مصر تُصنف على أنها دولة 

عربية وتحتضن ما يمكن أن يوصف مجازا بجامعة الدول العربية.   
 

٭  أكاديمي قطري

■ لا شـك فـي ان مـن أهـم مظاهـر التقلبات فـي أولويات السياسـه 
الخارجية الأمريكية، ان تعززت أكثر فأكثر استراتيجيّة العمل مع النظم 
الفاشـلة والضعيفة كخيـار جديد- قديم، وبديل واقعـي!؟، لتحل محل 
اسـتراتيجيّة تقويض النظم الدكتاتورية واحلال الديمقراطية وحقوق 
الانسان وسياسة الــRegime Change. تلك السياسة التي لم تأت 
في الواقع لا بالديمقراطية ولا بحقوق الانسان، بل تسببت في الفوضى 
وترسـيخ أقـدام النظـم الاوتوقراطيـة والعائليـة والطائفيـة، «المارقة 
سـابقا»، والمنتشـرة كالفطـر في كل حـدب وصوب في العالمـين العربي 

والاسلامي. كلا الاستراتيجيتين وجهان لعملة واحدة.
ومـن المفارقـات انه في الوقـــت نفســــه الذي تزداد فيه الاشـادة 
الغربيـة علـى نحـو مبالـغ فيـه بالانتخابـات فـي العــــراق واليمـن 
وأفغانسـتان وعدد آخر مـن بلدان المنطقـة، والتي لم تنتـج في الواقع 
سـوى نظمـا غيـر ديمقراطيـة وتوريثيـة عائليـة وطائفيـة وفاسـدة، 
والأدهـى مـن ذلـك فهي الأكثـر تبجحـا بأنها جـاءت للحكم عـن طريق 
صناديـق الاقتـراع؛ تـزداد المخاوف في بعض وسـائل الاعـلام ومراكز 
الأبحـاث والدراسـات وفـي دوائـر صنـع القـرار فـي الغـرب مـن أن 
الانتخابـات كأداة من أدوات العملية الديمقراطية من شـأنها ان تجلب 
الى سـدّة الحكم في البلدان العربية والاسـلامية «قـوى دينية» معادية 
للغـرب تختطف تلك البلدان باتجاه اقامة نظـم ثيوقراطية جديدة. أما 
البديـل فيتمثل ببسـاطة في عـدم الضغط علـى نظم الحكم التسـلطيّة 
القائمة خوفاً من انهيارها، بالرغم من اعتراف الغرب المسـبق بفسادها 

وافتقادها للشرعية والمصداقية.
صحيـح ان العمـل مـع اولئك القـادة الضعفـاء يبدو أيسـر حالا من 
العمـل مع حكومات تحترم نفسـها وذات سـيادة، ومرجعيتها الشـعب 
والمؤسسـات وليسـت العائلة والقبيلة والطائفة والحاشـية الفاسدة، 
الا ان الوقائع تدل على ان اعتماد سياسـة «الاصلاح والتغيير من خلال 
النظم الفاسـدة والدكتاتورية» يعد رهانا خاسرا سيجر عواقب وخيمة 
على الأمن والاسـتقرار في المنطقة وعلى الصعيد الدولي. واذا ما القينا 
نظرة علـى قائمة أصدقاء وحلفـاء أمريكا والغرب وشـركائهما في تلك 
الحـروب، قديمها وجديدها، فاننا سـنجدها تحتوي علـى أكثر الأنظمة 
فسـادا ودكتاتوريـة وقبلية وطائفيـة وتبعية، من طـراز أنظمة كرزاي 
وصالـح وزرداري والمالكـي. وتحولـت فجـأة لغـة التأنيـب والتوبيخ 
المألوفـة الصـادرة عن عواصـم الغرب، الى لغـة دافئة مليئـة بعبارات 
اد الأحمر في  الاطناب والتهانـئ والتأييد لحلفاء الغفلة. وفرش السـجّ
القصور الرئاسـية في صنعـاء وكابول وبغداد واسـلام أباد للموفدين 
الرئاسـيين الأمريكيـين الخاصّـين من حاملـي الرتب العسـكرية العليا. 
وفي اليمن، حيث يهيمن أقارب الرئيس على أجهزة حماية النظام وقمع 
الشعب بمسـمياتها وتشـكيلاتها المتعددة وميزانياتها المتضخمة، تمت 
مضاعفـة الأمـوال الأمريكيـة الممنوحة لتلك الأجهزة تحـت راية الحرب 
علـى الارهـاب. وفي ضـوء نتائج مؤتمـرات المانحين والشـكوك بقدرة 
تلك النظم الفاسـدة على اسـتخدام تلك الأموال لمصلحـة التنمية، تكثر 
الدعـوات الى الحاجـة الى اعادة النظـر في الآليات المتبعـة، بل وحتى 
التعابير التي لا تدل على مغازيها مثل؛ «أصدقاء أفغانستان» و»أصدقاء 
اليمن» و»أصدقاء الباكسـتان»، والتعبيرات الأخرى المتداولة من قبيل 
«الشـراكة» بـل وحتـى «التحالـف» فـي الحرب علـى الارهاب مـع تلك 

الأنظمة المنبوذة بين شـعوبها. وكما حدث فـي مؤتمري لندن الأخيرين 
حول أفغانسـتان واليمن، فـان اللغة الجديدة عن الشـراكة والصداقة 
والتحالـف جـرت فـي مـوازاة حديث خجـول، ومـن قبيل رفـع الكلفة 
ليس الاّ، عـن ضرورة تحقيـق الاصلاحات السياسـية- الاجتماعية- 
الاقتصادية والحكم الرشـيد والتنميـة والقضاء على الفسـاد. ويعتقد 
محللون سياسيون واقتصاديون بأن تلك المصطلحات والتعابير – بما 
فيها تلك التي أسـميت النقاط العشـر للاصلاح في اليمن - لم تكن فقط 
علـى قدر كبير من التشـوش والغموض فحسـب، بل تحمـل في ثناياها 
قـدرا أكبر مـن التضليل. وهي فـي نظر الشـعوب العربية والاسـلامية 
التوّاقة والمتعطشـة للتغييـر، تعابير منمقة ومنافقة فقـدت كل معانيها 
ومدلولاتها، وستتسبب بالضرورة في مضاعفة حالة اليأس والاحباط، 
وبالنتيجـه سـتؤدي الى تفاقم مشـاعر العـداء لأمريكا والغـرب، على 

العكس ممّا يدعي اليه الرئيس أوباما. 
ويعلـم القاصـي والدانـي بأن تلـك «الشـراكة» المزعومـة تقوم على 
ركيزتـين هشـتين. اولاهما ؛ ان الغرب لا يثق اطلاقا في هؤلاء الشـركاء 
(راجـع مثلا الرسـائل المنشـورة التـي حث فيهـا السـفير الأمريكي في 
كابول كارل ايكنبيري البيت الابيض على عدم ارسـال مزيد من القوات 
الامريكية الى افغانسـتان وأعرب فيها كذلك عن شـكوكه بشـأن كفاءة 
ومصداقيـة حامد كرزاي). والثانية ؛ ان هذه العلاقة هي في الواقع بين 

«شركاء» غير متكافئين.
 ان اية محاولة للفهم السليم والعقلاني لاتجاهات السياسة الغربية 
الراهنـة في هذا الجزء الهام من العالم، سـتفضي بنا الى نتيجة واحدة 
منطقيـة واضحـة لا يكتنفهـا أدنى غمـوض، وهي ان الغـرب بانحيازه 
للانظمـة الدكتاتورية الفاسـدة و»تحالفـه» معها، انما يعمـل في نهاية 
المطاف ضـد تأمين وحماية الأمن والاسـتقرار الدوليـين، تماما مثلما ان 
اسـتراتيجياته الراهنـة تعمل على الضد من مصالح الشـعوب في هذه 

المنطقة. وهاكم بعض الادلّة على ذلك:
غني عن القول ان المشـكلة الحقيقية في بلد «حليف!» كاليمن هي في 
الواقع مشـكلة ذات طبيعـة مركبة ومعقده تتجاوز مسـألة الحرب على 
«تنظيـم القاعدة» وملاحقة فلول الارهاب. فبالاضافة الى كونها أي نعم 
قضية نظام دكتاتوري- قبلي- بوليسـي- فاسـد، ودولة فاشـلة آيلة 
للسقوط، تشكّل تهديدا جديّا لأمن المنطقة والعالم من جهة، فانها، وهذا 
هو الأهم والجوهري، قضية سياسية بامتياز تتعلق بوجود خلل عميق 
فـي العلاقة بين شـريكي الوحـدة المغـدورة. الوحدة التـي تحققت بين 
كيانين دوليين مسـتقلين وفي ظروف داخلية ودوليـة معروفة غاية في 
التعقيد في العام 1990. ان انعدام الحكم الرشـيد والاسـتبداد والمغالاة 
في انتهاك حقوق الانسـان والتهميش والاقصاء والفسـاد هي العوامل 
الحقيقيه المتسببه ليس فقط في نشر الفقر والجهل والتخلف والارهاب، 
والوقـوف حجر عثرة أمام انجاز التغييـر والاصلاح الحقيقيين، بل في 
شـن حرب 1994 وقمع واذلال شـعب الجنوب، وبالتالي تمزيق نسـيج 
الوحدة بين الجنوب والشـمال. لقد ظلت الوحدة خيارا سياسـيا وعقد 
شـراكة متكافئة بين دولتين استمدتا شـرعيتهما وسيادتهما من الشعب 
والارض، لا تقبـل اطلاقا بهيمنـة طرف على الاخر. وامام تعنت سـلطة 
صنعـاء فقد أختـار ابناء الجنـوب طريق الحراك السياسـي ذو الطابع 
السـلمي، ووضعوا امامهـم هدفا تمثل فى «فك الارتبـاط «. وهذا الهدف 

سـيبقى خيارا وهدفـا جامعا لابناء الجنـوب، تكفله قرارات الشـرعية 
الدوليـة ومواثيق الامم المتحدة وبنود العهد الدولي لحقوق الانسـان. 
وتدلّ كل المؤشـرات على ان الشعب في الجنوب لا يمكنه اطلاقا التنازل 
عن حقوقـه وتضحياتـه، والقـــبـول باسـتمــرار الظلم والاسـتبداد 
والغـاء هويته وتاريخه واسـتباحة ارضه وثرواتـه، ان لم يجد حلولا 
مقنعـة تخاطـب جوهر قضيتـه، وتحقق الشـراكة المتكافئـة بين طرفي 

الوحدة.
ان مـن النتائج المباشـرة للاسـتراتيجية الأمريكيـة ذات الأولويات 
العسـكرية والأمنية، منح الانظمة الأوتوقراطيـة التي لم تعد تمتلك أية 
صفة تمثيلية شـعبية حقيقيه، غطاء دوليا غير منصفا للاستمرارية في 
الحكم بصورة غير شرعية، وبالتالي منحها الضوء الأخضر للاستمرار 
فـي قمـع شـعوبها ووأد تطلعاتهـا المشـروعة. ولعـل أوضح مثـال على 
ذلـك هو اشـتداد حملة القمع التي تشـنها صنعاء ضد الحراك السـلمي 
الجنوبـي. ففي أعقـاب مؤتمر لندن، أراد النظام اليمني ارسـال رسـالة 
الى الشـعب في الجنوب مفادها بأن لديه «تفويضا» من المجتمع الدولي 
ودول الجـوار، أطلقـت بموجبـه يـداه كـي «يثبّـت الأمن والاسـتقرار» 
و»يحافـظ علـى وحـدة اليمـن». وعلـى أسـاس ذلـك الهـراء واصـل 
الرئيـس صالح حملات القمع ضد الشـعب في الجنـوب. فخلال الفترة 
المنصرمة ازدادت الاعتقالات والمحاكمـات والأحكام الجائرة الصورية، 
وقمع وسـائل الاعـلام الجنوبية المعارضـة (أبرزها الهجمة العسـكرية 
البشـعة علـى مقـر الجريـدة ومنزل السـيد هشـام باشـراحيل ناشـر 
«الأيام» العدنية المسـتقلة واعتقاله وأبنه وآخرين)، والقمع الوحشـي 
للمتظاهرين سلميا، والاستمرار في اطلاق حملات التهديد والتحريض 
ضـد الشـعب فـي الجنوب، حيـث أعلـن الرئيـس صالـح ان الهدنة في 
صعدة سـتمكنه من التفـرغ لقمع الجنوب. وفي أعقـاب هدنة صعدة لم 
ينقطـع الرئيس صالح عن القاء الخطابـات النارية والمضطربة والمليئة 
بالتحريـض واطـلاق العنان للحمـلات الهادفة اثارة الضغائن ونشـر 
الفوضـى. وفي الوقت الذي أذعن فيه النظام لعقد الهدنة مع الحوثيين، 
وفـي الوقت الذي ينادي بالحوار مع القاعدة، فانه يوالي تعميم مظاهر 
العسـكرة وحشـد القوات في الضالع ومناطق أخرى من الجنوب تحت 
شـعار:» الوحـدة أو المـوت!». كل ذلـك يؤيـد حقيقـة ان الاسـتمرار في 
توفير الدعم الأقليمي والدولي لتلك النظم الفاسـدة والقمعية يعني في 
التحليل الأخير توفير عوامل وشروط الاستمرارية في انتاج المشكلات 
السياسـية والاجتماعية والاقتصادية والامنية وتفاقمها باضطراد. ان 
الحقيقـة بطبيعتهـا لا تحتمل الالتفاف عليها مهما سـيقت مـن مبررات، 
والحقيقة هنا تشـير تحديدا الى ان الخلـل العميق في بنيــان وطبيعة 
تلك الأنظمة انما هو المولّد الرئيسـي لكل هذا الخراب، والحلقه الأساس 
فـي الدائـرة المفرغـة المتمثلة فـي توزيـع الفقـــــر والجهـل والتخلف 
والتهميـش والاقصـاء، وبالتالـي توفيـر المناخـات الخصبـة للارهاب 
والتطـرف، وبالنتيجـة تقويض الامـن الداخلي والخارجـي. ولا بد ان 
نلاحـظ ان واقع الفقـر والجهل والتخلـف انما هو نتيجه وليس سـببا 
فـي هذه الحالـة، انه نتيجه مباشـرة لجذر المشـكلة المتمثـل في وجود 
واسـتمرارية النظم التسلطيّة الفاسدة، المحميّة فقط بتحالفاتها المريبة 

مع الغرب.
مـن خـلال الموقـف الغربـي المنحـاز لمصالحـه فقـط، فـان كل الامال 

بحـدوث اصلاحـات بنيوية حقيقية فـي هذه النظم المهترئة ليسـت في 
الواقـع سـوى أوهام. ان دعم تلـك النظم لا يمكن ان يحل المشـكلات بل 
يفاقمها، ليس فقط لعـدم قدرتها على التغيير والاصلاح، بل كذلك نظرا 
لعـدم رغبتها في تحقيقه. لأن اي تغيير مهمـا كان محدودا وجزئيا انما 
يهـدد وجودها وشـرعيتها. وبحكـم الطبيعـة التسـلطية الدكتاتورية 
لهـذه النظم فانهـا بالضروره عاجزة عن امتلاك أيـة «رؤية» تنموية أو 
أي مشـروع تحديثي وطنـي. في الواقـع ليس لتلك الأنظمـة من أجندة 
سـوى البقـاء فـي الحكم أطول فتـرة ممكنـة. ان هذه النظم فـي حقيقة 
الأمـر هـي جزء مـن المشـكلة لا مـن الحـل. ان الاصلاحـات السياسـية 
المنشـودة في العالمين العربي والاسـلامي، والتي هي فـي الواقع حاجة 
عربية واسـلامية ماسّـة قبل ان تكون حاجة غربيـة، أصبحت مع مرور 
الأيام، وبفضل مغامرات ادارة اليمين الأمريكي المتطرف السـابقه، أبعد 
منـالا وأكثر صعوبـة. وبالرغم من المحـاولات المتكررة للرئيـس أوباما 
لتطمـين العالمين الاسـلامي والعربـي، الاّ ان من المؤكد ان الاسـتمرارية 
علـى خطى ادارة اليمين المحافظ سـيقود الى تأكيد حقيقة ان السياسـة 
الخارجية الأمريكية تعـد في الواقع أكبر عائق أمام الوصول للتحوّلات 
الديمقراطية الحقيقية النابعة من الظروف والبيئة العربية والاسلامية، 
كما انها بالنتيجه لن تجعل أمريكا والعالم أكثر أمنا وأقل خطرا. وليس 
مـن قبيـل المغـالاه أو مجافـاة الحقيقة فـي شـيء القول بان السياسـة 
الدوليـة للولايـات المتحـدة والغـرب، ذات النزعة العسـكرية والأمنية 
المتزايدة، والسـائرة في نهج التحالف مع الأنظمة الفاشـلة والفاسدة، 
تعد من أكبـر المحفزات لنمو وازدهار التطرف والارهاب حول العالم. اذ 
ان العبرة كما يقال بالنتائج، والتي تدعم جميعها واقعية وصدقية مثل 

ذلك الاستنتاج.
ان هكذا سياسات ستفضي في آخر المطاف – وتدريجيا - الى وضع 
تلك النظم الفاشـلة، تحـت الوصاية الغربية، بموافقتهـا أو مرغمة على 
ذلـك لا فـرق. الا ان الكلفـة الاقتصادية والعسـكرية والأمنية والمعنوية 
والأخلاقية التي سيتحملها الغرب جرّاء تلك الوصاية، ستكون باهضة 
الثمـن لـن يقوى لا الغـرب ولا دول الخليـج على الاسـتمرار في تحمّلها 
علـى المديين المتوسـط والطويل. ان مجـرد نظرة بسـيطه على الوضع 
الاقتصـادي الدولـي حاليـا ومسـتقبليا تدعـم بقوّة هـذا الـرأي. وكما 
تشـير كل التقاريـر ذات المصداقية فـان ضخ الأموال من الـدول المانحة 
لليمـن فـي ظل بيئـة سياسـية واداريـة طـاردة ورافضة كليّـا لتحقيق 
التنميـة والتقـدم، سـيكون لـه مـآل واحـد لا غيـر الا وهو الوقـوع بين 
براثن وحش الفسـاد وسـوء الادارة. ان المراهنة على الربط المشـروط 
لتقديم المسـاعدات للانظمة الفاشـلة بتحقيق تقدم فـي برامج الإصلاح 
السياسـي والاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفسـاد وتحقيق الحكم 
الرشـيد، ليسـت واقعية اطلاقا، بالنظر للتجارب المريرة العديدة التي 

بين أيدينا. 
من منطق الأشياء وبديهياتها الاّ يطلب أحدا من الغرب قطع علاقاته 
مـع هذا النظام أو ذاك لمجرد انه نظام فاسـد ودكتاتوري، لكن مصداقيّة 
السياسـة الدوليـة لأمريـكا والغـرب، التي راهـن الرئيـس أوباما على 
ترميمها، تتطلب سياسـات دولية متوازنة وشـاملة وعادلة تأخذ بعين 
الاعتبـار تطلعـات الشـعوب العربيـة والاسـلامية في تحقيق السـلام 
العـادل والشـامل وتحقيـق التحـوّل الديمقراطـي الحقيقـي النابع من 

ظروفهـا وبيئتها وتاريخهـا. ذلك ان اية سياسـات لا تبنى على المقاربة 
العادلـة والمتوازنة لمصالح شـعوب المنطقة، لن تفلـح في بلوغ الأهداف 
المرجـوة منهـا في تحقيـق الأمـن والأسـتقرار الأقليمي والدولـي. على 
ذلك الأسـاس، فان من المرجّح والمنطقي ان تقـوم الدول الغربيه عاجلا 
ام آجـلا، باعادة مراجعة سياسـاتها في المنطقة وفقا للنتائج الملموسـة 
على الأرض. حيث تبيّن كل المؤشرات ان الغرب سيصطدم بحقائق مرّة 
ترتكـز على حقيقة ان حلفاءه في كابول وصنعاء واسـلام أباد ليسـوا 
سـوى فقاعات زائفة لا يمكن الركون اليها. وعندئذ فربما تجد الأصوات 
الرصينة الكثيـرة داخل أمريكا وخارجها آذانـا صاغية في دوائر صنع 
القـرار. وفـي بلـدان الناتو نفسـها، ومنها على سـبيل المثال كنـدا، فان 
السـجالات السياسـية تـكاد لا تنقطـع حـول جـدوى ارسـال الجنـود 
والأموال الى أفغانستان وغيرها من الدول الفاشلة. وتبرز كل يوم اراء 
صريحة تنذر بأن تحقيق «النصر» العسـكري الحاسـم هناك اصبح في 
عداد المسـتحيل. الأمر الذي يشـكل ضغطا شعبيا لا يستهان به من أجل 
سحب القوات من تلك البلدان، واتّباع استراتيجيات جديده تهدف الى 
تشجيع انجاز «التغيير» الحقيقي النابع من الارادة الشعبية، من خلال 
تشـجيع التسـويات والمصالحات الوطنية، وبمشـاركة فعّالة وحقيقية 
لكافـة القـوى والفعاليات الوطنيـة والديمقراطية. ومن شـأن حصيلة 
الأشـهر القادمة اثبات صحّة آراء كتلك التي عبر عنها عضو الكونغرس 
Rep. Ron Paul- (جمهوري)، حيال الوضع في اليمن. عندما قال 
فـي الثالـث من شـباط/فبراير المنصـرم في بيانـه أمام لجنة الشـؤون 
الخارجية للكونغرس: ”انني منزعج جدا من سياسة الولايات المتحده 
تجاه اليمن، التي كما أعتقد سـترتد عكسـيا ضدنا وسـتجعل الولايات 
المتحـده أقل أمنـا وأكثر فقرا!» على حدّ تعبيـره، ملخصا رؤيته بكلمات 
 Stay Out of بسـيطه ولكـن مباشـره: «أبقــوا بعيدا عـن اليمـن!» ؛
Yemen!“». أما أهميّة نصيحة ميخائيل غورباتشيف للرئيس أوباما 
فانهـا تنبع من كونها جاءت من صلب التجربـه المرّة لغزو الدولة، التي 
 Rossiyskayaكانت عظمى ذات يوم، لأفغانسـتان. اذ كتـب لصحيفة
 Learn' في الثامن من شباط/ فبراير المنصرم تحت عنــوان Gazeta
from Our Mistakes in Afghanistan“: «نصيحتـي للرئيس 
أوباما، الذي ورث عن سـلفه هذا الوضـع الصعب؛ ان الهدف ينبغي ان 
يكون تسـوية سياسـيه وانسـحابا للقوات الأمريكية من أفغانسـتان، 
يقـول  كمـا  للمصالحـة».  وطنيـة  اسـتراتيجية  يتطلـب  الـذي  الأمـر 
باتريك بوكانين، المرشـح الرئاسـي لثلاث مرات، ومستشـار الرؤسـاء 
نيكسـون وفـورد، وكذلـك الرئيـس ريغان خـلال فترة انهيـار الاتحاد 
السـوفييتي: «حـان الوقـت كـي نسـحب الشـبكة الكونية مـن القوات 
المزروعة علـى التراب الأجنبي، والتي ورّطـت الولايات المتحدّة في فخ 
شـن حـروب الأمم الأخرى، والتـي أقيمت للايفـاء بالتزامـات كانت قد 
قطعـت وبمعاهدات كانت قـد أبرمت في أزمان تسـبق ولادة هذا الجيل 
مـن الجنود الأمريكان». هل ياترى تسـتطيع حجّة السياسـي الأمريكي 
المحافـظ لفـت الانتباه الـى ان السياسـة الدولية الأمريكيـة تمضي في 
اسـتخدام نفـس ادوات الحرب الباردة التي أغلقـت ملفاتها منذ عقدين 
من الزمن؟ وبالتالي التحذير من ان الولايات المتحدة على وشك اضاعة 
الفرصة الذهبية الأخيرة التي تسنح أمامها كقوّة عظمى وحيدة متبقية 
- حتـى الآن - كي تقود العالم، الـذي يواجه اليوم تحديات وتحولات 
تاريخيـة غيـر مسـبوقة؛ «بقوة المثـال لا بمثـال القوّة»، كمـا كان يحلو 

للرئيس أوباما ان يردد بكثرة اثناء حملته الانتخابية؟

٭ كاتب يمني

■  المكان: محكمة استئناف القاهرة – دائرة 4 تعويضات. 
المدعي: ورثة الشهيد مجند عامر أبو بكر سعد.

المدعي عليهم: وزير الداخلية المصري والسـفير الإسـرائيلي في 
مصر.

موضوع الدعوى: مجموعة من الجنود الإسـرائيليين فوق دبابة 
إسـرائيلية تابعـة للكتيبـة 77 يقومـون بإطـلاق النـار علـى المجند 
«عامر أبو بكر سـعد» ورفيقيـه أثناء دورياتهم على أرض سـيناء.. 
فيردوهـم قتلـى: الحكـم الصادر: وحيـث أنه بتاريـخ 2004/11/17 
قامـت مجموعة من الضباط والجنود الإسـرائيليين في دبابة تابعة 
للكتيبـة 77 الإسـرائيلية بقطـاع جنـوب غـزة بإطـلاق النـار علـى 
الموقع مما أدى إلى استشـهاد أفراد الموقع الثلاثة، ويعتبر ما ارتكبه 
الجنود الإسـرائيليون خرقاً فاضحـاً للمعاهدات والأعراف الدولية 
ولمعاهـدة كامـب ديفيد..، كذلك انتهـى التقرير المفصـل عن الحادث 
والذي قامت قوات المراقبة الدولية بإعداده إلى إدانة قتل الجنود..، 
وأنه كانـت توجد نية مبيتة ومقصودة لقتلهـم..، وحذرت التقارير 
الدولية من سـيطرة الأفكار الدينية المتشـددة التي انتشـرت أخيراً 

في إسرائيل..،
حكمت المحكمة.. (بإلزام المسـتأنف ضده الثاني سـفير إسرائيل 
في مصر بصفته ممثلاً لحكومة إسـرائيل بأن يؤدي إلى المسـتأنفين 
مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي تعويضاً أسوة بضحايا لوكيربي. 
حكم تاريخي، يصدر في مصر لأول مرة في واقعة ليسـت الأولى 
ولـن تكون الأخيرة طالما اسـتمر النظام الحالي فـي الحكم.. ويؤكد 
البعـض بـأن سلسـلة اصطيـاد المصريـين علـى الحـدود المصريـة 
الفلسـطينية برصاص القناصة مقصودة فعلى سبيل التذكر فقط.. 
فـي 30 حزيران/يونيو 2001 قتل المجند السـيد الغريب محمد أحمد 
بعـدة أعيرة نارية في المنطقـة الفاصلة بين مصر والأراضي المحتلة، 
وفي27 كانون الثاني/يناير قتل (حمدان سليمان سويلم في سيناء 

وفـي 28 كانـون الثاني/يناير قتلـت ابنة أخته الطفلة سـماح نايف 
سليمان سويلم (8 سنوات) أمام منزلهم على الحدود قرب معبر كرم 
سالم والموجود بها برج المراقبة الذي يعتليه الجندي الإسرائيلي في 
الأرض المملوكـة لعائلة (حمدان سـويلم) وفي 21 آذار/مارس 2008 
قتل المواطن سـليمان عابد مرسـى، وفـي اليوم التالـي 22 قتل ابنه 
عايشـي سليمان موسي، ثم تلاهم في الأيام التالية قتل (خمسة من 
المصريين) وتم تسـليم الجثامين للجانب المصري الذي قام مشـكوراً 
بتسليمهم لذويهم في سـيناء.. وبعدها بشهرين 9 تموز/يوليو قتل 

الضابط المصري محمد القرشي ثم......... ثم.........
ثـم  قتل المجنـد الشـهيد «عامر أبو بكر سـعد» موضـوع الدعوى 

ورفيقاه والذين استشهدوا في 2004/11/17. 
أيـن سـيادة مصـر وأمنهـا القومـي فـي تلـك الحادثـات، إنهم لا 
يشـعرون بكرامة مصر.. لا يرونها إلا حينما يُذكر أهل غزة.. ويظهر 
أمامهـم شـبح حماس الـذي يخيفهـم ويرعبهم لمجرد أنـه فصيل من 
الإخـوان مصـدر الرعـب الأول للنظـام القائـم.. الجاثـم على صدر 

وقلب مصر. 
تزامن صدور هذا الحكم المشـرف مع توقيت صدور عدد (الأهرام 
المسـائي) ليـوم الأربعـاء 27 كانـون الثاني/ينايـر وفـي الصفحـة 
الأولى صورة خالد مشعل كتب فوقها: الوثيقة القنبلة.. الفضيحة.. 
خالد مشعل يستجدي خادم الحرمين الشريفين. طرقت بابكم مرات 
عديـدة... ومازلت أطرق الباب حتى يفتح - علاقتنا مع إيران ليس 

على حساب أمتنا العربية.
كان السماح بنشر هذه الرسـالة صدمة للكثيرين إذ كيف يسمح 
بتسريب الرسالة وبهذه العناوين الفاضحة الكاشفة لمدى الكراهية 
والخـوف الشـديدين الذين يحملهمـا الأمن المصـري لنظام حماس 
حتـى يعنـون الخطـاب فـي الصفحـات الداخلية بـ: [نـص خطاب 

استجداء] مشعل لخادم الحرمين. 

وعنـد قراءة محتـوى الخطاب لا يوجد اسـتجداء أو غيره وإنما 
هي رسـالة صيغت بدبلوماسـية سياسـية تليق بالراسـل والمرسل 

إليه.. وموضوعها.. تحديد موعد لمقابلة الملك عبدالله.. 
مصـر قد وصلـت إلى حافـة الهاوية فـي علاقتها بفلسـطين، بعد 
نشـر «الأهرام المسـائي» لهذا الخطاب خاصةً أن رئيس تحريره هو 
الصحافي الموهوب بحق/ طارق حسن والذي يشغل منصب رئيس 
لجنة الإعلام بالحزب الحاكم وهو الذي شبه خالد مشعل وجماعته 
بأنهم [حوثيون] على حدود مصر يجب محاربتهم ويهددون [الأمن 

المصري والسيادة المصرية].
أي سـيادة وأي أمـن تهددهما حماس وأمامنـا حوالى 55 جريمة 
قتـل على الحدود المصرية من قناصة إسـرائيليين.. كانت.. ولازالت 
فـي نفـس مكانها: بـرج المراقبة علـى حدود رفـح المصريـة مع رفح 

الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني.  
ثم.. هل تذكرون سـليمان خاطر وسعد إدريس حلاوة ،سليمان 
خاطـر المجند الذي أطلـق النار على مجموعة مـن الصهاينة في آب/

أغسـطس عـام 1985 الذين يمرحون ليـل نهار على أراضي سـيناء 
المصرية حيث قامت السـيدات اللاتي في المجموعة السياحية بخلع 
ملابسـهن أمـام المجنـد المصـري صـلاح الـذي اسـتفزت كرامته من 
رؤيـة اليهوديـات يخطون فوق سـيناء عاريات تمامـاً أمامه حاول 
تنبيههـن إلـى أن ذلك مخالف لعـادات وتقاليد وموروثات الشـعب 
المصـري.. فسـخرن منـه وسـخرن مـن بندقيتـه التـي يحملها ولا 
يستطيع أن يصوبها إليهن. ووسط ضحكهن وسكرهن قام (خاطر) 
بتوجيه البندقية إلى الجميع بشـكل هستيري.. فأوقع منهم القتلى 
والمصابـين، وتم القبـض عليه فوراً وقدمت (حكومة دولة إسـرائيل 
الصديقة) أشـد التوبيخ للجانب المصري لقتله أبرياء حضروا لمصر 
مطمئنين.. إلا أن المجند سليمان خاطر قد أغتال طمأنينتهم ببندقيته 

التي ما كان في الحسبان أن تشرع في مواجهة أصدقاء مصر..؟

وحـين عمت المظاهرات في بر مصر وخاصة الجامعات، اسـتيقظ 
النـاس صباح يـوم 6 كانـون الثاني/يناير 1986 على خبـر انتحار 

المجند (سليمان خاطر) في زنزانته بملاءة السرير!
للأسف هذا هو نظام دولة مصر القائم.. الجاثم.. وهذه هي دولة 
إسرائيل التي تحافظ على مواطنيها .. تحاول أن، تصنع بهم دولة.. 

على حساب فلسطين الحبيبة. 
كانت رسـالة (الأركان حرب) للبكباشي (جمال عبدالناصر) عن 

مصر وأمنها القومي الذي يبدأ من (بئر سبع) في فلسطين!؟
وكذلـك جاءت دراسـة للجنرال اللمبـي بنفس المعنـى، أما وزير 
خارجيتنا الذي هو عار على مدرسة الدبلوماسية المصرية فيرى أن 
أمن مصر القومي يبـدأ بالقضاء على حماس بل وقطع رجل ثم رقبة 

من يتجرأ منهم على حدود مصر. 
ذلـك الحكـم العظيم الـذي أصدره قضـاة مصر الشـرفاء وأقرته 
قـوات المراقبة الدولية فـي تقرير مفصل عن الحـادث يوضحه نص 
الحكـم، (وجـود نيـة مبيتة ومقصـودة لقـــتـل الجنـود المصريين 
الثلاثة) لابد أن يكون هذا الحكم هو بداية لرفع عشـرات.. بل مئات 
الدعـاوى أمام المحاكـم المصرية لإدانـة الصهاينة والنظـام المصري 
المتواطـئ معهـم لاغتيـال الاثنين: المدنيـين والجنـود المصريين على 

الحدود. 
لابـد من تعريـة الحقيقة التـي تختفي تحت مظلـة إعلام مصري 
يجهـل المعلوم من الحقائق حتى بات كثيـر من المصريين يتصورون 
أن أهـل غـزة  يشـكلون خطراً علـى حدود مصـر والدليـل على ذلك 
اصابـة المجند المصري (شـعبان) علـى الحدود برصاصـة مجهولة 
القـوا تبعتها علـى حماس.. بـل.. ودعوا للحـداد وارتداء السـواد 
على الشهيد الذي اغتاله أهل غزة..، وحينما سأل الدكتور مصطفى 
الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري يومها على 
قناة «الجزيرة «عن رأيه في الجنود المصريين الذين قتلوا بالقناصة 

الإسـرائيليين أجـاب: ليـس مـن المسـتغرب علـى إسـرائيل قتلهـا 
للمصريين، لكن بماذا نبرر قتل الفلسطينيين لمصريين؟ 

إننا أبرياء مما يحدث لفلسـطين علـى أيدي نظامنا.. فنحن كذلك 
نعاني على أرضنا من مسـتعمرين لا يشعرون بنا ولا يعبرون عنا.. 

إنهم المستعمرون الجدد أو.. الحكام العرب.
وفي النهايـة: لابد من تحية قضاة مصر الشـرفاء الذين جاء في 

منطوق الحكم بالدعوى المقدمة رقم 33043 ل 124ق. 
(إن تخلـى القاضـي الوطنـي يتعـارض مـع النظـام السياسـي 
والاقتصادي لمصر ويحولها لبلد مستباح... حتى وإن كان بعض من 
أبنائها (غير البررة) الذين اختطفوها تعودوا الانبطاح والخضوع 
للاجانـب ولا تهمهـم مصلحـة المصريـين. وإنمـا تهمهـم مصالحهـم 

الضيقة التي باعوا كل شيء من أجلها. 
بقـى أن نعـرف أن الحكـم قـد صـدر برئاسـة المستشـار أحمـد 
وعضويـة  الاسـتئناف  محكمـة  رئيـس  البرديـس  عبدالرحمـن 
المستشارين حمدي غانم وأحمد محمود سليمان وأن محامي المدعين 
هو أشـرف محـروس. وإذا كان الحكم قد أدان السـفير الإسـرائيلي 
بأسـباب.. فإنه قد برأ وزير الداخلية لأسـباب مأسـاوية مضحكة.. 
كما قال المتنبي منذ ألف عام كم ذا بمصر من مضحكات.. لكنه ضحك 

كالبكاء. 
فقد ذكرت المحكمة في حيثيات براءة وزير الداخلية (أما بالنسبة 
لخطأ وزيـر الداخلية المصـري.. فقد قيدت (كامـب ديفيد) الحكومة 
المصريـة بالنسـبة لأعـداد الجنود ونوعية تسـلحهم علـى الحدود 

وبالتالي.. 
فـإن وزير الداخلية المصري لا يسـتطيع أن يحمي نفسـه في هذا 

المكان وفي مثل هذا الظروف فضلاً عن حماية غيره.

٭ كاتبة مصرية

أحمد جلال محمود٭أ. د. علي الهيل  ٭ 

رياض العكبري ٭ 

 شيرين المنيري٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اغلاق مكتب «الجزيرة» في اليمن

مرض مبارك زاد معدلات البطش وضاعف أعمال التنكيل بالناس!

تاريخ الانتخابات يعيد نفسه في العراق

بدايـة  فـي  المؤسسـة  مديـر  قـال   ■
الاجتماع الأسـبوعي مع رؤساء الأقسام 
وكبـار الموظفـين: «كمـا تعلمـون اليـوم 
هـو الثامن من آذار (مـارس)، يوم المرأة 
عصريـة  مؤسسـة  أننـا  وبمـا  العالمـي. 
تقـرن القـول بالعمل في مجال المسـاواة 
وتكافؤ الفرص بين الجنسين وفي مجال 
الاحتكام فـي تعيين الموظفـين وتقييمهم 
وترقيتهم إلى مقاييس الكفاءة والجدارة 
فحسب، فإن من واجبنا أن نقوم بتكريم 
زميلاتنا فـي مثل هذا اليـوم عرفانا لهن 
بجزيـل فضلهـن. فانظـروا أي وجه من 

التكريم تختارون، وأنا تحت أمركم».
فمـا كاد المدير ينهي مقالتـه، وقبل أن 
يتسـنّى لأي مـن الرجـال الحاضرين أن 
ينطق بأي كلمة، حتى انبرت موظفة من 
النابهات قائلة بصوت جازم: «إن أفضل 
تكريم لنا، معشـر النساء، هو أن تدعونا 
وشأننا و'تسيبونا في حالنا'..». فضحك 
القـوم وانتقلوا إلـى أول بند على جدول 
ولا  تكـريم  دون  اليـوم  ومـر  الأعمـال. 
يحزنون، سـوى أن موظفا من المغتربين 
أعلن أن كل مشروبات النساء، بما فيهن 
صاحبـة الكافتريـا، ذلـك اليـوم سـوف 
تكون على حسـابه.. وسـوى أن المدير، 
الـذي كان يعنـي مـا يقول، قـد عثر على 
قصيدة رقيقة باللسـان الإنكليزي فبثها 
بالبريـد الإلكتروني. قصيـدة من النوع 
الصافي الرقراق تمجّد المـرأة باعتبارها 
الكائـن الجمالي بامتيـاز، وتتغنى بها لا 
باعتبارهـا ينبـوع العاطفـة والوجـدان 
الملائكي فحسـب، بـل باعتبارهـا مصدر 
القوة الإنسـانية الحقيقيـة. ليس القوة 
الظاهريـة - قوة الصخرة التي تتكسـر 
عليهـا الأمـواج- بـل القـوة الجوهرية: 
الصخـر.  تطـوع  التـي  الأمـواج  قـوة 
الأمـواج التي تؤتى سـلاح الزمـن -إما 
عمـرا شـخصيا أو تاريخـا اجتماعيـا- 
فإذا بهـا تنحت الصخرة نحتـا. تنحتها 
على غير سـابق مثـال إلا مـا تلهمها إياه 
«إرادة الحياة» (حسـب عنـوان قصيدة 
أبي القاسـم الشـابي الشـهيرة) ومحبة 
الأقربـين وذيّـاك الصبـر الشـديد علـى 
النفـس، الرفيـق بالأهـل، البالـغ بالمرأة 
التي تكابده فـي حزن نبيل مراقي عزّ أن 

تدرك. 
إنها لحقيقة يشـعر بها معظم الناس، 
لكنهـم يتصرفـون كما لـو أن العكس هو 
الصحيـح. حقيقـة أن المـرأة هـي مصدر 
«القـوة  الجوهريـة.  الحقيقيـة،  القـوة 
عبـارة  اسـتعارة  جـاز  إذا  الناعمـة» 
الأمريكـي  الدوليـة  العلاقـات  أسـتاذ 
جوزيـف نـاي، أو «القـوة الهادئـة» إذا 
جـاز اسـتعارة شـعار أطلقـه الرئيـس 
ميتـران  فرانسـوا  الراحـل  الفرنسـي 
فـي إحـدى حملاتـه الانتخابيـة. هدوء 
ونعومـة قـد لا يحالفهما الحـظ إلا لماما. 
هـدوء ونعومـة قلّمـا تحالفهمـا قوانـين 
بـل  والاقتصـاد،  والسياسـة  الاجتمـاع 
حتـى فـرص التعليـم وحصـص الغذاء 
(فـي كثيـر مـن البـلاد الفقيـرة). هدوء 
ونعومة تتآمر عليهمـا الثقافة والطبيعة 
علـى حـد سـواء. الثقافة لأنها اسـتئثار 
قيمـه  وتحديـد  الرمـز  بإنتـاج  رجالـي 
التداوليـة. والطبيعة لأنهـا إنتاج يومي 
لهشاشـة الأنوثة، وانحيـاز ممنهج ضد 
كينونة الوردة: كينونة التجلي الجمالي 
البـارق الخاطف، العابر فـي قوام عابر، 
المـار «مـرور الكـرام»، الوامـض ومـض 
السـهام. هدوء ونعومـة تتألـب عليهما 
الثقافـة والطبيعـة. الثقافـة لأنهـا، فـي 
نهاية المطـاف، غريـزة. والطبيعة لأنها، 
في نهاية المطاف، شريعة. شريعة الظلم 
العابـث: ما أن يبـدع وردة جديدة حتى 
يصيبهـا بسـهم الزمـن. السـهم الماضي 

مضيّ العمر، الماضي مضاء القدر.
أمـا فـي عمـوم البـلاد العربيـة فـإن 
المرأة ليسـت ضحيـة الثقافـة والطبيعة 
فحسـب، بل إنهـا كذلك ضحيـة اجتماع 
سياسـي ينتـج موتـه يوميـا. اجتمـاع 
سياسـي يمـارس العـدم. لكنـه لا يألـو 
والمقفـى  المـوزون  الهذيـان  فـي  جهـدا 
حـول العـدم وفـي المفاخـرة بـأن للعدم 
تضاريس محلية: تشـريعات وتعديلات 
وتشـريفات.  ومراسـم  وانتخابـات 
وكلمـات. وأسـماء. «إن هـي إلا أسـماء 
سـميتموها...»، كما تقول الآية الكريمة. 
اجتماع سياسي يعامل البنات والفتيات 
علـى أنهن زجاجـات مولوتوف أو قنابل 
موقوتة. اجتماع سياسـي يفـرّط في كل 

الأرض ويتشبث بفواضل العرض... 
ولهـذا فـلا عجـب، والحـال هـذه، أن 
بعـض الزعمـاء العـرب مـن ذوي العزم 
فـي تاريخ حـركات التحريـر الوطني قد 
ارتـأى أن تحرير المرأة هو مفتاح التحرر 
الاجتماعـي والثقافي. أمـا حقيقة أن هذا 
المسعى، الثوري أصلا  ومقصدا، قد خاب 
حتـى انقلب منقلبا منافيـا لروح الحرية 
الاجتماعية، بل نافيا لشرط الاستقلالية 
الوجودية، فتلك قضية سياسية بامتياز 

تضع المجتمع بأسره موضع السؤال.

عن تحالف الثقافة 
والطبيعة ضد المرأة رأي القدس

■ رقـد حسـني مبارك خمسـة أيـام فـي غرفـة العناية 
المركـزة في مستشـفى هايدلبـرغ الألماني، وهي مـدة كافية 
تدلـل بـأن الأمر لـم يكن وعكـة عابـرة أو ألما طارئـا، وهذا 
أعاد إلـى الأذهان التأكيـد على طرق التعامل مع المسـؤول 
العربـي، كمخلوق من طينة غير طينة البشـر. يختلف عن 
أولئـك الذين يولـدون ويصِحّون ويمرضـون ثم يموتون. 
وهنـاك صنف من المسـؤولين العرب يتعاملـون مع الحياة 
وكأنهـم مخلـدون، ومع أنفسـهم وكأنهم من جنس أسـمى 
وأرقى. والمسـؤول الذي ينسـى طبيعته يتحـول إلى كائن 
شـيطاني. يملك السـلطان والجـاه والثـروة والقدرة على 
التنكيـل وإزهـاق الأرواح. هـذا الوصـف لا علاقـة لـه من 
قريـب أو بعيد بأي شـماتة فـي المرض أو الموت، وأساسـه 
محاولة لاسـتعادة الوعي بطبيعة الإنسان وحدود طاقته 
وقدرتـه على تحـدي وقهر المـرض ومواجهة جـلال الموت. 
ومـع أي منهما يحتـاج الأمر إلى كثير مـن التأمل وقليل من 
التسـرع. خاصة مع حسني مبارك، الذي يجسد  كل معاني 
الشـذوذ في التاريخ السياسـي العربي. بسـبب ما فيه من 
قسـوة وغلظة، وقدرة فائقـة على البطـش، وطاقة خارقة 
علـى إلحـاق الأذى بالنـاس. ولسـوف يدخـل التاريخ من 
أضيق أبوابه. لقد تسـلم مصـر بلدا واحـدا موحدا، وعلى 
وشـك أن يتركهـا طوائـف ومذاهب وشـيعا، وانتقـل إليه 
حكم دولة يتطلع شـعبها ويسـعى إلى بنـاء دولة القانون 
والمؤسسـات، ويغادرها وهـي محتقنة مهددة بالتقسـيم. 
تعانـي مـن الذل وضيـاع المكانة وفقـدان الـدور. وكان لها 
نظام جمهوري رئاسـي محدد المعالم والقسـمات، وانتهى 
بهـا شـركة مملوكـة لعائلـة وأصهارهـا وشـركائها وعـدد 
مـن الأتباع والأغوات وسـادتهم من الأجانـب. كانت مصر 

مستقلة وانتهت مستعمرة أقرب إلى جمهوريات الموز.
المتأمـل يجد أن حسـني مبارك نجح في قتل السياسـة، 
وكان فـي نفـس الوقـت يشـيّع النظـام الجمهـوري إلـى 
مثـواه الأخير، وينقله إلى اللانظام والعشـوائية الخاصة 
والعائليـة، وكان مـن الطبيعي أن تكـون نهاية هكذا وضع 
هـو التوريـث. وفي ظل هـذه الحالـة العشـوائية لا يضير 
المواطـن فيهـا صحـة المسـؤول أو مرضـه أو حتـى موتـه. 
فالحاكـم الذي يتصرف فـي وطن على أنه عقـار، ويتعامل 
مـع المواطـن باعتباره قنـا، فإن اللعنـة تحل عليـه من كل 
جانـب، وأم اللعنات وأخطرها هـي لعنة التوريث، وظهور 

جمال مبارك كأبرز تجلياتهـا. لعنة حلت بكل هذا اللانظام 
العشوائي، وكل من يمت له بصلة. بعلاقة الدم بين العائلة 
المالكة، أو بقرابة النسـب بين الأصهار، أو  بزواج السـلطة 
والمـال والفسـاد والصهينة. وكانت أبشـع صورها مجزرة 
ايار/مايـو 2005 ضـد المحتجين علـى الاسـتبداد والتزوير 
والفسـاد والتوريـث. ما جرى لهـم من انتهـاك لأعراضهم 
وسحلهم في الشوارع. شيء لا مثيل له في التاريخ المصري 
الطويـل والعتيـق. ويظهر لنا أن وراء ذلـك علاقة عضوية 
وحميمـة بأركان الدولة الصهيونيـة ورموزها، وصلت من 
القـوة درجة أدت إلى عقد صفقة غاز بسـعر شـبه مجاني، 
الاقتصـادي  للمجهوديـن  المصريـة  الخزينـة  دعـم  وإلـى 
والعسـكري للدولة الصهيونية، وفي شكل تواطؤ مشترك 
فـي محرقـة غـزة، واسـتمرار قتـل مواطنيهـا، بالحصـار 
والتجويـع والملاحقـة. ومنـذ 2005، ووفـاء لضحايـا هذا 
الحكـم الذليل العاجـز كان ضروريا تجريد حسـني مبارك 
مـن صفة الرئيس. شـتان بين رئيس يأتي بـإرادة الناس، 
وآخـر يجثم علـى صدورهم وجثثهـم ويبنـي مكانته على 
أشـلائهم. ومـا حـدث للمحتجـين فـي ذلـك اليوم الأسـود 
يفرض علينا جميعا ألا ننعت حسـني مبارك بالرئيس، ولا 
يجب الاسـتهزاء بهذه الدعوة، فهي تمثل أضعف الإيمان.. 
مبارك لا يمكن أن يكون رئيسا، ولا يعدو كونه جلادا يحرك 
وحوشـا سـادية موزعة على أجهـزة الإدارة والأمن، وفي 
شـركات وبين جماعات رجال المال والأعمال، ووسـط فرق 
البلطجة، ومن مسـؤولي الحزب الحاكم، وأثرياء التطبيع 
والصهينة. وجميعهم فرض نفسـه بقوة الأمر الواقع وضد 

إرادة الناس. 
مصحوبـا   - مبـارك  حسـني  ودخـول  المـرض  وعـن 
بعائلته - مستشـفى هايدلبرغ الألمانـي. كانت وكالة أنباء 
الشـرق الأوسـط الحكومية قـد ذكرت الأربعـاء الماضي أن 
حسـني   مبـارك   غـادر وحدة الرعايـة المركزة إلـى   غرفة 
عاديـة بالمستشـفى  بعـد أن أجريـت لـه عمليـة جراحيـة 
ناجحـة لاسـتئصال الحوصلـة المراريـة .  هـذا مـا ذكرتـه 
وكالـة الأنبـاء الرسـمية، أمـا شـرح طبيب عربـي أمريكي 

يقـول: أن الـورم الـذي   تم اسـتئصاله من الاثني   عشـر،   
يرجـح كونه سـرطانا فـي الامعـاء الدقيقة، واعتبـر أن ما 
نشـر رسـميا  غير كاف لتأكيد طبيعة ذلك الـورم،   فهو من 
وجهـة نظره   يحتـاج الى اختبارات اخرى تسـتغرق عدة 
ايـام. واسـتغرب ألا  يكـون اطباء مصر قـد  عرفوا بوجود 
هذا الورم وطبيعته قبل سـفره الـى المانيا، بالنظر لوجود 
خبـراء بينهـم في   هـذا المجـال   يتمتعون باحترام واسـع 
على مسـتوى العالم.. وأضاف أن  ورم الاثني   عشر، الذي 
وصفه وزير الصحة المصري   بالزائدة اللحمية ، وحقيقته 
هـي  حـدوث ورم بالامعاء ، و يشـكل الاثني   عشـر الجزء 
الاول منهـا، و  يـؤدي   الـى الام حـادة،   وقـد   يعيق مرور 
الغـذاء اذا كان بكميـة كبيرة،   ومـن اعراضه وجود دم في   
البراز . وتأكدت شكوك الطبيب العربي الأمريكي بأن الذي 
رأس الفريق الطبي المعالج هو الجراح ماركوس بوشلر، و 
يعد أحد أهم  أطباء العالم في   جراحات البنكرياس والكبد 
والجهـاز الهضمـي،   والرئيـس الأعلـى لقسـم الجراحات 
الباطنة وزرع الأعضاء . أي أن الجراحة لم تكن بالبسـاطة 
التـي أعلـن عنها الإعـلام الرسـمي. وإلا كانـت أجريت في 
مستشـفى من مستشـفيات مصر بدلاً   من   السـفر للخارج 
وصـرف تلـك المبالغ الطائلـة .   والرأي الطبـي مرجح على 
الزيف الإعلامي أو الإعلاني الرسـمي، ووُصِفت المعلومات 
المموهـة عن الجراحة بالشـفافية، والبعض قـال إن مجرد 
الإعـلان عـن مـرض حسـني مبـارك يعتبـر فـي حـد ذاته 
شـفافية. فما زالت أخبار مرضه سـرا من الأسـرار الكبرى 

التي لا يتم البوح بها!  
ومـن المفتـرض أن مـرض شـخص وخضوعـه لعمليـة 
اقتضـت وجـوده بغرفـة العناية المركـزة لمدة خمسـة أيام 
كاملة، وهي مدة طويلة يعرفها كل من أجرى عمليات كبيرة 
نسبيا. وأن تمتد الإقامة في العناية المركزة هذا الوقت معناه 

أن الأمـر تجاوز حدود الزائـدة اللحمية التـي ذكرها وزير 
الصحـة. والمريض في هذه الحالة يكون في أضعف حالاته 
الجسدية والنفسـية، وفي فترات الوهن نجد أن الأسوياء 
من المسؤولين، ممن هم في مستوى البشر، يعيدون التفكير 
والنظر فيما اقترفوه وفعلوه في حق الشعب وفي تعاملهم 
مع الحياة. وكان من الملفت أن حسـني مبارك بعد أن أصدر 
قـراره قبـل السـفر بمنع المسـؤولين مـن المغـادرة للخارج 
حتى عودته، بدا وكأنه يسـتعرض قبضته الحديدية وهو 
في طريقه إلى المجهول. ويشـير لجلاديـه ألا يرحموا أحدا 
فـي غيابه. وهو ما حـدث بالفعل. حيث جـرى تعذيب أحد 
مؤيـدي محمد البرادعي، المرشـح المحتمل فـي الانتخابات 
الرئاسـية فـي العـام القادم، وحسـب ما جاء فـي صحيفة 
«المصـري اليوم». عدد الأربعـاء الماضي، ونقلا عن المحضر 
الذي تحرر لطه محمد عبدالتواب محمد،   أخصائي العلاج 
الطبيعى،  وفيه يقول  أنه استُدعي لمقر مباحث أمن الدولة،   
(وهي مقرات عبارة عن سـلخانات) مساء الاثنين الماضي، 
وقتها كان حسـني مبارك يرقد في المستشفى الألماني غائبا 
عن الوعي،  وبعد أن سـأله ضابط أمن الدولة عن دوره في 
حملات تأييد البرادعى فى مركز سنورس بالفيوم (جنوب 
غربـي القاهـرة)،   وعن مشـاركته فـي أي مؤتمـرات بهذا 
الخصـوص، ودعوته لحماية الأقصى .  بعد السـؤال انهال 
عليـه بالسـب والقـذف بألفـاظ بذيئـة وخادشـة للحياء،   
وبعـد أن اعتـدى عليـه بالوحشـية المعهودة أمـر عددا من 
عناصر الشـرطة السـرية بتجريده من ملابسـه، وتهديده 
بهتك عرضه،   وبتعليمات منه اسـتمر محتجزا مجرداً   من 
ملابسه إلى ما بعد منتصف الليل،   ثم ألقي به على الطريق 
العـام، وعثر عليه الأهالي قبل صلاة فجر  اليوم التالي في 
حالـة يرثى لها.  وتوجهـوا به إلى المستشـفى، فاحتجزته 
لسـوء حالته،   ولجأ المجني عليه إلى الإضراب المفتوح عن 
الطعام لحين إحالة الضابط المسـؤول عن إهانته وتعذيبه 
إلى النيابة .  وأثناء ذلك سـاءت حالته مرة أخرى،   فدخل   

غرفة العناية المركزة لإنقاذه . 
ولم يسـلم الأطفال والتلاميذ من التنكيل. قامت مباحث 

أمـن الدولـة فـي الاسـماعيلية على الضفـة الغربيـة لقناة 
السـويس بهـذه المهمة. رفضـت التصريح لعـدد من أطفال 
وتلاميـذ المـدارس الابتدائيـة والإعداديـة بزيـارة الموقـع 
الذي استشـهد فيه فخر العسـكرية العربية الحديثة، عبد 
المنعـم ريـاض. سـحبت الأوراق الثبوتيـة والرخـص من 
سـائقى الحافلات، واضطرتهم إلى الفـرار بحافلاتهم وبها 
الأطفـال والتلاميذ، وكان هذا إعلانـا صريحا لأطفال مصر 
وأوليـاء أمورهم بأن مصر لم تعـد وطنهم، وأضحت أرضا 
يرتـع فيهـا الصهاينة، من أقصاهـا إلى أقصاهـا. بداية من 
طابا في أقصى الشـرق إلى مقبرة أبو حصيرة في ديمتيوه 
بمحافظـة البحيـرة أقصـى الغـرب. محظـور علـى أبنائها 
زيارة معالمها الوطنية والتاريخية، وممنوع عليهم التجول 

في مدنها بحرية.
 ومـن جهـة أخـرى وفـى   ذكـرى ذلـك الشـهيد العظيم 
يعلن صفوت الشـريف، الأمين العـام للحزب الحاكم رفض 
حزبه تغيير المادة  67 التي تُقصر الترشـيح الرئاسـي على 
حسـني مبارك وولده، في حديث له يـوم الثلاثاء الماضي، 
وأنكـر وجود نية لإجـراء أي   تعديل   دسـتوري. وتأكيده 
على تمسـك الحـزب الحاكم بترشـيح مبـارك الأب،  لكونه 
الضمانة الوحيدة في   اسـتقرار البلاد والمضي   في   عملية 
البناء ، على حد تعبيره. ويتبين لنا أن سـلالة «البوربون» 
المصريـة لا تتعلم ولا تتعـظ، وتزيد الرأي العام اسـتفزازا 
سـاعة بسـاعة ودقيقة بدقيقـة. وأدت تصرفاتهـا إلى ذلك 
المخـاض العسـير، الـذي قد يطلـق العنـان لعمليـة تغيير 
واسـعة، أو يفاقم من مسـتوى العناد والوحشية. فالحكم 
وهو يقاوم التغيير يجد لذة في التنكيل والبطش بالناس، 
ولديه ما يغريه، في هيئة ترسانة بوليسية باطشة . تفوق 
فـي عددها وعدتهـا قوات الأمن الصينيـة، التي لم تتجاوز 
عـدد المليـون ونصـف المليون شـرطي ورجل أمن، حسـب 
ما ورد في صحيفـة «الاندبندت أون صنداي» الاسـبوعية 
الشـهر الماضي، وهي قوات كافية لتوفير الأمن لما يربو على 
المليار ونصف مليار نسمة، بينما لا يتعدى عدد سكان مصر 
ثمانين مليون نسمة يحشد حسني مبارك لقهرهم والتنكيل 
بهم مليون وسـبعمائة ألف شـرطي ورجل أمن، وهي المرة 

الأولى التي تتفوق فيها مصر على الصين في شيء!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

مقابلـة  فـي  العراقيـة،  الـوزراء  رئاسـة  مستشـاري  احـد  وصـف   ■
تلفزيونيـة أجرتها قناة الجزيرة باللغة الانكليزية، الانتخابات التي جرت 
في ظـل الاحتلال الامريكي بانها تماثل الثورة الفرنسـية فـي أهميتها وأن 
العالم سيؤرخ الأحداث وفقها أي «قبل الأنتخابات» أو» بعد الإنتخابات». 
بالمقابـل اوضـح الضيف الآخر، وهو اكاديمي عراقي مسـتقل، أننا سـمعنا 
هذه التصورات من اليمين الأمريكي سـابقا عن انتخابات 2005 ولم يحدث 
الا الخـراب والفشـل لدينـا ولديهم. ثـم أوضـح وجهة نظره حـول الجهة 
المتحكمـة بأجنـدة الانتخابات ووضع اجراءها في مسـار عملية سياسـية 
محكومـة بالوجود الكولونيالي الجديد، في مرحلة ما بعد توقيع الاتفاقية 
الامنية طويلة الامد ومعاهدة الاطار الاستراتيجي السياسية والاقتصادية 
والثقافية، والحاجة لتجديد الطبقة السياسـية الضامنة لها. أي ان اجراء 
الانتخابـات، بـاي ثمن كان وباي شـكل بغـض النظر عـن قانونيته او لا، 
ضـروري جدا للادارة الامريكية بالدرجة الاولى لتتمكن من سـحب بعض 
قواتها من العراق وترحيلها الى افغانسـتان، مع حفظ ماء الوجه، باعتبار 
ان العـراق تجـاوز مرحلـة العنـف الطائفـي ويعيـش حالـة صحيـة من « 

الديمقراطية». 
مـن جهـة ثانية، اجـراء الانتخابات ضـروري جدا، مهما كانـت تكلفتها 
الماديـة (تجـاوزت المليـار دولار ولعلهـا الحملـة الانتخابية الاعلـى تكلفة 
فـي العالم الثالث وربمـا الاول) فضلا عن تكلفتها البشـرية مـن اغتيالات 
وتفجيرات تنافسـية وتصفيات لكل من خرج علـى صراط « الديمقراطية» 
المسـتقيم، لطمأنـة الـرأي العـام الامريكـي المقرفـص فـي هاويـة الانهيار 
الاقتصادي. عموما، لقد تراجع المستشار، في نهاية البرنامج، عن تصريحه 
وبعـد ان تبين له بان مقارنة الانتخابات بالثورة الفرنسـية مبالغة كبيرة 

لن يتمكن حتى هو نفسه من بلعها، فما بالك بجمهور المشاهدين! 
ومـا يهمنـي فـي متابعـة مثل هـذه التصريحـات هـو اسـلوب التعمية 
الاعلامـي المنهجـي مـن خلال تقـديم الانتخابـات باعتبارها فعـلا منفصلا 

ومجردا من فحواه التاريخي.
 اذ يعامـل مسـؤولو حكومة الاحتـلال الرابعة والنواب ومستشـاريهم 
وكأن الانتخابات حدث وحيد وفريد من نوعه لم يحدث في بلد غير العراق 
«الجديد» ولن يحدث في بلد سـواه، بل وان العالم العربي والاسلامي كله 
يعيش حالة غيرة مسـتعصية الشفاء جراء تطور «الديمقراطية» العراقية 
وهنـاء الشـعب العراقـي بالحيـاة النيابيـة ومـا تجلبـه من خيـر وحرية 
وسـعادة. غيـر ان مـا يتعامـى عنـه محاججـو خصوصيـة «الانتخابـات 
الديمقراطيـة» في العراق وما سـيترتب عليها من تغييـر، امر بالغ الاهمية 

ومـن الضـروري العـودة اليه مثنى وثـلاث على 
الرغم مـن وضوحه وبسـاطته. وجوهر الحقيقة 
المتعامى عنها هو: ان اسـلوب وغاية الانتخابات 
فـي جميع الدول المسـتعمرة متماثلـة. نتاجها هو 

اختيـار اولئك الـوكلاء الاكثر أهلية لخدمة المسـتعمر والعمـل على حماية 
أمنـه (بالامكان تسـميتهم رجال ونسـاء مخابرات) سـواء كان المسـتعمر 
عسـكريا مباشـرا او غير مباشـر. وما يمر به العراق حاليا هو الاسـتعداد 
لمرحلة أكثر إسـتقرارا مما قد يتم عبر الكيانـات الطائفية الحالية، وأغلبها 
مزدوج الولاء، وذلك بضمان توازنات أفضل للاستعمار الامريكي الجديد، 
أي النيـو كولونيالية المهيمنـة عبر القوة الناعمة من خـلال الوكلاء وفرق 
المستشـارين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. واذا ما اردنا 
ذكـر بعض الامثلة عن تشـابه الانتخابات وما يتمخـض عنهها من مجلس 
نواب وحكومة في ظل الاسـتعمار البريطاني القديم والاستعمار الامريكي 
الجديـد فكل مـا يتوجب علينا هـو النظر الـى تاريخنا الحديـث للمقارنة، 
اسـتنادا الى تصريحات النواب انفسـهم، ما بين الحيـاة النيابية في فترة 
الاحتلال البريطاني المباشـر (1917- 1932) ومن ثم الاحتلال غير المباشر 
(1932 – 1958). والمعـروف ان الحيـاة النيابيـة كانـت قد نشـأت في عام 

 .1925
يضيء حسين جميل، من حزب «جماعة الاهالي» في كتابه المهم «الحياة 
النيابيـة فـي العـراق، 1925 – 1946 «جوانـب مـن الانتخابـات ومجالس 
النـواب والحكومـة ودور التدخـل الاسـتعماري الـى حد يماثـل ما يجري 
اليوم على تغير العصر وتسارع الاحداث. فعن تزييف الانتخابات يقول: 

«ليس بـين العيوب التي كانت محل الشـكوى بالنسـبة لاوضاع الحكم 
فـي العهد الملكي فـي العراق، ما كان مكشـوفا ومعروفا مثـل تزييف عملية 
انتخاب النواب، ولعل السـبب في ذلك تكـرر عمليات التزييف طيلة العهد 
الملكـي... ولان عمليـات التزييف كانت تتم في طول العـراق وعرضه ومن 
قبل اجهزة لا حصر لها واشخاص لا حصر لهم» ويقدم حسين جميل الادلة 
بالتفصيل حـول التزييف والتزوير وخاصة حول مشـاركة «من كان منهم 
في قمة الحكم». وغالبا ما كان السياسيون انفسهم يتحدثون عن «التدخل 

غيـر المشـروع والتزويـر». حيـث يقـول توفيـق 
السويدي، الذي شكل 3 وزارات وشغل مركز نائب 
رئيس الوزراء ووزير في وزارات متعددة من، عن 
احـد انتخابـات: «الانتخابـات انتهـت بانتخـاب 
مرشـحين كان يتفـق علـى تعيينهـم الملـك ووزيـر الداخليـة ومـن ورائـه 
المستشـار البريطاني». الا يشـبه هذا لقاءات السـفير الامريكـي «الودية» 
بساسـة اليوم وزيارات جو بايدن «غيـر المتوقعة» ومكالمات اوباما التي لا 

يعتقد أحد بانها كانت للاطمئنان على صحة الاولاد والعائلة الكريمة!
نقطة التشـابه الثانيـة هي تكرار «انتخـاب» ذات الوجوه وتعيين ذات 
الاشخاص في الحكومات المتعاقبة، وكأن الاستعمار، القديم منه والجديد، 
لفـرط عقمـه، عاجز عـن خلق شـريحة جديدة مـن الوكلاء او مـد جذوره 

عميقا في المجتمع فيبقى متشبثا بمن خدمه اولا. 
ويعزو حسـين جميل قبول المعارضين في العملية السياسية للمستعمر 
بل وتمكينهم من الفوز للمشاركة في مجلس النواب والحكومة، الى اسباب 
تخـدم عدة اغـراض في آن واحد، من بينها: «انه يخفف الشـعور السـائد 
ببعـد مجلـس النواب عن تمثيل الشـعب. كذلك ان وجود عـدد محدود من 
المعارضـين في مجلـس النواب لم يكن يهدد اي مشـروع لايـة وزارة بعدم 
القبـول... كمـا ان المعارضـين كانـوا فـي معارضتهـم لا يخرجـون على ما 
يحـرص النظـام القائم على المحافظة عليه او عدم المسـاس بـه، فهم كانوا 
يعملون في نطـاق النظام وفي حدود مفاهيمه ولايشـكلون خطرا عليه... 
وينسـب فيليـب آرلند الـى الملك فيصـل الاول انه كان يدعـو الحكومة لان 
تضـع في قائمتها للنواب عددا من مرشـحي المعارضة، ذلـك لانه كان يرى 
ان نواب المعارضة الموهوبين، بسـبب من عدم رضاهم الشخصي، يثيرون 
خارج المجلس مشـاكل اكثر ممـا لوكانوا نوابا». وهـذا الموقف معروف في 
اوسـاط المؤسسـة السياسـية البريطانيـة ويعمـل الساسـة الامريكيـون 
علـى محاكاته، ولعل افضـل مثال على نجاحه في وقتنـا الحالي هو تمرير 
الاتفاقية الامنيـة مع المحتل الامريكي، المكبلة للشـعب العراقي، بالاغلبية، 
على افتراض وجود نواب ووزراء  معارضين» للاسـتعمار. واذا ما انتقلنا 
الى مسـتوى آخر مـن التشـابه لوجدنا انـه يخص اطـلاق التصريحات، 

علانية، عن الفساد والتزوير.
 وينبهنـا حسـين جميل، بعـد ان يقـدم المثال تلـو الآخر عن استشـراء 
الفسـاد ومن خلال اقتباسـات على السـن النواب والوزراء انفسـهم، الى 
نقطـة مهمة جدا نراها تتكرر، الآن، بشـكل يومي عبر اجهـزة الاعلام التي 
تبث على مدى 24 ساعة، وهي تظاهر من تفترض بهم المسؤولية بالشكوى 
من التزوير والفسـاد والاهمال وكأنهم بلا مسـؤولية وكأنهم ليسوا جزءا 
لا يتجـزأ ممـا يحدث، وهم الذين يشـخصهم حسـين جميل قائـلا: « يجب 
ان نقـول ان الذين تناوبوا على الحكم ومنهم من اقتبسـنا اقوالهم في هذا 
الموضـوع، هم انفسـهم المسـؤولون عـن ضعف المجالـس النيابيـة نتيجة 
تدخلهم في انتخاب النواب ومسـاهمتهم في تزييـف الانتخابات مرة بعد 

اخرى». 
اما اذا اردنا تشـخيص المرض، فلنصغ لنائب مدينة العمارة محمد رضا 
الشبيبي في عام 1946: «لقد هزلت الاوضاع النيابية وخلا الجو في العراق 
غالبـا لعدد مـن ذوي الاهواء والتصرفات الشـخصية، وانحرف فريق من 
المسـؤولين عن سـواء السـبيل لانهم امنوا العقاب، ومن أمن العقاب اساء 
التصرف... ولولا هزال الاوضاع التشـريعية لما وجد النفعيون سـبيلا الى 
اقتنـاء الثروات الطائلة من وجوه غير مشـروعة قط، ولما انتشـر البؤس 

والفاقة». 
ولمن سـاهم في التصويت بحثا عن محطة لاستراحة من رحلة منهكة او 
رغبة في تغيير الوجوه، اعيد هنا نشـر مقاطع تستحق القراءة مجددا من 
افتتاحيـات جريـدة الأهالي بصـدد الانتخابات في في عـام 1933 (في ظل 
العراق «المستقل»): «انهم خدعوا الشـعب ويخدعونه وسيبقون يعملون 
مـا فعلوا طوال هذه المـدة طالما هم يتناوبون الحكم ويعملون تحت سـتار 
الوطنية وبأسـم الشعب في سبيل مصالحهم ومصالح المستعمرين، يشتم 
بعضهم بعضا وكلهم سواء». اما في عام 1935، فقد جاء في افتتاحية شهر 
ايار/ مايو: «ان الشعب قد خبر اعضاء هذه الوزارة جميعا، كما خبر الذين 
تولـوا الحكم منذ تأسـيس الحكم الوطني الى الآن، فهـؤلاء كافة هم الذين 
مثلوا المآسـي التـي نلمح آثارها الاليمة اليوم ... يجـب الا يخطر بالبال ان 
اصلاحا سـيتم على ايديهم سواء في تشـتتهم او في تكتلهم، لان الاصلاح 
يسـتلزم زوالهـم قبـل كل شـيء... ان تـراص جماهيـر الشـعب وتكاتفها 
لاشـك وان يكتسـح تلك الطبقة الخاصة ... لان الشعب يطالب بالحق وهم 

يؤيدون الباطل». 

٭ كاتبة من العراق

■ لا نعتقــد ان اقدام الســلطات اليمنية على اغلاق مكاتب 
محطتــي «الجزيــرة» و»العربيــة» كان موفقــا، خاصــة ان 
الطريقــة التي جرى عبرها هذا الاغلاق لم تكن حضارية على 

الاطلاق.
كان مؤلما ان نرى رجال الامن يدخلون الى مكتبي المحطتين 
الفضائيتــين ويصــادرون المعدات، ويعتــدون على العاملين 
فيهما بخشــونة لافتة، فقد اعتقدنا ان مثــل هذه التصرفات 
قــد اختفت او انقرضت في زمــن الانفتاح الاعلامي، والثورة 

المعلوماتية التي نعيشها حاليا.
الرئيــس اليمنــي علــي عبدالله صالــح الذي حقــق انجاز 
الوحــدة، كان يتباهى دائما بوجود اكثر مــن مئتي مطبوعة 
يوميــة واســبوعية وشــهرية فــي بــلاده، ويقــول لبعــض 
المعترضــين علــى هــذه الكثــرة بــان الديمقراطيــة الضامن 

الاساسي للوحدة واحد ابرز ثمارها.
المحطتان، والجزيرة خاصة، باعتبارها الاقدم، لعبتا دورا 
كبيرا في خدمة مشاريع الاصلاح اليمنية، ووقفتا دائما الى 
جانب اليمن واســتقراره، وتعاملتا بشكل مهني مع شؤونه 
واحداثه الداخلية، ولا نبالغ اذا قلنا انهما انحازتا دائما الى 

وجهة نظر الحكومة اكثر من وجهة نظر المعارضة.
وربمــا يفيد التذكيــر بان قناة «الجزيرة» دعمت المشــروع 
الوحدوي في اليمن بقوة، وكان الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالح لا يغيب عن شاشتها، والشيء نفسه يقال عن وزرائه 

والمسؤولين الآخرين في حكومته.
نعــرف جيدا ان اليمن يواجه احداثــا صعبة، حيث التمرد 
الحوثــي في الشــمال، والحــراك الانفصالي فــي الجنوب، 
وهــي احــداث تهــدد وحدتــه واســتقراره، ولكــن محطات 

فضائية واســعة الانتشار لا يمكن ان تتجاهل هذه الاحداث، 
او ان تتعامل معهــا بالطريقة التي تريدها الدولة ان تتعاطى 

معها، ووفق مقاييسها. وبطريقة احادية.
اتهام «الجزيــرة» بالمبالغة وتضخيم الاحــداث اتهام غير 
منطقي، لان التغطيات كانت مهنية الطابع وموضوعية وتبرز 
وجهتــي النظر، مع مســاحة اكبــر لوجهة النظــر الحكومية، 
مضافاً الى ذلك ان الاحداث في اليمن في ذروة اشتعالها ولا 

تحتاج الى تضخيم من «الجزيرة» او غيرها.
صدر الســلطات اليمنية ضــاق كثيراً في الفتــرة الاخيرة 
تجاه الصحافة والصحافيين، ســواء المحليــين منهم او غير 
اليمنيين، وتعرضــت اكثر من صحيفــة، واكثر من صحافي 
للاعتقال والتعذيب، لانه طرح وجهات نظر لم ترق للسلطات 
هذه، كما تعرضت اكثــر من صحيفة للاغلاق او الاقتحام او 

الاثنين معاً.
نحشــى ان تكون الســلطات اليمنية تســتعد لشــن حملة 
شرســة ضــد المعارضــة والحــراك الجنوبــي علــى وجــه 
الخصــوص، ولا تريد لاجهزة الاعــلام ان تطلع على وقائعه 
علــى الارض، مثلما تقول اوســاط هذا الحــراك في مواقعها 
على الشــبكة العنكبوتيــة، واذا صح ذلك، فــإن النتائج ربما 

تأتي دموية وفي غير صالح النظام.
نتمنى على الرئيس اليمنــي ان يتدخل لوقف هذه الهجمة 
الشرســة علــى الاعــلام، ومحطــة «الجزيرة» المفضلــة لديه 
وللشــعب اليمني في غالبيته، لان منع هــذه المحطة من البث 
ســيجعل اليمنيــين يبحثون عــن مصادر الاخبــار في اماكن 
اخرى اقل مهنية وتوازناً مما يرتد بشــكل اكثر ســلبية على 

الحكومة.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

•  الرئيس الفرنســي نيكولا سـاركوزي أعلن الجمعــة انه ليس لديه 
اي وقت كــي يضيعه فيما يتعلق بتكهنات وســائل الاعلام عن حياته 
الزوجية مــع كارلا بروني عارضة الازياء الشــهيرة التي تحولت إلى 
مغنية. واجتاحت شبكة الانترنت والصحف البريطانية هذا الاسبوع 
شــائعات عن تورط ســاركوزي وبروني اللذين تزوجا عام 2008 في 

علاقات خارج اطار الزوجية.

• العاهــل المغربــي الملـك محمد السـادس اســتقبل بالقصــر الملكي 
بتطوان وزيــرة الخارجية الموريتانيــة الناهة منت ولـد مكناس التي 
ســلمته رســالة من الرئيس محمد ولد عبـد العزيز تتعلــق بعلاقات 

الأخوة والتعاون بين البلدين.

• نجوم التنس شتيفي غراف وأندريه أغاسي ومارتينا نافراتيلوفا 
وبيت سـامبراس وروجيه فيدرر ورافائيل نادال وجوستن هينان 
ولندسـاي دافينبورت، تجمعوا الجمعة في الملعب الرئيســي لبطولة 
إنديــان ويلــز للتنس لجمــع مليون دولار علــى الأقل لضحايــا زلزال 

هايتي. 

• رابـح سـعدان المدير الفني للمنتخــب الجزائري لكــرة القدم أعلن 
انه لن يســتقيل من منصبه مهمــا تزايدت الضغوطــات عليه. وكانت 
تقارير تحدثت عن إمكانية استقالته على خلفية تصاعد مطالب تعزيز 
الجهــاز الفني للمنتخب بعناصر جديدة التــي أعلن أنه يرفضها جملة 

وتفصيلا. 

• المغنية الأمريكية بيونسي اطلت في الفيديو الأخير لأغنية «تليفون» 

التي تطلقها نجمة البوب الأمريكية ليـدي غاغ،. والذي عرض للمرة 
الأولى ضمن برنامج «إي نيوز» التلفزيوني.

• منظمــة الامم المتحدة للتربيــة والثقافة والعلوم (يونســكو) عينت 
مهاجم المنتخب الارجنتيني لكرة القدم وفريق برشــلونة بطل اسبانيا 
ليونيل ميسـي سفيرا للنوايا الحســنة خلال احتفال اقيم على ملعب 

نوكامب التابع للفريق.

• جمعية السيدة الحرة للمواطنة بتطوان بالمغرب نظمت الجمعة لقاء 
مع الكاتبــة والناقدة المغربية زهور كرام حــول كتابها «خطاب ربات 

الخدور .. مقاربة في القول النسائي العربي والمغربي».

• الفيلم الســوري (طيور الياســمين) إخراج سـولافة حجـازي فاز 
بالجائزة الذهبية لمهرجان ســينما الأطفــال الدولي في مصر وقدرها 
12 ألــف جنيه مصري (نحــو 2188 دولارا)، وذهبت الجائزة الفضية 
وقدرها ثمانية آلاف جنيه إلى برنامج (كتاب الأمثال.. أكلت يوم أكل 
الثور الأبيــض) للمخرج المصري حسـن عبد الغني، وفــاز بالجائزة 
البرونزية فيلم (أصيلة) إخراج تامر الزيدي وهو إنتاج مشــترك بين 

الإمارات والمجر ومصر ولبنان.

• لطيفـة أخرباش الوزيرة بالخارجية المغربية التقت في أثينا رئيس 
البرلمــان اليونانــي فيليبـوس بيتسـالنيكوس وبحثت معــه تطوير 

التعاون البرلماني بين البلدين.

• النجمة الأمريكية الشابة هيلاري داف وقعت عقداً لتأليف روايتها 
الخياليــة الأولى الموجهة للنشء مع دار نشــر «ســايمون وشاســتر» 
وتحمــل عنــوان «الإكســير» وستنشــر فــي تشــرين الأول/أكتوبــر 
المقبــل. كمــا ســتؤلف داف كتاباً آخر ينشــر في العــام 2012 يتناول 
معانــاة الأطفال الذين يشــهدون طلاق والديهما، وهــو أمر عانت منه 

شخصياً.

• يســتضيف الملتقــى الثقافي العربــي في بريطانيــا د.جعفر هادي 
حسـن في محاضرة بعنوان: الدونمة، نشــأتها وتطورها ودورها في 
تاريخ تركيا الحديثة، الجمعة الساعة الثامنة مساء، والدعوة مفتوحة 

للجميع. العنوان: 
53 Edgware Rd
London W2

مصر بين احتلالين
عزت القمحاوي 

غارق فــي تاريخ مصر قبل ثورة يوليو هــذه الأيام، ليس بدافع 
الحنــين الذي جعــل مسلســل الملك فــاروق الأعلى مشــاهدة في 
الســنوات الماضية، بل بدافع مهني بحت، حيــث أعمل على رواية 

تتقاطع مع التاريخ. 
والتاريــخ الذي أعنيه هو تاريخ البشــر لا الحكام، ومن حســن 
الحــظ أن هنــاك مدرســة جديــدة  بــدأت ملامحها تســتقر، ولها 
أعلامهــا من الشــيوخ والشــباب، تعتمــد مصادر جديــدة لقراءة 
التاريخ مثل حجج الأوقاف وسجلات الملكية الزراعية وما تحويه 
المكتبات الشــخصية في بيــوت أثرياء الماضــي، وكل ما يمكن أن 
يقــع تحت يد المؤرخ ويفيــد في إضاءة جانب مــن جوانب الحياة 
المصريــة التــي تعرضــت للتعتيــم بفعل قصــور المنهج أو فســاد 
الضميــر، وكلاهمــا انتهى بنفــي الروايات لصالــح رواية وحيدة 
رائجة لصالح الاستعمار الأجنبي قبل الثورة والاستعمار الوطني 

بعدها!
في ســياق التأريخ الجديد، المناوئ للرواية الرســمية، شــيوخ 
مثل الراحلــين رءوف عباس ويونان لبيــب رزق وجيل تال بطلته 
الأشــهر نيللي حنــا، فخالد فهمي وشــريف يونــس وغيرهم من 
الجيــل الأكثر شــبابا. وقد تولــى د. يونــان قبل رحيله سلســلة 
من الدراســات التاريخية عن دار الشــروق المصريــة بعنوان «من 
الجانب الآخر» عنيــت بإعادة قراءة التاريــخ المصري، ولا نعرف 

مصيرها بعد رحيله.
ومن كتب هذه السلسلة «أزمة الكساد العالمي الكبير وانعكاسها 
على الريف المصري» للدكتور علي شــلبي أستاذ التاريخ بجامعة 
المنوفيــة، الذي قدم مــن قبل كتبا عــن الريف المصــري في القرن 
التاسع عشــر، والمصريين والجندية، والأزمة الاقتصادية العالمية 

والأمن العام في الريف المصري.
في كتاب «أزمة الكساد العالمي»، يدرس أوضاع الريف المصري 
منــذ لحظة انهيــار بورصة نيويورك في خريــف 1929 حتى 1934 
موردا مظاهر الفقر التي نتجت عن قلة الطلب على القطن المصري، 
وما أثاره ذلك من آراء وتدابير اتخذتها الحكومة المصرية لتصحيح 
خطأ الوقوع في فخ الاقتصاد الأحادي منذ عهد محمد علي وحتى 

وقوع الأزمة بتحول مصر إلى مزرعة للقطن.
ويورد شــلبي وقائع العنف الذي تعامل به بعض عمد الأرياف 
في تحصيــل الأموال الأميريــة والضرائب مــن الفلاحين إلى حد 
الضــرب بالكربــاج، ويســجل واقعة وفــاة فلاح في المستشــفى 
الأميري ببنها إثر الضرب على يد شــيخ الخفر، وتولي مكرم عبيد 

باشا الدفاع باسم ورثته المدعين بالحق المدني ضد القاتل. 
أوضاع غاية في البؤس عاشــها الفلاح المصري في تلك الفترة، 
ينفيها أنصار الملكية الغاضبون من ثورة يوليو، الذين يكثرون الآن 
بفضــل موجة الجراد التــي ترعى في مؤسســات الدولة المصرية 
لتتمكــن منهــا. لكــن مــع ذلك البــؤس القــديم كان هنــاك مجتمع 
يقاوم، وســلطة على غشمها تستجيب للاحتجاج، وكانت لمديري 
المديريات (المحافظون الآن) ســلطات تســمح لهم بتخفيف أعباء 
المديونيات، كما كانوا على اتصال بالســلطة المركزية ومجلســي 
النواب والشــيوخ، ويقترحون ترحيل الضرائــب عاما أو أكثر أو 
دخول الدولة مشــترية لمحصول القطن والاحتفاظ به لحين عودة 
أســعاره إلى معدلاتها الطبيعية، أو تســليف المنتجــين لتتيح لهم 

فرصة الاحتفاظ بأقطانهم في حوزتهم.
وهذه كلها إجراءات لجأت لها الحكومات المختلفة، سواء كانت 
الوفدية أو الموصوفة بغير الوطنية كوزارة اسماعيل صدقي باشا، 
الــذي كان ضليعــا فــي الاقتصاد ويؤمــن بالرأســمالية الغربية، 
مــع ذلك اتخــذ الكثير من التدابيــر منها الاتصــال بالبنوك لوقف 
مطالباتهــا للمزارعــين، وتقســيط المتأخرات من ديــون الفلاحين 

للحكومة على خمس سنوات بدون فوائد.
كانت الســلطة حاضرة في كل مكان علــى أرض مصر، وكانت 
صحف تلك الفتــرة متغلغلة في الريف المصري، ولها مراســلوها 
في كل ناحية يمدونها بالخبر والرأي من واقع حال الفلاح. وينقل 
مراســل «الأهرام» في منيا القمح بمديرية الشــرقية وقائع تعنت 
الصيارفــة الذين يقفون للتحصيل، بمنتهى الشــدة والاســتبداد، 

قبل أن ينتهي الفلاحون من جني قطنهم. 
وكان في مصر في ذلك التاريخ جريدة اسمها «الفلاح المصري» 
تصف  في عدد من أعدادها الانهيار الكبير في أسعار المواشي في 
ســوق قويســنا، بســبب حالة البيع الجبري التي وقعتها مديرية 
شــبين الكوم بواســطة معاوني مركز قويســنا تســديدا للأموال 
الأميرية «..هذا وقد بيع أربعة ثيران وجاموســة يمتلكها الشــيخ 
علــي عبدالعــال مــن مزارعي بلــدة دمهــوج صفقة واحــدة بمبلغ 
ستة عشــر جنيها، وبيع لآخر جاموسة وحمارة بمبلغ 420 قرشا 

صاغا».
الآن لــم تعد الصحف المصرية تبعــد بتغطياتها عن القاهرة ولم 
تعد تهتم بأكثر من تحركات بيت الرئاســة، ولم يعد بيت الرئاسة 
يســتجيب لما تنشــره، أما صحف الفلاح فقد تحولت هي الأخرى 
بعــد التأميم إلى صحف قاهرية بلا قضية ولا يقرأها أحد، ولديها 
جيــوش مــن المتعطلين فرضهــم النظــام فرضا على المؤسســات 
الأخرى التي لم تزل على قيد الحياة، في كارثة عرفت بالدمج ولم 

يستطع الصحافيون وقفها العام الماضي.
لم يعد للفلاح من يجهر بشــكواه، وإن وجــد فالصوت لا يصل 
إلى ســلطة تفشــل فــي تصريف مياه نصف ســاعة مــن الأمطار 
في شــوارع العاصمة لمرة واحــدة في العام، وتديــر علاقاتها مع 
العالم من إمارة شــرم الشيخ؛ فكيف ســتنتبه إلى الفلاحين الذين 

ينقرضون مع مهنتهم الأشرف بين المهن؟!

التعارف عبر الانترنت صادق كما في الواقع
الانترنت مرشح للحصول على جائزة نوبل للسلام

■ أوسلو ـ د ب أ: أكدت دوائر مطلعة أن شبكة الانترنت مرشحة هذا 
العام لنيل جائزة نوبل للسلام. 

وحسب المصادر القريبة من لجنة التحكيم بمدينة أوسلو النرويجية 
فإن اللجنة تلقت اقتراحا بمنح شـخصية تمثل الشـبكة العالمية جائزة 

نوبل للسلام هذا العام. 
ومـن بين مؤيدي هـذا الاقتراح الإيرانية شـيرين عبـادي الحاصلة 
علـى نفـس الجائـزة عـام 2003 والتي تبنـت مبـادرة مجلـة (وايرد) 

الإيطالية للانترنت. 
وحسـب اللوائح المنظمة لمنح الجائزة فإنـه لا يحصل على الجائزة 
سـوى أشـخاص أو مؤسسـات لها مـن يمثلها مـن الشـخصيات يمكن 

أن يتسـلموا هذه الجائزة التـي يعدها البعض أهم جائـزة في العالم، 
ممـا دفـع مجلـة «وايـرد» لاقتـراح ثلاثـة مـن أهـم رواد الشـبكة وهم 
لاري روبرتس وفينت شـيرف مـن الولايات المتحـدة والبريطاني تيم 

بيرنرس لي للحصول على الجائزة نيابة عن الانترنت. 
ومن بين الأسـباب التي ساقها مؤيدو هذا الاقتراح أن «التواصل مع 
الآخريـن هو أكثر الطـرق فعالية ضـد الكراهية والصراعـات، لذا فإن 

الانترنت وسيلة لدعم السلام». 
ومن بين أسباب الاستعانة بشيرين عبادي لدعم هذا الاقتراح الدور 
الهام الذي قام به الانترنت في دعم المعارضة الإيرانية وأنشطتها حيث 
سـاعد الانترنت في نشر انتهاكات السلطات الإيرانية بحق المعارضين 

وتسـليط الضوء على قمع هذه السـلطات لاحتجاجاتهـم بالقوة دون 
الرضـوخ للرقابـة التـي تفرضها السـلطات الإيرانية على نشـر الآراء 

والأخبار المعارضة. 
وفـي واشـنطن  أظـــهـر اسـتطــــلاع أمريكـــــي جــــديـد أن 
التعـارف عبر الانترنت هو على الأقل صادق مثلـه مثل التعارف وجهاً 

لوجه.
ونقـل موقع «هلـث داي نيوز» الأمريكي عن المسـؤول عن الدراسـة 
فـي جامعة «كانسـاس»، جفـري هـول، قولـه إن «القلق الـذي ينتاب 
الأشـخاص لدى تعارفهم على الانترنت مماثـل جداً لذلك الذي يحصل 
فـي الحياة وجهاً لوجه»، مضيفـاً أن الباحثين وجدوا أيضاً أن «طريقة 

التعارف مماثلة جداً أيضاً».
وأجرى الباحثون اسـتطلاعاً عبر الانترنت شـمل 500 بالغ أمريكي 
يسـتخدمون مواقع التعارف، بلغ متوسّط أعمارهم 40 عاماً، وقال أكثر 

من نصفهم إنهم عازبون، و40٪ قالوا إنهم مطلقون.
وطـرح الباحثـون على هؤلاء أسـئلة عـدة ووجدوا أن الاشـخاص 
الذين يسـعون للتعـارف على الانترنـت يلجأون للكذب حيال أشـياء 
تتعلق بهم، بشـكل أقل ممن يتعارفون عبر الطريقة التقليدية وهي في 

مكان العمل أو عبر صديق.
ووجـدت الدراسـة أيضاً أن الاختلافـات بين الرجال والنسـاء على 

الانترنت ضئيلة جداً.

قراءة الافكار
 باتت واقعا

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: باتـت قـراءة 
الأفـكار أقرب إلى الحقيقة بعد أن كشـف 
علمـاء بريطانيـون عـن تقنيـة جديـدة 
تمكنهـم مـن معرفـة أي أحـداث يذكرهـا 
لمسـح  إخضاعـه  خـلال  مـن  الإنسـان 

دماغي.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي 
بـي سـي) أن باحثـين مـن جامعـة لندن 
أخضعـوا أشـخاصاً لاختبـار جعلوهـم 
يرون فيـه مشـاهد مصورة وقـد تمكنوا 
بعدهـا مـن تبيـان أي مشـاهد يفكـر بها 

أولئك الاشخاص.
وتظهر الدراسة التي نشرت في مجلة 
«كورينـت بيولوجـي» طريقـة تسـجيل 

ذكريات الإنسان.
هـذه  تسـاهم  أن  الباحثـون  ويأمـل 
لفقـدان  علاجـات  تطويـر  فـي  التقنيـة 

الذاكرة.

الثوم فعال جدا
في محاربة السرطان

■ كولومبيـوس ـ يـو بـي آي: أظهـر 
اختبـار جديد ان الثوم قـد يكون محارباً 

قوياً للسرطان.
أوهايـو  جامعـة  فـي  الباحـث  وقـال 
إيـرل هاريسـون وزمـلاؤه ان الدراسـة 
التجريبيـة تركـزت على تقنيـة تحليلية 
لتحديد العناصر المكونـة لمزيج ما بهدف 
التعرف علـى مواد تسـتخدم في اختبار 
للبول يكشف عمليات التسرطن المحتملة 

التي تعرف باسم «النترزة».
تنـاول  كلمـا  انـه  الدراسـة  وبينـت 
الناس كمية أكبر من الثوم كانت معدلات 

عمليات التسرطن المحتملة أقل.
وقال هاريسـون في بيـان له «أظهرت 
دراسـتنا انـه كلما اسـتهلكنا كميـة أكبر 
خطـر  مؤشـرات  انخفضـت  الثـوم  مـن 

السرطان».
يشـار إلـى ان عمليـة «النتـرزة» تبدأ 
غالبـاً عند التعرّض لمركبـات «النترات»، 
الموجـودة في اللحوم المعالجة أو الطعام 
المعـد علـى حـرارة مرتفعـة أو فـي المياه 
الملوثة بمخلفات صناعية، والتي يتحول 
20٪ منهـا إلى «نتريـت» تتحول بعدها 
إلـى «نيتروزامينـات» قسـم كبيـر منهـا 

وليست كلها مرتبطة بالسرطان.

شم أو تذوق بعض الأطعمة 
قد يتسبب بالسكري 

أظهـرت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة أمريكية جديـدة أن طفرة جينية 
تؤثـر علـى ردود فعـل أجسـام البعـض 
لـدى شـم أو تـذوق بعـض الأطعمـة، قد 
تلعب دوراً في ظهور مرض السـكري من 
النـوع «2».ونقل موقع «هلـث دي نيوز» 
الأمريكـي عـن المسـؤول عـن الدراسـة، 
أسـتاذ الطـب فـي جامعـة «دوك»، فـان 
بنـت، قوله «أظهـرت دراسـتنا أن هنالك 
طفـرة جينيـة جديـدة قـد تجعـل بعض 
المعرضـين للنوع «2» من مرض السـكري 

يصابون به تدريجياً».
التطـور  هـذا  أن  بنـت،  واضـاف 
التدريجي للمرض يحـدث وفقاً لما يدعى 

بالاستجابة الحركية.
التدريجـي  التطـوّر  هـذا  إن  وقـال 
للمـرض «يحصـل عبر مـا يدعـى النظام 
العصبـي نظير الـودي، وليس مباشـرة 
عبـر تنـاول الطعـام»، مضيفـاً «نظن أن 
هـذه الاسـتجابة الحركية مهمـة جداً في 

أمراض السكري نوع «2»».
ولـدى تنـاول هـؤلاء الأشـخاص أو 
شـمهم بعـض الأطعمـة، فإن أجسـامهم 

تبدأ بإفراز هرمون «الانسولين».
وأشـارت الدراسـة إلـى أن جزيئيـة 
«انكيريـن بـي» تلعب دوراً هامـاً في ردة 

فعل الجسم هذه بفرز «الانسولين».

ذاكرة النساء أفضل
في منتصف العمر

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أظهرت دراسـة 
جديـدة أجرتها جامعـة لندن ونشـرتها 
صحيفـة «ديلـي إكسـبريس» الجمعة أن 
النسـاء في منتصف العمـر يملكن ذاكرة 
أفضل مـن الرجـال. واشـارت الدراسـة 
التي شـملت 9600 رجل وإمرأة في مطلع 
الخمسـينات مـن العمـر إلى أن النسـاء 
تقدمن على الرجال في اختبارين. وقالت 
إن المشاركين في الاختبار الأول استمعوا 
إلـى 10 كلمـات وأُعطيـت لهـم دقيقتـان 
لتذكـر أكبـر عـدد ممكـن منهـا، فـي حين 
طلب الاختبار الثاني من المشاركين وضع 
قائمة بالكلمات نفسـها بعد خمس دقائق 
من الاختبار الأول. ووجدت الدراسـة أن 
النسـاء سجّلن ما يقرب من 5٪ أكثر من 
الرجال فـي الاختبـار الأول، ونحو ٪8 

في الاختبار الثاني.

تصادم أكثر من 100 عربة
خدمـات  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  ميونـخ   ■
تصـادم  حـادث  ان  الجمعـة  الطـوارئ 
جماعيا هائلا لأكثر من 100 مركبة اسـفر 
عن إصابة 25 شـخصا على طريق سريع 
بالقـرب من بلـدة أوجسـبورغ في ولاية 

بافاريا بألمانيا في وقت مبكر الجمعة. 
وأفـادت تقديـرات إدارة المطافـئ بأن 
نحـو 30 شـاحنة (لـوري) ومائـة عربة 
تصادمـت بسـبب كثافـة الضبـاب الذي 

كان يغطي الطريق السريع. 
آخـر  جماعـي  تصـادم  حـادث  وفـي 
اصطدمـت 40 عربـة فـي طريـق يغطيـه 
الجليـد في بافاريا واسـفر عـن إصابة 6 

أشخاص إصابات بالغة. 

على رأسها ريشة!

اححووواااللل االللننناااسس

من مبتكرات مصمم الازياء ريكاردو بريتو ضمن تشـــكيلة موســـمي خريف وشـــتاء 
2011/2010 في لشـــبنة (البرتغال) هذا التصميم الذي يتضمن ريشـــة على رأس 

مرتديته!

ألمانية تستعين بشبيه لزوجها
 لإخفاء حقيقة موت الزوج 

■ فرايبـورغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: تتهـم امرأة في ألمانيـا بمحاولة إخفاء 
حقيقة موت زوجها بشكل غير طبيعي من خلال شبيه له وربما بالتستر 

على قتله. 
وقال متحدث باسـم شـرطة مدينة فرايبورغ بولايـة بادن فورتمبرغ 
إن المـرأة البالغـة مـن العمر 55 عاما ذهبت مع شـبيه لزوجهـا للمحامي 
ولكاتـب عـدل وانه قـد تم القبض عليهـا للاشـتباه بها في قتـل زوجها 

وبتهمة الغش. 
واعترف شـبيه الزوج بأنه استغل من قبل الزوجة للعب دور زوجها 
المتوفى أو القتيل حسـبما تشـتبه الشـرطة. ويواجه الرجـل البالغ من 

العمر 71 عاما تهمة تزوير مستندات. 
ولـم تعثر الشـرطة حتى الآن علـى أي أثر للزوج الـذي اختفى نهاية 
تشـرين الأول/أكتوبـر الماضي قبل أن يبلـغ أحد أصدقائه الشـرطة عن 

اختفائه. 
وبعـد عـدة أسـابيع من اختفـاء الرجـل المتقاعـد اسـتعانت زوجته 
بمحاميـة بمدينـة فرايبـورغ لإنهاء بعض الإجـراءات القانونية باسـم 
الزوج والزوجة وذهبت مع شبيه الزوج لمكتب المحامية. غير أن الزوجة 
ألغت موعدا كان مقررا لها وزوجها مع الشرطة وذلك قبل وقت قصير من 

حلول الموعد وتذرعت بأن زوجها اضطر للسفر فجأة. 
كما أن الزوجة حصلت على توكيلات من قبل شبيه زوجها لدى كاتب 
العدل. واعترفت امرأة متخصصة في التجميل بأنها أعدت الشبيه قبيل 
الموعـد مع كاتـب العـدل ليصبح شـبيها بالـزوج المختفي بقـدر الإمكان 

مستخدمة صورة للزوج الفقيد. 
ويعتقد المحققون بأن الزوج (71 عاما) قد قتل. 

دار أيتام مصرية تسعى لتسجيل
رقم جديد في موسوعة غينيس 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلـن في العاصمة المصريـة القاهرة تنظيم وقفة 
يشـارك فيهـا 5 آلاف طفل أمـام أهرامات الجيزة لتسـجيل رقم قياسـي 
مصـري جديد بموسـوعة غينيـس للأرقام القياسـية بهـدف دعم فكرة 

الاحتفال بيوم اليتيم على مستوى العالم. 
وقالت (جمعية الأورمان للرعاية) المنظمة للوقفة في بيان «إن الوقفة 
تحـدد لها يوم 26 آذار/ مارس الجاري وتهدف إلى مطالبة الأمم المتحدة 
بتخصيـص يـوم للاحتفال باليتيم على مسـتوى العالـم» بالتعاون مع 

وزارات وهيئات وأندية مصرية وجامعة الدول العربية. 
وقـال البيان إنه تقرر اختيار سـفح الأهرامات مكانـا للوقفة لإضفاء 

طابع عالمي على الاحتفال بيوم اليتيم. 
فـي  اليونيســـــيف  منظمـــــة  ممثـــــل  ماننكـور  أرمـا  وقالـت 
مصـــــر إن الأمم المتحـدة بكل هــيئاتها واليونيسـيف بشـكل خاص 
معنية بتحسـين أحوال الفئات الأكثر احتياجا على مستوى العالم ومن 
بينهـا الأيتام، مشـيرة إلـى أنها تتوقـع أن تحتضـن الأمم المتحدة فكرة 

الاحتفال قريبا. 

حبوب منع الحمل تطيل عمر النساء
■ لندن ـ يو بي آي: أظهرت دراسة بريطانية طويلة الأمد ان النساء 
اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أقل عرضة للموت بسـبب السرطان 

أو أمراض القلب.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ان البحث، الذي شمل 
46 ألف امرأة طوال قرابة الـ40 سـنة، كان برئاسـة البروفسـور فيليب 

هانانفورد من جامعة أبردين.
ونقلت عـن هانانفورد قوله ان بيانات الدراسـة أشـارت في البداية 
إلـى ارتفـاع المخاطـر من تنـاول حبـوب منع الحمـل لكن هـذه المخاوف 

تبددت على المدى الطويل.
وأضاف «أظن ان هذا الأمر مطمئن جداً للنساء».

يشـار إلى ان الدراسة نشـرت في المجلة الطبية البريطانية وتناولت 
أخذ موانع الحمل عبر الفم.

وقـال هانانفـورد للـ»بي بي سـي»: «كنا نعلـم بأن النسـاء اللواتي 
يتناولن حبوب منع الحمل معرضات لخطر إضافي بسـيط لكن يبدو ان 

الأمر اختلف».
وأضاف «بعد متابعة مجموعة من النساء طوال 39 سنة، أظهرت هذه 
الدراسـة ان لا تزايد للخطر عند اللواتـي يتناولن حبوب منع الحمل، لا 

بل ثمة انخفاض بسيط يقدر بـ٪12».
وأشـار إلـى ان النسـاء اللواتـي تناولن حبـوب منع الحمـل كن أقل 

عرضة للموت بالسرطان أو أمراض القلب أو الجلطة.
وأضـاف «ثمة مخاطر بسـيطة خلال اسـتخدام (الحبوب) لكن يمكن 

تخفيضها إلى حد كبير من خلال تفادي التدخين ومراقبة ضغط الدم».
وقـال ان «ما نعرفه هو انه ما أن يتم التوقف عن تناول هذه الحبوب 
حتـى تختفـي كل المخاطر وعلـى المدى الطويـل لا زيادة فـي الخطر، بل 

فائدة بسيطة».
وأشار إلى ان حبوب منع الحمل اختلفت على مر السنين وسبل تقدير 

الخطر باتت مختلفة الآن.


